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دخـــــــــــــــل الـــــــــعـــــــــالـــــــــم أمــــــــس 
(الخميس) «يوم تجاوز موارد 
الأرض»، مع وصول البشرية 
ــدّ مــا يــمــكــن أن ينتجه  إلـــى حـ
ــة مــــن دون  ــنـ الــــكــــوكــــب فــــي سـ
اســـتـــنـــزاف مـــــــوارده، فـــي حين 
ــتــــهــــلاك فــــي مــا  ســـيـــكـــون الاســ
تبقى مــن السنة على حساب 
هذه الموارد وسيفوق طاقتها.

بمعنى آخــر، يتطلّب الأمر 
لــتــلــبــيــة  أرض  كـــــوكـــــب   ١,٧٥

حاجات سكان العالم بطريقة 
مــســتــدامــة، وفــقــاً لمــؤشــر أنــشــأه 
بــاحــثــون فــي مطلع تسعينات 
القرن العشرين ويُظهر تفاقماً 

متزايداً للوضع.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت مــــنــــظــــمــــتــــا 
ــالمـــي لــلــطــبــيــعــة  الـــصـــنـــدوق الـــعـ
و«غــلــوبــال فوتبرنت نــتــوورك» 
غير الحكوميتين أن ٢٨ يوليو 
(تموز) هو التاريخ الذي «تكون 
فيه البشرية استهلكت كــل ما 
تستطيع النظم البيئية تجديده 

في عام واحد».
وقالت ليتيسيا ميليس من 
«غلوبال فوتبرنت نتوورك» في 
مــؤتــمــر صــحــافــي «خـــلال الأيـــام 
الــــــــ١٥٦ المــتــبــقــيــة (حـــتـــى نــهــايــة 
الـــســـنـــة)، ســـيـــقـــوم اســتــهــلاكــنــا 
من المــوارد المتجددة على قضم 

المــال الطبيعي للكوكب».  رأس 
يـــأخـــذ  وأوضــــــحــــــت أن ذلــــــك لا 
فــي الاعــتــبــار حــتــى احتياجات 
الأنـــــــواع الأخــــــرى الـــتـــي تعيش 
على كوكب الأرض، مشددة على 
ضــرورة «تــرك مساحات للعالم 

البري أيضاً».
ــمّ «تـــــــجـــــــاوز» مـــــــوارد  ــ ــتــ ــ ويــ
الأرض عندما تتخطّى الضغوط 
البشرية قــدرة الأنظمة البيئية 

الطبيعية على التجدّد.
وأشـــــــــــــــــــــــــارت «غــــــــلــــــــوبــــــــال 
فوتبرنت نتوورك» التي تتولى 
مــتــابــعــة هــــذا المـــؤشـــر، إلــــى أن 
هذا العجز البيئي مستمر في 
الاتــســاع منذ ٥٠ عــامــاً، إذ بدأ 
يُسجّل في ٢٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٧٠ ثم في أعوام ١٩٨٠ 

و١٩٩٠ و٢٠١٠.

اللبناني  تعهّد قائد الجيش 
«عــــدم  ـــ الــــعــــمــــاد جــــوزيــــف عــــــون بــ
الــســمــاح بــاهــتــزاز الأمــــن أو تجد 
ــاً إلـــى  ــقـ ــريـ ــفــــوضــــى طـ الـــفـــتـــنـــة والــ
ــــة»، وطـــالـــب  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــا الـ ــنـ ــتـ ســـاحـ
ــول الــســيــاســيــة  ــلــ ــحــ ــراح الــ ــتــ ــاجــ بــ
ــا مــن  ــهــ ــعــ ــنــ «لإنـــــــقـــــــاذ الــــــبــــــلاد ومــ

الانهيار». 
وتأتي كلمة العماد جوزيف 
عون بمناسبة عيد الجيش الذي 
يجري الاحتفال بــه فــي الأول من 
أغــســطــس (آب) فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بــــات فــيــه اســمــه مــــتــــداولاً بــجــديــة 
كأحد المرشحين البارزين لرئاسة 

الجمهورية خلفاً للعماد ميشال 
عــون الـــذي تنتهي ولايــتــه فــي ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
وشــدد العماد جــوزيــف عون 
عــلــى أن الــعــســكــريــين هـــم «المــــلاذ 
ــمّـــام الأمـــان  الأخـــيـــر لــشــعــبــنــا وصـ
لوطننا»، متعهداً بالبقاء «أوفياء 
لــقــســمــنــا وشـــهـــدائـــنـــا وجـــرحـــانـــا 
ــدّت الــصــعــاب والمــحــن  ــتـ مــهــمــا اشـ
وعظُمت المسؤوليات الملقاة على 
أكــتــافــنــا، وكــلّــنــا إيــمــان وثــقــة بــأن 
الأزمــة ستزول حتماً». وفي إطار 
اســتــمــرار الأزمـــات المعيشية التي 
يـــواجـــهـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، اقــتــحــم 
محتجون أمس مبنى وزارة الطاقة 
اللبنانية احتجاجاً على انقطاع 

فـــي مختلف  الــكــهــربــائــي  الـــتـــيـــار 
المــنــاطــق، مــطــالــبــين بــلــقــاء الــوزيــر 
وليد فياض، وهو لقاء لم يحصل 
بــســبــب تــــضــــارب فــــي المــعــلــومــات 
حول وجوده في الوزارة من عدمه. 
وحــــــــاول مــــوظــــفــــون فــــي الــــــــوزارة 
ورجــــــال أمــــن مــنــع المــحــتــجــين من 
الدخول، قبل أن تقع مشادات بين 
الطرفين. وظهر في فيديو تناقله 
نــاشــطــون أن المــحــتــجــين يــؤكــدون 
وجــود الــوزيــر فــي مبنى الـــوزارة، 
ويــطــالــبــون بــلــقــائــه، فــيــمــا سخر 
آخـــرون مــن مفارقة إنـــارة الـــوزارة 
بــالــكــهــربــاء وانــقــطــاعــهــا عــن بقية 

اللبنانيين.
(تفاصيل ص٦ )

ــو بـــايـــدن  ــركــــي جــ ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ عـــقـــد الـ
ونظيره الصيني شي جينبينغ محادثات 
«صريحة وعميقة» في اتصال هاتفي، أمس 

(الخميس)، دام أكثر من ساعتين.
وجاء الاتصال الخامس بين الرئيسين 
ــايــــدن مــنــصــبــه، عـــلـــى خــلــفــيــة  مـــنـــذ تـــولـــي بــ
توترات متصاعدة بين البلدين حول تايوان 

وخلافات تجارية.
ونـــقـــل الإعـــــلام الــصــيــنــي أن الــرئــيــســين 
أجريا محادثات «صريحة وعميقة»، لافتاً 
ر بايدن من «اللعب بالنار» 

ّ
إلى أن شي حذ

في شأن تايوان. وذكرت تقارير صينية أن 
أنــه يتعين على  شــي أبلغ نظيره الأميركي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الالـــتـــزام بــمــبــدأ «الــصــين 

الـــواحـــدة» فــيــمــا يتعلق بــتــايــوان، والــتــأكــد 
من أن أفعال الولايات المتحدة تتماشى مع 
أقوالها. وجدد الرئيس الصيني معارضته 
الــشــديــدة لاســتــقــلال تــايــوان، مــحــذراً مــن أن 
«أولئك الذين يلعبون بالنار سيحترقون»، 
ومضيفاً: «آمــل أن يــدرك الجانب الأميركي 

تماماً هذا الأمر». 
من جانبه، قال البيت الأبيض إن المكالمة 
بين بايدن وشي تعد جزءاً من جهود الإدارة 
للحفاظ على خطوط اتصال وتعميقها بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين لإدارة الخلافات 
بشكل مــســؤول، والــعــمــل معاً حيث تتوافق 
ــــض أن  ــيـ ــ المــــصــــالــــح.  وأوضـــــــــح الـــبـــيـــت الأبـ
الــرئــيــســين نــاقــشــا مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا 
ــا مــن  ــيـــرهـ المـــهـــمـــة لـــلـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة وغـ
القضايا الإقليمية والعالمية بينها التغير 

ــن الــصــحــي. وفــيــمــا يتعلق  ــ المــنــاخــي والأمــ
بتايوان، قــال البيت الأبيض إن بايدن أكد 
لشي أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير 
وأن بلاده تعارض بشدة الجهود الأحادية 
الجانب لتغيير الواضع الراهن أو تقويض 

السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
وتـــشـــكـــل الـــــزيـــــارة المــحــتــمــلــة لــرئــيــســة 
الــنــواب الأميركي نانسي بيلوسي  مجلس 
إلى تايوان أحدث سبب للتوتر بين البلدين.
ومـــع أن مــســؤولــين أمــيــركــيــين يـــزورون 
ــوان بـــانـــتـــظـــام، تــــــرى بـــكـــين أن زيــــــارة  ــ ــايـ ــ تـ
بيلوسي ستشكل استفزازاً كبيراً. وحذرت 
الصين، الأربعاء، من أن واشنطن «ستتحمل 
الزيارة التي لم تؤكدها  العواقب» إذا تمت 

بيلوسي بعد. 
(تفاصيل ص ١١)

ــتــح الــبــاب فــي الـــعـــراق أمــام 
ُ
ف

سيناريوهات معقدة قد تصل إلى 
«حــالــة طـــوارئ» تتضمن تعطيل 
ــــك بــعــدمــا أصــبــح  ــتـــور، وذلـ الـــدسـ
ــار الــتــنــســيــقــي» عـــاجـــزاً عن  ــ «الإطــ
تشكيل حــكــومــة بــرئــاســة مرشح 
يــدعــمــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 
نوري المالكي، غداة الرسالة التي 
أوصلها زعيم «التيار الصدري»، 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، إلــــــى الــجــمــيــع 
باقتحام أنصاره مساء الأربعاء، 

مبنى البرلمان في بغداد.
ومــــع انــســحــاب «الـــصـــدريـــين» 
من المنطقة الخضراء، حيث مبنى 
البرلمان وسط بغداد، يلمح الصدر 
إلـــى أن الــجــمــهــور ســيــعــود فـــي أي 
لحظة، وقــد لا يتدخل مــرة أخــرى 
لضبطهم؛ ذلك أن الشارع «يستحق 
أن يـــكـــون الـــقـــائـــد، وهــــو مَــــن يــقــرر 
مــصــيــره». وتنقل مــصــادر عليمة، 
أن بيئة المالكي تداولت أفكاراً عن 

كيفية التعامل مع تحركات الصدر، 
بينها استعمال الأســلــوب نفسه؛ 
بتنظيم مــظــاهــرات تــدعــم «المــســار 
ــي لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة»،  ــرعــ ــشــ الــ
الــخــارجــة عن  المــظــاهــر  و«تستنكر 
الــقــانــون فـــي الــتــجــاوز عــلــى هيبة 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا». ورغــــم أن 
المالكي متحمس لأي رد فعل يوازي 
ثقل الصدر في الشارع، فإن المضي 
في مثل هذه الخيارات سيسرّع من 

المواجهة المباشرة بين الطرفين.
ــروّج مــقــربــون مــن الــصــدر،  ــ ويـ
أن تعطيل الدستور واللجوء إلى 
حكومة انتقالية لن يتحقق إلا بحل 
الــقــضــاء، وتــغــيــيــر رئيسه  مجلس 
الـــقـــاضـــي فـــائـــق زيـــــــــدان، وهـــــو مــا 
يرفضه «الإطــار التنسيقي» جملة 

وتفصيلاً.

وتــــــــوعــــــــد الــــــــصــــــــدر «الإطــــــــــــار 
«ثورة إصلاحية» في  التنسيقي» بـ
عاشوراء المقبل. وجاء في تغريدة 
لصالح محمد العراقي، وهو مقرب 
مــــن الــــصــــدر، أن اقـــتـــحـــام المــنــطــقــة 
الــنــواب  الــخــضــراء ومبنى مجلس 

كان «جرة أذن».
وطالب رئيس الوزراء العراقي 
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي كـــــل الـــقـــوى 
«مـــواجـــهـــة الأزمــــــات والــخــلافــات  بــــ
بروحية الحوار الوطني تحت سقف 
الوطن الواحد، والتحلي بالحكمة 
فــي تفسير الأحـــداث، وعــدم البناء 
على افتراضات ونظريات وظنون 

لا تمت إلى الحقيقة بصلة».
ــم تـــعـــلـــن رئـــاســـة  ــ ــك، لـ ــ ــ إلــــــى ذلــ
الــــبــــرلمــــان عـــقـــد جـــلـــســـة لانـــتـــخـــاب 
رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة كــانــت 
مقررة أمس (الخميس). كما تفيد 
المؤشرات، بأن القوى السياسية لن 
تتمكن من عقد جلسة أخرى مقررة 

غداً (السبت).
(تفاصيل ص ٣)

ــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي  أطـــلـــق الـ
مسار إدراج روسيا في قائمة الدول 
أقــرّ  الراعية لــلإرهــاب، وذلــك بعدما 
ــاء  ــعــ ــيـــوخ مـــســـاء الأربــ مــجــلــس الـــشـ
مشروع قرار يدعو إلى هذه الخطوة. 
وصـــــــوّت المـــجـــلـــس بـــالإجـــمـــاع عــلــى 
ــرار الـــــذي يـــحـــثّ وزيـــر  ــقــ مـــشـــروع الــ
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عــلــى 
الــقــائــمــة. ومــن  إدراج روســـيـــا عــلــى 
المــتــوقــع أن يــصــوّت مجلس الــنــواب 
على المشروع نفسه في خطوة رمزية 
مـــن شــأنــهــا أن تــعــزز مـــن الــضــغــوط 
على الإدارة الأميركية التي تجنبت 
اتــخــاذ خطوة مــن هــذا الــنــوع؛ نظراً 
ــتـــي تــجــمــع  لـــلـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة الـ

روسيا بالعديد من الدول.

إلى ذلك، هددت رئيسة مجلس 
بــيــلــوســي، الإدارة  نــانــســي  الـــنـــواب 
الأميركية بالتصرف أحادياً لإدراج 
روسيا على اللائحة عبر قرار ملزم، 
فـــي حـــال لـــم يــتــخــذ الــبــيــت الأبــيــض 
قـــــراراً بـــهـــذا الـــشـــأن، حــســبــمــا نقلت 

صحيفة «بوليتيكو».
على صعيد المعارك الدائرة في 
تل خمسة أشخاص على 

ُ
أوكرانيا، ق

الأقــــل وأصـــيـــب ٢٥ آخــــــرون، بينهم 
عــســكــريــون أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، في 
ضـــربـــة روســـيـــة اســتــهــدفــت مــديــنــة 
كروبيفنيتسكي بــوســط أوكــرانــيــا، 
حسبما أفـــاد حــاكــم المــديــنــة أنــدريــه 
رايكوفيتش. ولم تعلق روسيا على 
الفور على الحادث. في غضون ذلك، 
تــزايــدت المــؤشــرات فــي موسكو إلى 
تــجــهــيــز الــســلــطــات لــتــوســيــع رقــعــة 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي أوكــرانــيــا، 

ــاز الــســيــطــرة  ــال بـــعـــد إنــــجــ ــقــ ــتــ والانــ
على مناطق دونباس إلى مهاجمة 
عـــــــدد مـــــن المــــــــدن الــــكــــبــــرى وبــيــنــهــا 
ــر رئـــيـــس  ــشــ ــيـــف. ونــ ــيـ ــة كـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
الشيشان، رمضان قاديروف، مقطع 
الــقــوات الخاصة  فيديو تظهر فيه 
«تحرير  الشيشانية، وهي تستعد لـ
كــيــيــف مـــن شـــر عـــالمـــي مـــن الـــدرجـــة 
الأولى»، وفق تعليق كتبه مع المقطع 
المــنــشــور.إلــى ذلــــك، نــفــى الــكــرمــلــين، 
ــــس، صـــحـــة مــعــطــيــات تــنــاقــلــتــهــا  أمــ
أوساط غربية حول حجم الخسائر 
الــبــشــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
ووصــــف الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين، 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، الأرقـــــــام الــتــي 
تداولتها وسائل إعلام أميركية حول 
ســقــوط عـــشـــرات الآلاف مـــن القتلى 
والجرحى الروس في أوكرانيا بأنها 

«ملفقة».    (تفاصيل ص١٠ )

أجرى رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، 
مـــســـاء أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، تــعــديــلاً 
ــاً عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة  ــ وزاريــ
ــاً، شــمــل أربـــع  ــيـ المــعــتــرف بــهــا دولـ

حقائب بينها الدفاع والنفط.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية 
ــيــــة (ســــــبــــــأ)، أنـــــــه «صـــــدر  ــمــ الــــرســ
ــــوم (أمـــــــــس) قـــــــرار جـــمـــهـــوري  ــيـ ــ الـ
قضى بتعديل وزاري شمل أربــع 
وزارات». وقضى القرار «بتعيين 
اللواء الركن محسن محمد حسين 
الداعري وزيراً للدفاع، ويرقى إلى 

رتبة فريق».

كما نص القرار على «تعيين 
الــدكــتــور سعيد ســلــيــمــان بــركــات 
الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، 
وكــــذلــــك تـــعـــيـــين المــــهــــنــــدس مــانــع 
ــلـــم بـــــن يــــمــــين وزيـــــــراً  صــــالــــح يـــسـ
للكهرباء والطاقة». ونص القرار 
كـــذلـــك عــلــى تــعــيــين ســـالـــم محمد 
العبودي الحريزي وزيراً للأشغال 

العامة والطرق.
وأضافت الوكالة الرسمية أنه 
«تــم أيضا إصــدار قــرار جمهوري 
قضى بتعيين الفريق الركن محمد 
علي أحمد المقدشي (وزير الدفاع 
المــقــال) مستشاراً لرئيس مجلس 
القيادة الرئاسي لــشــؤون الدفاع 

والأمن».

ويعد هذا أول تعديل وزاري 
على حكومة معين عبد الملك، التي 
تم تشكيلها مناصفة بين الشمال 
والـــجـــنـــوب فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢٠.
ويتم تغيير وزير الدفاع الذي 
استمر فــي منصبه منذ سنوات 

للمرة الأولى.
وتأتي هذه القرارات بعد نحو 
١٠٠ يــــوم عــلــى تــشــكــيــل المــجــلــس 
ــــذي حــظــي  ــاســـي الـــيـــمـــنـــي، الــ ــرئـ الـ
بدعم دولي واسع. كما تأتي وسط 
توقعات يمنية متفائلة إزاء تمديد 
الــهــدنــة الأمــمــيــة الــتــي تنتهي في 

الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
(تفاصيل ص ٤)

ــنــــي «جـــــــــدران  ــفــ ــا الــ ــلـــهـ ــمـ ــر عـ ــبــ عــ
هـــائـــمـــة»، الــــــذي يُــــعــــرض حـــالـــيـــاً فــي 
مــعــرض «أمــــاكــــن» بــمــركــز المــلــك عبد 
الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثـــــراء) في 
الظهران، تقدم الفنانة أسماء باهميم، 
ترجمة فنية لمشاهد من طفولتها في 

وسط مدينة جدة.
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ وقـــــــالـــــــت بــــاهــــمــــيــــم لــ
الأوســـــــط»: «مـــنـــذ زمــــن بــعــيــد، كــانــت 
ــادة حــجــازيــة قــديــمــة بوضع  هــنــاك عـ
آيـــات قــرآنــيــة أو  الــتــي تحمل  الأوراق 
قصاصات من كتب كريمة بين شقوق 
الــجــدران، تقديراً لمــا كتب فيها، كما 
كانت توضع رسائل الغزل المختبئة 
ــل الـــجـــدران، والــتــي  عــن الأنـــظـــار داخــ
ــذ كـــنـــت طــفــلــة  ــا اســتــوقــفــتــنــي مــ ــالمـ طـ
فــي شـــارع الــعــطــاريــن». وقــد لاحظت 

بــاهــمــيــم هــــذه الـــعـــادة لــلــمــرة الأولــــى 
البلد  فــي منطقة  فــي مــنــزل خــالــتــهــا 

التاريخية. 
وفي عملها، توثق باهميم هذه 
الــعــادة وتــوثــق لذكرياتها فــي شــارع 
العطارين بجدة، حيث أنشأت جداراً 
مصنوعاً مــن مخلفات مـــواد البناء 
المــرجــان المبيّض والحجر  وقطع مــن 
والخشب. وأدخلت في شقوق الجدار 
رسائلها الخاصة على ورق مطوي 
مــع نــصــوص مــكــتــوبــة بــخــط الــيــد أو 

بإضافة أوراق ذهبية.
يلمح المتلقي تأثر باهميم بالفن 
الإســلامــي، من مخطوطات العصور 
الــوســطــى، مثل «مــقــامــات الحريري» 
و«حــكــايــات كليلة ودمــنــة»، وزخــرفــة 
ــات بـــأشـــكـــالـــهـــا الــنــبــاتــيــة  المـــخـــطـــوطـ

المتكررة الملوّنة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

الرئيس الفرنسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان في الإليزيه

ماكرون يأمل بدعم سعودي في ٤ ملفات
باريس: ميشال أبو نجم

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــــاكــــــرون، وولـــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، فـــي قصر 
الإلـــيـــزيـــه، أمـــــس، عـــشـــاء عـــمـــل، نــاقــشــا 
خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين 
 إلى 

ً
ومجالات الشراكة القائمة، إضافة

بــحــث آفـــاق الــتــعــاون الــثــنــائــي وفــرص 
ــراض مــســتــجــدات  ــعــ ــتــ ــره، واســ ــويــ ــطــ تــ
الأوضـــاع فــي منطقة الــشــرق الأوســط، 
والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار 

والسلم الدوليين.
وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل 
ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه، 
وهي المحطة الثانية للأمير محمد بن 
ــة، فيما  ــيــ ســلــمــان فـــي جــولــتــه الأوروبــ
ذكرت مصادر رئاسية في الإليزيه أن 
مــاكــرون يأمل فــي دعــم ســعــودي فــي ٤ 
إمــــدادات الطاقة  ملفات رئيسية، هــي 
للدول الأوروبية، في ظل الأوضاع التي 
يعيشها العالم بسبب الحرب الروسية 
- الأوكرانية، والوضع الإقليمي «الشرق 
أوســـطـــي»، والمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
والمـــلـــف الــلــبــنــانــي، إضـــافـــة إلــــى ملف 
ــذي مـــا زال يــهــدد الــجــانــب  الإرهـــــاب الــ

الأوروبي.
وذكـــــــــــــرت المــــــــصــــــــادر الــــرئــــاســــيــــة 
الفرنسية أن الرئيس ماكرون الذي عاد 
مبكراً من جولته الأفريقية، التي شملت 
الــكــامــيــرون وبــيــنــين وغــيــنــيــا بــيــســاو، 
لاستضافة ولي العهد السعودي، وفق 
ما ذكرته صحيفة «لو موند»، سيشدد 
على مــوضــوع أمــن شــركــاء فرنسا من 
دول الخليج العربي، وعلى الوسائل 
ــا خــفــض  ــهــ ــأنــ ــن شــ ــ ــي مــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ

التصعيد الإقليمي.
ــادر الــــرئــــاســــيــــة  ــ ــ ــــصـ ــ وأشـــــــــــــارت المـ
ــاريـــس تــعــتــقــد أن من  بـ الــفــرنــســيــة أن 
وســـائـــل خــفــض الــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، 
إمــكــانــيــة الــــدعــــوة إلــــى مــؤتــمــر يــكــون 
الــذي ساهمت  شبيهاً بمؤتمر بــغــداد 
ــــاده صــــيــــف الــــعــــام  ــقـ ــ ــــعـ فــــرنــــســــا فـــــي انـ
المــاضــي، وكــان برعاية الأمــم المتحدة. 
وأفـــادت المــصــادر بــأن البحث جــارٍ في 
المــرجــح أن الأردن  صيغته، ولــكــن مــن 
ســـيـــســـتـــضـــيـــفـــه، وتــــــــرى فـــيـــه بـــاريـــس 
استكمالاً لمؤتمر بغداد الذي ترى أنه 
ر فضاء لاجتماع حضرته الأطراف 

ّ
وف

الإقليمية كافة.
(تفاصيل ص ٢)
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إلـــى علاقتها  تنظر بــاريــس 
الــريــاض أنها علاقة مميزة،  مــع 
تــــــــنــــــــدرج تــــــحــــــت «الـــــــشـــــــراكـــــــات 
ــة»، وهــــــي الـــتـــي  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
انطلقت إرهاصاتها مع الزيارة 
ــة لــلــمــلــك فـــيـــصـــل بــن  ــيـ ــتـــاريـــخـ الـ
إلــى بــاريــس ولقائه  عبد العزيز 
الرئيس جورج بومبيدو، لتتمتن 
هــــذه الـــعـــلاقـــات، وتـــصـــل لمــرحــلــة 
ــة والــــتــــعــــاون فــــي شــتــى  الــــشــــراكــ
المــــجــــالات. وتـــأتـــي زيـــــارة الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي إلــــى بـــاريـــس بــدعــوة 
رســمــيــة مـــن الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون، وتــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا 
رغــبــة مــشــتــركــة فـــي تــعــزيــز هــذه 
الشراكة إلى آفاق أوسع وشراكات 

متعددة.
ــذ وصـــــــــــول إيــــمــــانــــويــــل  ــ ــنـ ــ مـ
ــة ربـــيـــع  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــى الـ ــ ــ ــرون إلـ ــ ــاكــ ــ مــ
أبــــــــدى اهـــتـــمـــامـــاً  الـــــعـــــام ٢٠١٧، 
ــراً بـــالـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــبـ كـ
الــتــي أوكــــل الــدســتــور الــفــرنــســي 
رســـمـــهـــا لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وخلال السنوات الخمس لعهده 
الأول، بذل ماكرون جهوداً كبيرة 
فــــي مـــلـــفـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بداية، ساعياً لمزيد من الاندماج 
ولتوفير ما يسميه «الاستقلالية 
الاستراتيجية» للاتحاد، وسعى 
ــزة مــــع الـــرئـــيـــس  ــيـ ــمـ لــــعــــلاقــــات مـ
الأمــيــركــي السبق دونــالــد ترمب 
ــــس الـــــــروســـــــي بــــوتــــين.  ــيــ ــ ــرئــ ــ والــ
كـــذلـــك كـــــان نـــاشـــطـــاً فــــي مــلــفــات 
ــم يــكــن  لــ الــــشــــرق الأوســـــــــط، وإن 
غــالــبــاً الــنــجــاح حــلــيــفــه، كــمــا في 
المــلــف اللبناني، أو فــي الجهود 
ــتـــي بـــذلـــهـــا بـــخـــصـــوص لــيــبــيــا  الـ
والــــســــودان والــــعــــراق، ومــحــاربــة 
ــل  ــاحــ ــة الــــســ ــقــ ــطــ ــنــ الإرهــــــــــــــاب ومــ
ــتـــوســـط،  ــقــــي وحـــــــوض المـ ــريــ الأفــ
ــدد الــكــبــيــر مـــن المـــؤتـــمـــرات  ــعــ والــ
الدولية التي كــان الداعي إليها. 
وفــــــي أي حــــــــال، فــــــإن مـــــاكـــــرون، 
بــعــد الــصــدمــة الــتــي تــلــقــاهــا في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة 
حيث فشل تحالفه في الحصول 
على الأكثرية المطلقة في البرلمان، 
يــريــد بــلا شــك إظــهــار أنــه مــا زال 
فاعلاً على الساحة الدولية. من 
هنا، أهمية أنشطته واستقباله 
ــقـــادة الــدولــيــين.  لمــجــمــوعــة مـــن الـ
ــــــــؤال يـــــــطـــــــرح؛ مـــا  ــ ــة سـ ــ ــمـ ــ ــــن ثـ ــكـ ــ لـ
هـــي أهــــــداف وتـــوقـــعـــات بــاريــس 
ــة مــــن ســعــيــهــا لــتــعــزيــز  ــيـ ــالـ الـــحـ
عــلاقــاتــهــا مـــع الــســعــوديــة؟وثــمــة 
اهــتــمــام فــرنــســي كــبــيــر للتفاهم 
مع الرياض، في ظل أزمة الطاقة 
الـــتـــي انـــعـــكـــســـت تــبــعــاتــهــا عــلــى 
المـــســـتـــهـــلـــك الـــفـــرنـــســـي ارتـــفـــاعـــاً 
فــي أســعــار المشتقات البترولية 
والـــكـــهـــربـــاء، إضـــافـــة إلــــى مــوجــة 
الغلاء والتضخم وتدهور القوة 
الشرائية، ويريد ماكرون حواراً 
مع الأمير محمد بن سلمان حول 
مسائل الطاقة والطاقة النظيفة 
والطاقة النووية. ويريد الرئيس 
الــفــرنــســي، كــمــا قـــالـــت مـــصـــادره 
أمس، أن يكون لسان حال الاتحاد 
الأوروبــي في مباحثاته مع ولي 
العهد السعودي.تقول الباحثة 
فــــــي شــــــــــؤون الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
والعالم العربي، أنييس لوفالوا، 
إن لباريس اليوم مصلحة ثلاثية 
في تعزيز الشراكة مع الرياض، 
وإن إطارها العام «رغبة فرنسا 
في أن يكون لها دور في منطقة 
تــمــر بــمــرحــلــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد». 
وكشف أكثر من مصدر فرنسي أن 
الرئيس ماكرون الــذي يشير في 
كل مداخلاته عن منطقة الخليج 
إلــى ضـــرورة الحفاظ على الأمــن 
والاستقرار يشعر بالقلق لمرحلة 
مــا بعد الفشل المحتمل لمساعي 
ــنــــووي  الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق الــ
ــبــــرم مــــع إيــــــــران، فــمــفــاوضــات  المــ
فيينا لم تفضِ بعد إلى نتيجة، 
والــشــروط والاتــهــامــات المتبادلة 
ــنـــطـــن وطــــهــــران لا تــنــم  بــــين واشـ
عــن رغــبــة فــي الــوصــل إلــى اتفاق 
نهائي. لذا، فإن الرئيس ماكرون 
يــنــظــر فـــي إمــكــانــيــة الـــدعـــوة إلــى 
إقــلــيــمــي - دولـــــي شبيه  مــؤتــمــر 
ــــذي عـــقـــد فــي  بــمــؤتــمــر بــــغــــداد الــ
ــة، بـــرعـــايـــة  ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــمـ ــعـــاصـ الـ
فرنسية - دولية، قبل نهاية العام 

الحالي. ولا شك أن أمراً كهذا لن 
يكون له معنى وأهمية من غير 
مشاركة الرياض. من هنا، أهمية 
إقناعها بفائدة انعقاده. وأمس، 
قالت مصادر الإليزيه إن البحث 

جـــارٍ فــي مــوضــوع المــؤتــمــر الــذي 
يمكن أن يستضيفه الأردن، لكن لا 
شيء نهائياً حتى اليوم.وثمة من 
يــرى أن الدبلوماسية الفرنسية 
لـــوجـــود  تـــلـــعـــب دوراً  يـــمـــكـــن أن 

«فرصة» لإعادة إطلاق مفاوضات 
الـــســـلام المــتــوقــفــة بـــين إســرائــيــل 
والفلسطينيين منذ العام ٢٠١٤، 
مــع العلم أن مــاكــرون كــان غائباً 
عن هذا الملف خلال عهده الأول، 

ــا لا  كـــمـــا أن تــحــقــيــق اخــــتــــراق مــ
ــن غــيــر حــضــور  يــمــكــن أن يــتــم مـ
أميركي قوي، وهو ما لم تعكسه 
ــايــــدن  ــــس بــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــحــ ــريــ تــــصــ
فـــي إســرائــيــل والــضــفــة الــغــربــيــة 

خــلال زيــارتــه للمنطقة، واكتفى 
بتأييده قيام دولتين، واعتبر أن 
«الوضع غير ناضج» للمحاولة، 
لــن تحرك  مــا يعني أن واشنطن 
كـــمـــا أن الانـــتـــخـــابـــات  ــاً،  ــنــ ــاكــ ســ
التشريعية الإســرائــيــلــيــة ليست 
عاملاً مساعداً، لذا فإن أي مسعى 
فــرنــســي فــي هـــذا المــجــال يحتاج 
الـــــدور الـــســـعـــودي نــظــراً لــوزنــهــا 
المهم في المنطقة، وأيضاً كونها 
أول مــن طـــرح مـــبـــادرة ســـلام مع 
إسرائيل، تحولت في العام ٢٠٠٢ 

إلى مبادرة عربية.
وتضيف أنييس لوفالوا أن 
الرئيس الفرنسي يحتاج اليوم 
لتعاون الأمير محمد بن سلمان 
مــعــه فــي المــلــف الــلــبــنــانــي بسبب 
الــفــراغ المؤسساتي  مخاوفه مــن 
لــم تحصل الانتخابات  فــي حــال 
الــرئــاســيــة فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر، 
وفـــي ظــل غــيــاب حــكــومــة فــاعــلــة، 
نظراً إلى أن الرئيس ميقاتي هو 
رئيس لحكومة مستقيلة ومكلف 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. غير 
أن تــعــقــيــدات المــشــهــد الــســيــاســي 
اللبناني لا تؤشر لولادة حكومة 
جديدة قبل الانتخابات الرئاسية. 
وخلال زيارة ماكرون للسعودية 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، اتفق الطرفان على إنشاء 
آلية مالية لدعم لبنان إنسانياً 
واجتماعياً وتربوياً. وبالتوازي، 
فـــإن الــطــرفــين متفقان عــلــى ربــط 
مساعدة لبنان على إنهاضه من 
أزماته المالية والاقتصادية بقيام 
الــحــكــومــة بــإصــلاحــات أصبحت 

معروفة.
ويــــــــــرى فـــــرنـــــســـــوا تــــــــــوازي، 
ــارك لــلــمــجــلــس  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــس المـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــســعــودي فــي هيئة   - الفرنسي 
أربـــــــــاب الـــعـــمـــل الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 
زيـــارة الأمــيــر محمد بــن سلمان 
«تعكس عمق العلاقة وصلابتها 
بين البلدين»، كما تبين أن تميز 
الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
تربطهما لا يعود فقط لقدم هذه 
العلاقة، لكن أيضاً لتقارب الرؤية 
بــالــنــســبــة لــــلأزمــــات الإقــلــيــمــيــة، 
ــلــــديــــن أن  ــبــ ــبــــب «رغـــــبـــــة الــ وبــــســ
ــيــــين لا  ــســ ــيــ ــــين رئــ ــبــ ــ ــا لاعــ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ يـ
ــفــــاف حـــولـــهـــمـــا فــي  ــتــ يـــمـــكـــن الالــ

ــة». ويــــضــــيــــف تــــــــوازي  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
ــاً  الـــجـــانـــبـــين اســـتـــطـــاعـــا دومــ أن 
اعتماد أحدهما على الآخر، «ما 
مكّنهما من ترسيخ هذه الشراكة 
متعددة الأبــعــاد أمنياً ودفاعياً 
واقتصادياً وتعليمياً وثقافياً». 
ويــــتــــابــــع تــــــــــــوازي، فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن تبعات  لـــ
حـــرب أوكــرانــيــا «تــجــعــل تعميق 
الــحــوار والــتــعــاون بــين الطرفين 
ضرورياً من أجل مواجهة نتائج 
هذا النزاع والعمل سوياً من أجل 
بلورة حلول للخروج من الأزمة». 
ــشــــروع  تـــــــــــوازي أن مــ ويـــعـــتـــبـــر 
السعودية الطموح «رؤية ٢٠٣٠»، 
ــــذي ســيــتــيــح تـــنـــويـــع مـــصـــادر  الــ
ــل بـــفـــضـــل دفــــــع قـــطـــاعـــات  ــ ــــدخـ الـ
تــنــمــويــة جـــديـــدة، يــشــكــل فــرصــة 
لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع 
فرنسا، التي تحتل المرتبة الثالثة 
(١٥ مليار دولار في العام ٢٠٢٠) 
بين المستثمرين الأجانب، وتبدي 
الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة اهــتــمــامــاً 
ــراً بــــالــــســــوق الــــســــعــــوديــــة،  ــيــ ــبــ كــ
وبالفرص التي توفرها، وبإقامة 

شراكات مربحة للطرفين.
وتــــــــراهــــــــن بـــــــاريـــــــس عـــلـــى 
الـــنـــظـــرة الإيــجــابــيــة لــلــخــبــرات 
الفرنسية في السعودية، حيث 
إن الشركات الفرنسية موجودة 
فــــي قـــطـــاعـــات مـــتـــنـــوعـــة، مــثــل 
الدفاعية والطاقة  الصناعات 
ــتــــجــــددة والـــصـــحـــة والـــنـــقـــل  المــ
والـــســـيـــاحـــة والـــتـــرفـــيـــه، وهـــي 
تستفيد مــن الانــفــتــاح الكبير 
ومن الإصلاحات الطموحة التي 
اعتمدتها السعودية. فشركات 
كــبــرى - مثل «تــوتــال إنــرجــي» 
و«إنــجــي» و«أكــــور»، وشركات 
أخرى متوسطة الحجم يصعب 
تــعــدادهــا - كلها منخرطة في 
الاقــتــصــاد الــســعــودي. ويــؤكــد 
تـــوازي أن الاقتصاد الفرنسي 
يوفر فرصاً استثمارية بالغة 
الأهمية لمن يرغب من الفاعلين 
ــعـــوديـــين،  ــاديــــين الـــسـ ــتــــصــ الاقــ
بــــالــــتــــوازي مــــع وجـــــــود فـــرص 
لإقــامــة شــراكــات بــين الطرفين، 
لــــــلــــــتــــــوجــــــه إلـــــــــــــى الأســـــــــــــــــواق 
الــخــارجــيــة، ســــواء فـــي الــشــرق 

الأوسط أو في أفريقيا.
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الرئيس الفرنسي استقبل ولي العهد السعودي في الإليزيه

الطاقة والنووي الإيراني ولبنان على مائدة ماكرون ومحمد بن سلمان

ــقـــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  عـ
ــر  إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون والأمـــيـ
محمد بــن سلمان ولــي العهد 
ــمــــل فــي  ــــودي عــــشــــاء عــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الإلــيــزيــه أمــــس، نــاقــشــا خلاله 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
ومـــجـــالات الــشــراكــة الــقــائــمــة ، 
 إلى بحث آفاق التعاون 

ً
إضافة

الـــثـــنـــائـــي وفــــــــرص تـــطـــويـــره، 
واســــــــتــــــــعــــــــراض مــــســــتــــجــــدات 
الأوضــــــاع فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط، والـــجـــهـــود المــبــذولــة 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والــســلــم 
الـــدولـــيـــين، إلــــى جـــانـــب تــبــادل 
ــنــــظــــر حـــــــول عــــدد  وجـــــهـــــات الــ
مــــن الـــقـــضـــايـــا والمـــســـائـــل ذات 

الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس الفرنسي قد 
استقبل ولــي العهد السعودي 
فــــــي الإلـــــيـــــزيـــــه وهـــــــي المـــحـــطـــة 
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــة لــــلأمــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
سلمان فــي جولته الأوروبــيــة، 
فــيــمــا ذكــــرت مـــصـــادر رئــاســيــة 
فـــي الإلــيــزيــه أن أمــــام مــاكــرون 
ــي الــعــهــد الـــســـعـــودي عــدة  ــ وولـ
ملفات أهمها مسائل إمــدادات 
ــيــــة، في  الــطــاقــة لــلــدول الأوروبــ
الـــتـــي يعيشها  ظـــل الأوضـــــــاع 
العالم بسبب الحرب الروسية 
الأوكرانية وتبعاتها على الأمن 
الغذائي في العالم وأمن الطاقة 
إضافة الى وضع إقليمي «شرق 
أوســطــي» متوتر حيث تتوالد 
الــتــهــديــدات،  الأزمــــات وتتكاثر 
إضـــــافـــــة إلـــــــى المــــلــــف الــــنــــووي 
الإيــرانــي واللبناني، والوضع 
فـــي الــيــمــن وســـوريـــا والـــعـــراق، 
وكــذلــك ملف الإرهــــاب الـــذي ما 

زال يهدد الجانب الأوروبي.
وذكـــرت المــصــادر الرئاسية 
الــرئــيــس مــاكــرون  الفرنسية أن 
ـــن جــولــتــه  الــــــذي عـــــاد مـــبـــكـــراً مـ
ــلــــت  الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي شــــمــ
الــــكــــامــــيــــرون وبـــيـــنـــين وغــيــنــيــا 
بيساو لاستضافة ولــي العهد 
ــــودي وفــــــــق مــــــا ذكــــرتــــه  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
صــحــيــفــة «لــــو مـــونـــد» ســيــشــدد 
على موضوع أمن شركاء فرنسا 
من دول الخليج العربي وعلى 
الوسائل المتاحة التي من شأنها 

خفض التصعيد الإقليمي. 
وأشارت المصادر الرئاسية 
الفرنسية إلى أن باريس تعتقد 
أن من وسائل خفض التصعيد 
الإقليمي، إمكانية الدعوة إلى 

مؤتمر يكون شبيها بمؤتمر 
بغداد الذي ساهمت فرنسا في 
الــعــام الماضي  انــعــقــاده صيف 
وكــــان بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة. 
وأفــــادت مــصــادر الإلــيــزيــه بــأن 
البحث جار في صيغته ولكن 
المـــرجـــح أن الأردن ســوف  مـــن 
يستضيفه وتــرى فيه باريس 
الــذي  استكمالا لمؤتمر بــغــداد 

تـــرى أنـــه وفـــر فــضــاء لاجتماع 
حـــــضـــــرتـــــه جــــمــــيــــع الأطـــــــــــراف 
الإقليمية. ورغـــم أن الأوضـــاع 
في الوقت الحاضر قد تغيرت 
نــســبــيــا لمـــا كـــانـــت عــلــيــه الــعــام 
المــاضــي لجهة وجـــود تواصل 
إيـــــــــــــران دول خـــلـــيـــجـــيـــة  بـــــــين 
والحوار السعودي - الإيراني، 
فـــإن الـــطـــرف الــفــرنــســي مـــا زال 

يعتبر أن مؤتمرا كهذا سوف 
يــكــون مــفــيــدا لأنــــه إلــــى جــانــب 
الملفات الثنائية، ثمة تحديات 
تحتاج لمعالجات أوسع، ومنها 
أزمــــة المـــيـــاه والأزمـــــة الــغــذائــيــة 
والإرهـــاب كما أن باريس ترى 
فيه فرصة لإعادة تأكيد الدعم 
والمساندة للعراق الذي ما زال 
يعاني من أزمات متلاحقة كما 

لــم يتخلص بــعــد وبشكل  ــه  أنـ
كــامــل مــن الــتــهــديــد الإرهـــابـــي، 
ــــذي يــظــهــر جــلــيــاً مـــن خــلال  والـ
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تــســتــهــدف 

القوات العر اقية أو المدنيين.
ثـــمـــة مـــســـألـــة آخــــــــرى كـــان 
طرحها منتظرا في المحادثات 
بــين الرئيس مــاكــرون والأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ويــتــنــاول 

ــنــــووي الإيـــرانـــي  الـــبـــرنـــامـــج الــ
إضــــافــــة الـــــى مــلــفــين مــتــصــلــين 
وهــمــا الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
الــبــالــيــســتــي وســـيـــاســـة إيــــران 
المــــهــــددة لـــلاســـتـــقـــرار، وســبــق 
لمــــاكــــرون أن تـــحـــدث الأســـبـــوع 
المــاضــي مــع الــرئــيــس الإيــرانــي 
إبــراهــيــم رئــيــســي حــيــث أبلغه 
خــيــبــتــه مــــن تــمــنــع إيـــــــران عــن 

الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتــــفــــاق شــبــه 
الــنــهــائــي الــــذي تــوصــلــت إلــيــه 
ــا. إلا أن  ــنــ ــيــ ــيــ فــ ــات  ــ ــــاوضــ ــفــ ــ مــ
الرئيس الفرنسي ما زال يعتقد 
الــى اتفاق ٢٠١٥ ما  أن العودة 
الــتــوقــف عن  زال ممكنا شــرط 
اســــتــــهــــلاك الـــــوقـــــت وإضــــاعــــة 
الفرص. بيد أن مصادر أخرى 
في باريس تبدو أكثر تشاؤما، 

إنــــهــــا تــعــتــبــر أن رغــبــة  بــــل  لا 
الــرئــيــس الــفــرنــســي فــي إيــجــاد 
منصة للحوار ربما تلتئم قبل 
نهاية الــعــام الــحــالــي ومــردهــا 
إلى التشاؤم من إمكانية إعادة 
الــولايــات المتحدة وإيـــران إلى 

الاتفاق المذكور. 
وســبــق لمــصــادر فرنسية أن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  ـــ كــشــفــت لـ
الـــدول الغربية قــد قدمت لإيــران 
عـــــدة تــــنــــازلات أهـــمـــهـــا الــتــخــلــي 
ــخ  ــواريــ الــــصــ ــلـــفـــي  ــن إدراج مـ ــ عـ
الــبــالــيــســتــيــة وســـيـــاســـة طــهــران 
الإقليمية. في صلب المفاوضات 
وأنــــــهــــــم قــــــدمــــــوا لــــهــــا تـــــنـــــازلات 
ــــت  ــا زالـ ــ ــيــــة ورغـــــــم ذلــــــك مـ ــافــ إضــ
تــــــراوغ وتــتــمــنــع. وأفـــــــادت هــذه 
المصادر بأن المطروح أمام إيران 
اليوم لن يتغير وأنه كلما تأخرت 
فـــي الــتــوقــيــع  وضــعــت الــرئــيــس 
ـــأزق بــالــنــســبــة  ــ الأمـــيـــركـــي فــــي مـ
لمطالبتها برفع الحرس الثوري 
عن لائحة الإرهــاب ورفــع جميع 
العقوبات وتمسكها بضمانات 
يبدو أن بايدن غير قادر سياسيا 

على تقديمها. 
ــلـــف  بــــــالــــــتــــــوازي، يـــحـــتـــل المـ
الــلــبــنــانــي حــيــزا مــن المــبــاحــثــات، 
إذ أشارت المصادر الفرنسية إلى 
الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا مــاكــرون 
إلـــى جـــدة نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
واجتماعه بولي العهد واتفاقهما 
ــاء آلـــيـــة مـــالـــيـــة لــدعــم  عـــلـــى إنــــشــ
لــبــنــان فـــي قــطــاعــي الاســتــشــفــاء 
الـــهـــدف  والـــتـــعـــلـــيـــم مــعــتــبــرة أن 
الــيــوم هــو تعزيز تلك الآلــيــة، إلا 
أن الإليزيه أشار إلى ضرورة أن 
اللبنانية على  تعمل السلطات 
الــقــيــام بـــالإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة 
النقد  التي يطالب بها صندوق 
الـــدولـــي وأن تـــعـــود الـــدولـــة إلــى 
اللبناني. لكن  الإمــســاك بالقرار 
ــيــــوم تــتــنــاول  ــادر الـــقـــلـــق الــ مــــصــ
ــة الأولــــــــى الــــخــــوف مــن  ــالــــدرجــ بــ
الــفــراغ المــؤســســاتــي  فــي حــال لم 
تــحــصــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــررة، إذ ذكرت  في مواعيدها 
المصادر الرئاسية الفرنسية أن 
ما تنتظره باريس هو أن تجرى 
هـــذه الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، 
ــوع الــــســــوري قــالــت  وفــــي الــــوضــ
الــفــرنــســيــة إن الموقفين  المــصــادر 
الــســعــودي والــفــرنــســي بالنسبة 
ــة وأن  ــاربــ ــقــ ــتــ ــذه المــــســــألــــة مــ ــ ــهـ ــ لـ
الــطــرفــين ســيــبــحــثــان الــتــطــورات 
الحاصلة خصوصا في الشمال 

السوري.

الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه أمس (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبونجم

٥٠ مليون دولار دعم سعودي لتيرانا... و«الاستثمارات» يبحث عن فرص استثمارية فيها

محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء ألبانيا في أثينا
أثينا: «الشرق الأوسط»

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
السعودي، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما 
في العاصمة اليونانية أثينا أمس الأربعاء 
اجتماعاً موسعاً، حيث استعرضا علاقات 
الــصــداقــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل بــين البلدين، 
ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في 

مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، 
ــورات الإقــلــيــمــيــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــب بـــحـــث الـ ــانــ ـــى جــ ــ إلـ

والدولية والجهود المبذولة بشأنها. 
كـــمـــا تــــنــــاول الاجــــتــــمــــاع، ســـبـــل تــوطــيــد 
الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، 
بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين 
السعودبة وألبانيا في المجالات السياسية، 
وزيــــادة الاســتــثــمــارات البينية، والتنسيق 

الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك.

ثمن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، 
دعــــم الــســعــوديــة لـــبـــلاده بــمــبــلــغ ٥٠ مــلــيــون 
دولار، مع بدء صندوق الاستثمارات العامة 
في السعودية، بالبحث عن فرص استثمارية 
فــي الــبــانــيــا بمبلغ مــالــي بــين «مــائــتــين إلــى 

ثلاثمائة» مليون دولار أميركي.

ماكرون يبحث عن حلول ٤ ملفات مع محمد بن سلمان

باريس: ميشال أبو نجم

ماكرون وضيفه الأمير محمد بن سلمان في الإليزيه (رويترز)
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شكوك في قدرة البرلمان العراقي على عقد جلسة انتخاب الرئيس غداً

«ثورة إصلاحية» الصدر يتوعد «الإطار التنسيقي» بـ
توعد زعيم «التيار الصدري» 
مقتدى الصدر، الخميس، «الإطار 
«ثــــورة  ــي بـــــ ــراقــ ــعــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الــ
إصلاحية» في عاشوراء من شهر 
محرم المقبل. وجاء تهديد الصدر 
عـــقـــب مـــظـــاهـــرة نــظــمــهــا «الـــتـــيـــار 
الصدري» في ساحة التحرير وسط 
بــغــداد، مــســاء الأربـــعـــاء، أدت إلــى 
دخول أنصاره إلى مبنى البرلمان 
العراقي، في رسالة واضحة لرفض 
ترشيح «الإطار التنسيقي» محمد 

شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
ــالــــة الـــصـــدر جـــــاءت في  ورســ
تغريدة للمقرب منه صالح محمد 
ــال إن اقـــتـــحـــام  ــ ــراقــــي الـــــــذي قــ ــعــ الــ
الخضراء ومبنى مجلس النواب 

كان «جرة أذن».
ــة عــلــى  ــنــ ــــي تــــدويــ وأضـــــــــاف فـ
«تـــويـــتـــر» أن «الـــيـــوم جــــرّة أذن... 
ــــي شــهــر  وغـــــــــداً؟ ثـــــــورة إصـــــــلاح فـ
الإصلاح، وامتداد لسيد الإصلاح 
الإمـــــــام الـــحـــســـين عــلــيــه الــــســــلام»، 

ــقـــوات  ــاون الـ ــعــ ــــى أن «تــ مـــشـــيـــراً إلـ
الأمـــنـــيـــة زادهــــــا الـــلـــه قــــوة وشــرفــاً 
وعزة». وأكد العراقي أن «المظاهرة 
تـــعـــدّ رســـالـــة تــســلــمــتــهــا الأحـــــزاب 
وفـــهـــمـــهـــا الـــقـــضـــاء واســتــوعــبــهــا 
ــا تــصــلــح  ــهـ ــلـ ــع. لـــعـ ــ ــمــ ــ الــــعــــالــــم أجــ
لــلــتــطــبــيــعــيــين  ــة  ــ ــالـ ــ ــكــــون رسـ تــ أن 

(الميم)». والمهادنين ولـ
ورأى أســــــتــــــاذ الإعـــــــــــلام فــي 
«جـــــامـــــعـــــة أهــــــــل الـــــبـــــيـــــت» غـــالـــب 
«الــشــرق  الــدعــيــمــي، فـــي تــصــرح لـــ
ــيـــار  ــتـ الـ الأوســـــــــــــط»، أن «رســــــالــــــة 
ــن تــنــتــهــي  ــ ــة ولـ ــحــ الــــصــــدري واضــ
ومــســتــمــرة فــي رفـــض الــتــرشــيــح». 
الـــــصـــــدري لــه  وقــــــــال إن «الــــتــــيــــار 
أهــــداف واضــحــة وهـــي انتخابات 
واختيارات جديدة تأتي بتمديد 
الــكــاظــمــي بــمــا تبقى  أو بــتــكــلــيــف 
ــــدة لــتــحــديــد مـــوعـــد جــديــد  مــــن المــ
ــــد أن «الــتــيــار  لــلانــتــخــابــات». وأكـ
الـــــصـــــدري لا يـــثـــق بــــــأي حــكــومــة 
الــتــنــســيــقــي، كما  ــار  ــ يشكلها الإطـ
أن الإطـــار التنسيقي أعــلــن بشكل 
واضح عدم ثقته بحكومة يشكلها 

التيار الصدري». وزاد أن «التيار 
الــــصــــدري لـــن يـــهـــدأ، وأن المــشــهــد 
بــــدا مــعــقــداً وسيشهد  الــســيــاســي 
تــعــقــيــداً أكــثــر فــي الأيــــام المــقــبــلــة». 

وأكمل أن «السلاح الذي يعود إلى 
أطراف معينة في الإطار التنسيقي 
ــم تــــوجــــيــــهــــه إلـــــــى الـــتـــيـــار  ــتــ ــن يــ ــ لــ
الصدري وأنصاره، في ظل إحراج 

كبير من قبل الإطــار حول اعتماد 
السلاح لمواجهة التيار الصدري، أم 
أن الإطار سوف يستجيب للضغط 
الواقع عليه من الجمهور الصدري 

بــتــغــيــيــر بــوصــلــة الــتــرشــيــحــات». 
ورأى أن «المشهد يتوجه إلى دعم 
مرشح آخــر مــن الإطـــار لأن التيار 

عازم على ثورة إصلاحية».

وفــــي ظـــل تــبــايــن فـــي الآراء 
والــــبــــيــــانــــات مـــــن قـــبـــل «الإطــــــــار 
التنسيقي»، ظهر رئيس الوزراء 
الأســـبـــق نـــــوري المـــالـــكـــي حــامــلاً 
السلاح مع عدد من أفراد حمايته 
قـــرب مــنــزلــه فــي الــخــضــراء عقب 
اقتحام أنــصــار التيار الصدري 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة. وجــــــــــاء ذلــــــــك عــقــب 
امتناع العديد من قــادة «الإطــار 
الــتــنــســيــقــي» عـــن الــتــعــلــيــق على 
المــظــاهــرات أو تبني أي مــواقــف 

إزاءها.
ــم تــعــلــن رئــاســة  ــك، لـ ــ ــى ذلـ إلــ
الـــبـــرلمـــان عــقــد جــلــســة لانــتــخــاب 
رئــيــس جــديــد للجمهورية التي 
كانت مقررة الخميس. وكذلك لا 
يبدو أن الجلسة المقررة السبت 
ستعقد إذ تؤكد كل المؤشرات عدم 
قدرة القوى السياسية العراقية 
على عقد الجلسة، لا سيما في 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــل حـــاجـــة الــ ظــ
ــى مـــزيـــد مـــن المــــشــــاورات كــون  إلــ
الجلسة تتضمن انتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة مـــا يــعــنــي حــضــور 

٢٢٠ نائباً، وهــو العدد المطلوب 
لانــتــخــاب الــرئــيــس وفــقــاً للمادة 
٧٦ من الدستور العراقي. وبينما 
المــوقــف أكثر تعقيداً بين  أصبح 
ــــدري» و«الإطــــــــار  ــــصــ ــار الــ ــيــ ــتــ «الــ
ــقــــي»، فــــــــإن الــــحــــزبــــين  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ الــ
(الــحــزب الديمقراطي  الــكــرديــين 
الكردستاني والاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي) لــم يــتــوصــلا بعد 
إلـــى تــفــاهــم بــشــأن مــرشــح واحــد 

لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي وقت كان الوقت قد نفد 
أمــام الحزبين الكرديين للاتفاق 
بعد الضغط الــذي أخذ يمارسه 
الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي عــلــيــهــمــا لا 
سيما بعد إعلان مرشحه لمنصب 
ــيـــــس الـــــــــــــــوزراء، فـــــــإن دخـــــول  ــ رئـ
الصدريين إلى المنطقة الخضراء 
واقتحام مبنى البرلمان منحهم 
فرصة إضافية للتفاهم بعد أن 
بدا من الصعب عقد جلسة قريبة 
للبرلمان. ويأتي هذا عقب تجاوز 
الــعــراق مـــدة ٢٩٠ يــومــاً مــن دون 

حكومة.

ساحة التحرير وسط بغداد كما بدت غداة اقتحام «الصدريين» للبرلمان (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

من هو السوداني الذي أشعل 
ترشيحه الشارع العراقي؟

بعد أقل من يومين على ترشيح «الإطار التنسيقي» 
الشيعي المدعوم من إيران، بالإجماع، النائب والوزير 
السابق محمد شياع السوداني لشغل منصب رئيس 
الــوزراء المقبل، اقتحم الآلاف من أتباع زعيم «التيار 
الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر مبنى الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
مــســاء الأربـــعـــاء، احــتــجــاجــاً عــلــى تسميته. ويــرفــض 
العراقيون، السوداني على اعتبار أنه جزء من الإطار 

التنسيقي، الذي يقوده المالكي، المتهم بالفساد.
فمَن هو السوداني؟

يتزعم السوداني حالياً تيار «الفراتين» وله عدد 
من النواب في البرلمان، لكنه كان في السابق قيادياً 
بــارزاً في حزب الدعوة - تنظيم العراق وفي ائتلاف 

دولة القانون.
والسوداني هو الأول الذي يتم ترشيحه لرئاسة 
«عراقيي الداخل» أي من غير  الوزراء ممن يعرفون بـ
الــقــادمــين لــلــحــكــم مـــن المــعــارضــة الــخــارجــيــة للنظام 
السابق، بل هو معارض من الداخل عاش داخل العراق 

ولم يغادره حتى التغيير في عام ٢٠٠٣ وبعده.
ولد محمد شياع السوداني في العاصمة العراقية 
بــغــداد عــام ١٩٧٠، وفــي عــام ١٩٨٠ أعــدم نظام صــدام 
أفـــراد عائلته، بينما كان  حسين والـــده وخمسة مــن 
إلــى حــزب «الدعوة  طفلاً بعمر العاشرة، لانتمائهم 

الإسلامية» المحظور في حينها.
الــســودانــي على شــهــادة البكالوريوس  وحــصــل 
الزراعة جامعة بغداد،  الزراعية من كلية  في العلوم 
وشهادة الماجستير في إدارة المشروعات، وعين في 
عــام ١٩٩٧ في مديرية زراعــة ميسان، بعد أن أوكلت 
إليه مسؤوليات منها مــســؤول زراعـــة ناحية كميت 
وقسم الإنتاج النباتي والمهندس المشرف في البرنامج 
الــوطــنــي لــلــبــحــوث مــع منظمة الــفــاو الــتــابــعــة للأمم 

المتحدة. 
وبعد سقوط نظام صدام حسين في ٢٠٠٣، عُين 
الـــســـودانـــي مــنــســقــاً بـــين الــهــيــئــة المــشــرفــة عــلــى إدارة 
محافظة ميسان وسلطة الائتلاف المؤقتة، وفي ٢٠٠٤ 
تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة مركز محافظة 
مــيــســان وأكــبــر مــدنــهــا. وانــتُــخــب بــعــدهــا الــســودانــي 
عضواً في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة 
حزب الدعوة في عام ٢٠٠٥، وتقلد في الفترة بين عامي 

٢٠٠٩ و٢٠١٠ منصب محافظ ميسان.
عُــــــين وزيــــــراً  بــــين ٢٠١٠ و٢٠١٤،  ــتــــرة  ــفــ الــ وفــــــي 
لحقوق الإنسان بالعراق، ثم وزيراً للعمل والشؤون 
الفترة  الــعــبــادي، فــي  الاجتماعية فــي حكومة حيدر 
بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، وفي عام ٢٠١٦، تولى منصب 
وزير الصناعة، وشغل لفترة منصب وزير التجارة 

بالوكالة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

اقتحام «الخضراء» يقرب العراق من «حالة الطوارئ»

لن يتمكن «الإطار التنسيقي» من 
تشكيل حكومة في العراق، برئاسة 
مرشح يدعمه رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي. هذه هي الرسالة التي 
أوصــلــهــا زعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري»، 
مقتدى الصدر، إلى الجميع، حينما 
اقتحم أنصاره، مساء الأربعاء، مبنى 
الــبــرلمــان فـــي بـــغـــداد، مـــا فــتــح الــبــاب 
لــســيــنــاريــوهــات مــعــقــدة وحــرجــة قد 
تصل إلى «حالة طوارئ» قد تتضمن 

تعطيل الدستور.
ــع انــــســــحــــاب «الــــصــــدريــــين»  ـــ ومـ
الــخــضــراء، حــيــث مبنى  مــن المنطقة 
البرلمان وســط بــغــداد، يلمح الصدر 
إلى أن الجمهور سيعود في أي لحظة، 
وقد لا يتدخل مرة أخرى لضبطهم، 
الــشــارع «يستحق أن يكون  ذلـــك أن 
القائد، وهو مَن يقرر مصيره». كان 
هــذا كافياً لإربـــاك حسابات «الإطــار 
الــقــدرة على  فــقــد  الـــذي  التنسيقي»، 

تقديم مبادرات سياسية ناجحة.
لكن صورة المالكي، وهو يحمل 
السلاح من داخل المنطقة الخضراء، 
تحمل رسالة مضادة بأنه سيدافع 
عــن مــشــروعــه فــي تشكيل الحكومة 
مــن دون الاكـــتـــراث لــلــفــاعــل المــيــدانــي 
ــــذي يــفــرضــه الـــصـــدر، وهــــو مــســار  الـ
لم يعد يحظى بتأييد قــادة بارزين 
فـــي «الإطـــــــــار»، الـــذيـــن يــقــيــمــون فيه 
إلــى مشهد  خــيــاراتــهــم الآن، بالنظر 

اقتحام البرلمان.
وتنقل مــصــادر عليمة أن بيئة 
ــكــــاراً عـــن كيفية  المـــالـــكـــي تــــداولــــت أفــ
الــتــعــامــل مـــع تــحــركــات الـــصـــدر، من 
بــيــنــهــا اســتــعــمــال الأســـلـــوب نــفــســه؛ 
ــاهـــرات تـــدعـــم «المـــســـار  بــتــنــظــيــم مـــظـ
ــيـــل الــــحــــكــــومــــة»،  ــكـ ــشـ ــتـ الـــــشـــــرعـــــي لـ
و«تــســتــنــكــر المـــظـــاهـــر الـــخـــارجـــة عن 
الـــقـــانـــون فــــي الـــتـــجـــاوز عـــلـــى هــيــبــة 
ــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا»، ورغــــــم أن  ــ ــــدولـ الـ
المالكي متحمس لأي رد فعل يوازي 
ثقل الصدر في الــشــارع، فــإن المضي 
في مثل هــذه الخيارات سيسرّع من 

المواجهة المباشرة بين الطرفين.

والحال أن الصراع الثنائي بين 
ــاً لأن  ــمـ الـــصـــدر والمـــالـــكـــي مـــؤهـــل دائـ
يتحول إلى شرارة مواجهة صريحة 
بين الطرفين، وهو ما يدفع فعاليات 
ســيــاســيــة إلـــــى إعـــــــادة الــتــفــكــيــر فــي 
إجراء انتخابات مبكرة ثانية، سوى 
أن الـــخـــلاف بــشــأن هـــذا يــتــركــز على 
التوقيت والآلــيــة، مــن جهة القانون 

المنظم والطرف التنفيذي المشرف.
ولا يعارض الصدر كثيراً فكرة 
انتخابات جــديــدة، لكنه، كما يقول 
مقربون من مكتبه، لن يغامر بالذهاب 
إلــى هــذا الخيار مــجــدداً تحت مظلة 
حكومة يقودها «الإطــار التنسيقي» 
تتحكم بمعادلة انتخابية تستهدف 
كتلته الانــتــخــابــيــة. بــعــبــارة أخـــرى: 
انـــتـــخـــابـــات  ــدر ســـيـــخـــوض أي  الــــصــ
جــــــديــــــدة بــــضــــمــــان قــــلــــب الــــــتــــــوازن 

لصالحه.
ــقــــة ذاتــــــهــــــا، يــــحــــاول  ــريــ ــالــــطــ وبــ
«الإطــــار التنسيقي» معالجة خيار 
الانتخابات المبكرة فــي ظــل حكومة 
ــانــــون وإزاحـــــــة  ــقــ تــــشــــرع بـــتـــعـــديـــل الــ
المــفــوضــيــة الــحــالــيــة، وتــغــيــيــر نــظــام 

الـــدوائـــر الــتــي يــقــتــرح المــالــكــي نفسه 
الـــعـــودة إلـــى صــيــغــة «ســانــت ليغو» 
للتمثيل النسبي باعتماد دائرة لكل 

محافظة.

يــــعــــكــــســــان ذروة  نــــــمــــــوذجــــــان 
«التناطح» بين مشروعين سياسيين 
للحكم في البلاد، صار من الواضح 
الآن أنهما لن يتوافقا أبداً، لكن حسم 

الخلاف يتطلب انتصار طــرف دون 
تــتــعــلــق بشكل  الآخـــــر، والأزمــــــة الآن 

المعركة وأدواتها.
وبــين هذين المــشــروعــين، تقترح 

أطــــــــــــراف شـــيـــعـــيـــة تــــــــــدور فــــــي فــلــك 
المــســلــحــة تشكيل حكومة  الــفــصــائــل 
انــتــقــالــيــة بـــرئـــاســـة الـــقـــضـــاء، تــحــت 
تأثير معارضتها التمديد لمصطفى 
الــكــاظــمــي، وإدراك أن تمرير مرشح 

المالكي بات أمراً صعباً للغاية.
وإلــــــى حــــد مـــــا، تـــعـــامـــلـــت «قــــوى 
الإطـــار» مــع هــذا المقترح بجدية غير 
مــســبــوقــة، وحـــاولـــت «الاســتــعــلام من 
ــم هـــذه  ــ ــن إمـــكـــانـــيـــة دعـ ــيــــين عــ ــرانــ الإيــ
ــة  ــ ــاء الأزمـ ــهــ الـــصـــيـــغـــة»، كـــمـــخـــرج لإنــ
وفــــــــرض واقــــــــع جــــديــــد عــــلــــى طــــرفَــــي 
النزاع، كما أن حكومة يقودها القضاة 
ســتــكــون خـــيـــاراً مــطــمــئــنــاً للمجتمع 

الدولي.
حتى الآن تبدو طهران حذرة من 
تقديم نصائح لحلفائها، لا سيما بعد 
اقتحام الصدريين للمنطقة الخضراء.

تــقــول المــصــادر الــخــاصــة إن هذا 
«المــخــرج» أثـــار غضب الــصــدر، ولجأ 
ــارع نــحــو المــنــطــقــة  ــشــ إلــــى تــحــريــك الــ
ــه يــجــد فــي رئيس  الــخــضــراء، ذلـــك أنـ
السلطة القضائية سبباً رئيسياً في 
الأزمــة الراهنة، منذ تفسيره لقواعد 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية،  جلسة 
بابتكار «الثلث المعطل» كعامل حاسم 

في الانسداد.
ــــروج مــقــربــون مـــن الـــصـــدر أن  ويـ
تعطيل الدستور واللجوء إلى حكومة 
انتقالية لن يتحقق إلا بحل مجلس 
الـــقـــضـــاء، وتــغــيــيــر رئــيــســه الــقــاضــي 
فائق زيدان، وهو ما يرفضه «الإطار 

التنسيقي» جملة وتفصيلاً.
ومـــن الــصــعــب الآن الـــرهـــان على 
تــــراجــــع الــــصــــدر فــــي مــــعــــارك الــنــفَــس 
ــه  ــاكـ ــاً مـــــع إمـــسـ ــل، خــــصــــوصــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الـ
بــمــبــادرة الاحـــتـــجـــاج، كــذلــك مـــن غير 
ــح أن يـــبـــادر قـــــادة شــيــعــة إلــى  ــ ــرجَّ المــ
تعديل عــلاقــات الــقــوة داخـــل «الإطـــار 
المــالــكــي بات  التنسيقي»، لأن وجـــود 
عاملاً حاسماً في بقائه متماسكاً في 

مواجهة الصدر.
ويــتــوقــع ســيــاســيــون عــراقــيــون 
أن تستدرج هذه المناوشات السلطة 
القضائية إلى حلبة النزاع الرئيسية 
بين الصدر والمالكي؛ إذا بات اللجوء 
إلى حالة الطوارئ خياراً وارداً، ولن 
يكون القضاء فيه عاملاً «ضابطاً»، 

بل محل نزاع آخر بين الطرفين.

 صورة متداولة للمالكي يحمل سلاحاً مع مرافقيه

بغداد: «الشرق الأوسط»

«روحية الحوار» الكاظمي يدعو إلى مواجهة الأزمات بـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

«مواجهة  طالب رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كل القوى بـ
ــات والــخــلافــات بــروحــيــة الــحــوار الــوطــنــي، تــحــت ســقــف الــوطــن الــواحــد،  الأزمــ
والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث، وعدم البناء على افتراضات ونظريات 

وظنون لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة».
وقال الكاظمي، في بيان صادر عن مكتبه، أمس (الخميس)، إن «الأحداث 
الــخــلافــات السياسية الحالية،  الـــعـــراق، فــي ضـــوء  الــتــي يشهدها  المــتــســارعــة 
تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على 
تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها في مايو (أيار) ٢٠٢٠». وأضاف: «الحكومة 
خطت طوال العامين الماضيين نمطاً هادئاً ووطنياً في التعاطي مع الأزمات 
السياسية المختلفة، وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت 
ــب الــدخــول في 

ّ
جــهــودهــا المهنية عــلــى حــفــظ أمـــن الــنــاس ومــصــالــحــهــا، وتــجــن

مهاترات سياسية. ومن هذا المنطلق تعبّر الحكومة عن استغرابها لاستمرار 
ها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف  محاولات زجِّ
الأعمال، وإعلانها، منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات، اتخاذ كل الإجراءات 
لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية».

وتابع: «إن الحكومة إذ تجدد مناشدة كلّ القوى السياسية بعدم إسقاط 
اء؛ لمعالجة الخلافات 

ّ
البن الأزمــات السياسية عليها، بل تبني منهج الحوار 

إلــى تفهّم الموقف  والــخــروج بالبلد مــن حالة الانــســداد، فإنها تدعو الجميع 
الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية 
أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة»، مؤكداً أن «العراق قد تمكّن 
من استعادة عافيته بعد معاناة وتضحيات كبيرة، ويجب على الجميع الحفاظ 
على ما أُنجز، ودعم الحكومة ومؤسساتها، والقوى الأمنية والعسكرية؛ للقيام 

بواجباتها في ضمان الاستقرار الأمني».
وقال الكاظمي: «لقد حملنا شعار الصمت وعدم الدخول في المواجهات 
السياسية، ورفضنا الرد على الاتهامات وحملات التشويه الظالمة، وحافظنا 
على استقلالية الحكومة في التنافس السياسي والانتخابي من خــلال عدم 
مشاركة رئيس الحكومة أو من يمثله في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، لحماية الانتخابات من أي اتهام أو تــأويــل، ومــع ذلك 
لم تتوقف ماكينة الاتهام والتضليل عن محاولة تشويه هذا الدور الوطني، 
والطعن بحياد الحكومة، ومصداقيتها فــي كــل مناسبة، ومــن دون أسباب 

موضوعية».
وختم الكاظمي بيانه بالقول: «إن الحكومة تطالب الجميع بمواجهة 
ــــات والــخــلافــات بــروحــيــة الـــحـــوار الــوطــنــي تــحــت ســقــف الــوطــن الــواحــد،  الأزمـ
والتحلي بالحكمة في تفسير الأحداث، وعدم البناء على افتراضات ونظريات 
وظــنــون لا تمت إلــى الحقيقة بصلة. أمــن الــعــراق وســلامــة شعبه أمــانــة يجب 

الحفاظ عليها».

منسق خاص أكد استعادة جميع الممتلكات في نينوى

«الصدريون» يعلنون استرداد ١٥ عقاراً مغتصباً لعراقيين مسيحيين

أعلنت اللجنة المكلفة من 
قِــبــل زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» 
مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، اســـــتـــــرداد 
العديد من العقارات والأملاك 
المــغــتــصــبــة الــتــابــعــة لمــواطــنــين 
مسيحيين ومن بقية المكونات 
الإثنية والدينية الصغيرة التي 
تــعــرضــت أمــلاكــهــا لــتــجــاوزات 
ومـــصـــادرات واســعــة مــن قِبل 
ــم ارتـــبـــاطـــهـــا  ــابــــات تــــزعــ عــــصــ
بفصائل وميليشيات مسلحة.

الإعلان الصدري جاء بعد 
يوم من اقتحام أتباع «التيار 
ــنـــى الــــبــــرلمــــان  ــبـ ــدري» مـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء وســط 
بغداد؛ احتجاجاً على ترشيح 
ــمــــد شـــــيـــــاع الـــــســـــودانـــــي  مــــحــ
لمنصب رئاسة الوزراء من قِبل 
خــصــومــهــم مـــن قـــوى «الإطــــار 

التنسيقي» الشيعية.
ــم يـــصـــدر عن  ــي حـــين لـ وفــ
ــرة الأوقــــاف المسيحية أي  دائــ
يـــؤكـــد قضية  يــنــفــي أو  بـــيـــان 
الاسترداد، قالت اللجنة التي 
شكلها الصدر قبل نحو عام 

ــع لـــتـــوجـــيـــهـــاتـــه، فــي  وتـــخـــضـ
بــيــان الــخــمــيــس، إنــهــا «قــامــت 
باسترداد ١٥ عقاراً في بغداد 
خاصة بالإخوة المسيحيين». 
وأضافت، أن «العقارات تضم 
عــــــــدداً مـــــن المــــــنــــــازل والمــــحــــال 
التجارية، وهي الخطوة التي 
ــاب الـــعـــقـــارات،  بـــاركـــهـــا أصـــحـ
ــلـــصـــدر  ــم لـ ــ ــرهـ ــ ــكـ ــ ــــين شـ ــدمـ ــ ــقـ ــ مـ
ورجاله الشجعان لما وصفوه 
بالوقفة الوطنية المشرفة التي 
أنصفت المظلومين، وساهمت 

بإرجاع الحق إلى أهله».
وأكــــد بــيــان الــلــجــنــة، أنها 
«تــــواصــــل اســــتــــرداد وإرجـــــاع 
الأملاك المغتصبة إلى ذويها، 
حيث تــم اســتــرداد ٢٨٨ عقاراً 
ــنـــذ بـــــدء عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة إلـــى  مـ
الآن، وبــــإســــنــــاد مـــبـــاشـــر مــن 
الــســلام» (الجناح  قِبل ســرايــا 

العسكري لتيار الصدر).
ــرى، يتحدث  مــن جــهــة أخــ
مـــســـؤول مــســيــحــي رفـــيـــع عن 
عدم علمه بما تقوم به اللجنة 
الـــصـــدريـــة. ويـــقـــول المـــســـؤول 
الذي يفضل عدم الإشــارة إلى 
ـــط»:  ــ ــرق الأوسـ «الـــشـ ـــ ــه، لـ ــمـ اسـ

«فــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لـــيـــس لــديــنــا 
أدنى فكرة عما تقوم به لجنة 
الـــصـــدر، جــهــودهــم مــشــكــورة، 
فـــعـــلاً  ــوا  ــ ــامـ ــ قـ ــا  ــمــ لا أدري ربــ
باسترداد عــدد من العقارات، 
ــم لــــــم يـــطـــلـــعـــونـــا عــلــى  لـــكـــنـــهـ
تــفــاصــيــل ذلــــــك، وكـــيـــف تــمــت 
عمليات الاســتــرداد، إن كانت 
بــطــرق قانونية أم عبر القوة 
ــتـــراضـــي بين  أم عـــن طـــريـــق الـ

الأشخاص».
ويضيف «تعرضت أملاك 
المـــســـيـــحـــين وبـــقـــيـــة المـــكـــونـــات 
إلــى عمليات  بعد عــام ٢٠٠٣، 
مصادرة ونهب منظم من قبل 
جماعات وعصابات مسلحة، 
عــــمــــلــــنــــا بـــــجـــــد لاســـــتـــــرجـــــاع 
الــقــول إن  معظمها، أستطيع 
الوضع اليوم أفضل بكثير من 
سنوات مضت، معظم الأملاك 

تمت استعادتها».
ــيــــة أمــــــلاك  وتــــشــــغــــل قــــضــ
وعــــقــــارات المــســيــحــيــين وبــقــيــة 
الــرأي العام العراقي  الأقليات 
ــيـــر أن هـــذه  ــنـــــوات، غـ ــنـــذ ســـ مـ
القضية المهمة افتقرت دائماً 
للإحصائيات الدقيقة، سواء 

المتعلقة بعدد المنازل والأراضي 
ــا أو  ــهــ ــادرتــ الــــتــــي تــــمــــت مــــصــ
ــن قــبــل  ــ الاســــتــــيــــلاء عـــلـــيـــهـــا مـ
بعض العصابات وفي مختلف 
تــلــك  الـــــبـــــلاد، أو  مـــحـــافـــظـــات 
الــتــي تــم اســـتـــرداده واعــادتــهــا 

لأصحابها الأصليين.
بــــدوره، أكــد الــلــواء فــارس 
عبد الأحد زاكي، منسق ديوان 
محافظة نينوى للأبرشيات 
المــســيــحــيــة والمــنــســق الــخــاص 
بــلــجــنــة إعـــــادة بــيــوت وامــــلاك 
المـــــــســـــــيـــــــحـــــــين، فــــــــــي حـــــديـــــث 
«الشرق الأوســـط»، عن «حل  لـ
مــــشــــاكــــل جــــمــــيــــع المــــواطــــنــــين 
المسيحين في نينوى وإعــادة 
ممتلكاتهم، ســـواء مــن تبقى 
منهم داخل العراق ومن هاجر 

إلى خارجه».
وكـــــــان تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 
صادر معظم منازل المسيحيين 
فـــي المـــوصـــل وبــقــيــة المــنــاطــق 
التي يتواجد فيها المسيحيون 
بمحافظة نينوى بعد احتلاله 
مــعــظــم مــنــاطــقــهــا فـــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٤.
ــواء زاكــــــي، إن  ــلــ ويـــقـــول الــ

«رئيس الوزراء الأسبق حيدر 
الــعــبــادي شــكّــل لــجــنــة خاصة 
لإعادة أملاك المسيحيين وبقية 
المكونات في نينوى عام ٢٠١٧، 
وكنت أحد أعضائها، وأحصت 
اللجنة وقتذاك، مصادرة نحو 
٢٥٠ مــنــزلاً فــي المــوصــل وأكثر 
من ٤٠٠ منزل في قضاء تلكيف 
من قِبل عناصر (داعش) تابعة 

لمواطنين مسيحيين».
ويضيف، أن «أمراً ديوانياً 
حــكــومــيــاً آخـــر يتعلق بــإعــادة 
أمـــــــلاك المـــســـيـــحـــين صــــــدر فــي 
المـــشـــاكـــل  تــــلافــــى  عـــــام ٢٠١٩، 
الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة فـــي لجنة 
الاســــتــــرداد الأولــــــى؛ مـــا سهل 
عــمــلــيــة إعـــــادة المـــنـــازل وبــقــيــة 

الأملاك إلى أصحابها».
وعن دور لجنة الصدر في 
عمليات الاسترداد في نينوى، 
يؤكد اللواء زاكي «عدم اشتراك 
ــم مــن  ــرهــ ــيــ ــــين أو غــ ــدريـ ــ ــــصـ الـ
ممثلي التيارات والأحزاب في 
جهود الاسترداد، وكان اللجنة 
ــــذه الــعــمــلــيــة  المـــشـــرفـــة عـــلـــى هـ
تــابــعــة جــمــيــعــهــا إلــــى جــهــات 

أمنية ورسمية حكومية».

بغداد: فاضل النشمي

«مدفع التحدي»

أعــلــنــت هيئة التصنيع 
الحربي في العراق الخميس، 
إجــــــــــــــراء تـــــجـــــربـــــة نـــاجـــحـــة 
«مدفع التحدي»،  لـ بامتياز 
أول مدفع عراقي الصنع بعد 
عام ٢٠٠٣ وبكوادر عراقية، 

مشيرة إلى أن التجربة جرت 
بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن الـــقـــادة 

العسكريين.
ــئـــة  ــيـ وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس هـ
التصنيع الحربي المهندس 
محمد صاحب الدراجي في 
بــيــان تــلــقــتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
العراقية (واع) إن «مصانع 

الــهــيــئــة تــمــكــنــت مـــن إنــتــاج 
الــذي يعتبر  مدفع التحدي 
نــمــوذجــاً مــن المــدفــع العالمي 
دي ٣٠». وأضــــــــاف: «تــمــت 
صناعة كتيبة كاملة وبعدد 
٢٠ مدفعاً في العراق بجهود 
عراقية خالصة من قبل أبناء 

هيئة التصنيع الحربي»

«مدفع التحدي» العراقي الصنع (واع)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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إيران أعلنت عن توسع جديد في أنشطة مجمع أصفهان ببناء مفاعل للأبحاث

واشنطن تحمل طهران مسؤولية قبول «الصفقة المكتملة» أو رفضها
أكد جون كيربي، منسق الاتصالات 
في مجلس الأمــن القومي الأميركي، أن 
إلــى إحياء الاتفاق  المفاوضات الهادفة 
اكــتــمــلــت من  قـــد  لـــعـــام ٢٠١٥،  ــنــــووي  الــ
مختلف الأوجه، ملقياً بالكرة في ملعب 
طهران لتقرر ما إذا كانت ستوافق على 
الــطــاولــة أم لا،  المــطــروحــة على  الصفقة 
فيما أعلنت طهران عن توسع جديد في 
أنشطتها النووية ببناء مفاعل أبحاث 
ــنــــووي فـــي مــنــشــأة  لاخـــتـــبـــار الــــوقــــود الــ

أصفهان.
وشدد كيربي على أن إدارة الرئيس 
ــايـــدن ســتــظــل مــلــتــزمــة  الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
بعدم حصول إيران على أسلحة نووية، 
مجدداً الموقف الرسمي للبيت الأبيض 
مــن أن الدبلوماسية هــي أفــضــل طريق 
للمضي قــدمــاً لمنع وصـــول طــهــران إلى 
القنبلة. وواصل كيربي حديثه بالتأكيد 
على تعهد بايدن في جولته الأخيرة إلى 
المنطقة، بالحفاظ على مصالح الأمــن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، وقـــــال فـــي مــؤتــمــر 
ــات  ــاء: «الــــولايــ ــ ــعـ ــ صــحــافــي مـــســـاء الأربـ
المتحدة تريد الضمان بأن لديها القدرة 
ــلـــى الـــــدفـــــاع عــــن نــفــســهــا وحــلــفــائــهــا  عـ
وشركائها ضد مجموعة من السلوكيات 
ــوقـــف على  ــة»، وتـ ــيــ ــرانــ الــتــهــديــديــة الإيــ
وجــــه خــــاص عــنــد خــطــة إيــــــران لإنــتــاج 
صواريخ باليستية، واتهم طهران بدعم 
الجماعات الإرهــابــيــة، وتهديد الملاحة 

البحرية، وفقاً لموقع «البيت الأبيض».
ونقلت «رويترز»، أمس، عن مسؤول 
ــزال هناك  يـ أنـــه لا  بــالــرئــاســة الفرنسية 
متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي، لكن الــكــرة لا تـــزال فــي ملعب 

طهران.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية 

في الاتحاد الأوروبـــي، جوزيب بوريل، 
الثلاثاء، أنه اقترح مسودة نص جديدة 
لإحياء الاتفاق النووي، قائلا إنه لم يعد 
هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة.
ودون أن يعلن موقفه من المسودة 
المطروحة، قال وزير الخارجية الإيراني 
لــبــوريــل عبر  حسين أمــيــر عبد اللهيان 
ــــف: «إيـــــــــــران تــــرحــــب بـــمـــواصـــلـــة  ــاتـ ــ ــهـ ــ الـ
الدبلوماسية والمــفــاوضــات». وأضــاف: 
«تقول الولايات المتحدة دائماً إنها تريد 
اتــفــاقــاً، لـــذا تــجــب رؤيــــة هـــذا الــنــهــج في 

الاتفاق وفي الممارسة العملية».
ــفــــاق وشـــيـــكـــاً فــي  ــاء الاتــ ــيــ ــدا إحــ ــ وبــ
ــارس (آذار) المــاضــي، لــكــن المــحــادثــات  مـ
تعثرت بسبب مطالب روسية في اللحظة 
الأخــيــرة، وأخـــرى إيرانية بإلغاء إدراج 
«الــحــرس الـــثـــوري» مــن قــائــمــة أميركية 
للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وتقول 
واشنطن إن طــهــران أضــافــت مطالب لا 
ــول بــرنــامــجــهــا  تــتــعــلــق بــالمــنــاقــشــات حــ
ــــرزت تــقــدمــاً مــقــلــقــاً في  الـــنـــووي كــمــا أحـ

برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وأوضحت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن أنه لا خطط لديها لرفع اسم 
«الحرس الثوري» الإيراني من القائمة، 
وهــي خطوة ستكون ذات تأثير عملي 
محدود على الأرجــح، لكنها ستغضب 

كثيراً من المشرعين الأميركيين.
ــقــــول مـــســـؤولـــون غـــربـــيـــون إنـــه  ويــ
كلما ماطلت إيران لمدة أطول في إحياء 
الاتفاق واستمرت في إنتاج كميات أكبر 
من اليورانيوم المخصب، زادت صعوبة 
استعادة الاتــفــاق الــرامــي إلــى الحد من 
الانـــتـــشـــار الــــنــــووي. وفــشــلــت مــحــاولــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
لـــرأب الــصــدع فيما سميت «مــحــادثــات 

التقارب» في الدوحة.
وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، 

ــن المـــنـــســـق الأمــــيــــركــــي المــعــنــي  ــ ــلاً عـ ــقــ نــ
بـــالـــشـــرق الأوســــــــط، بـــريـــت مـــاكـــغـــورك، 
بأنه «من المستبعد» إحياء اتفاق ٢٠١٥ 
ــنـــووي فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. ونــقــل  الـ
الموقع عن ٣ مصادر أن ماكغورك أبلغ 
مجموعة من الخبراء في مركز أبحاث 
الأسبوع الماضي أن «سبب عدم التوصل 
إلى اتفاق نووي هو أن الإيرانيين غير 
قـــادريـــن عــلــى اتـــخـــاذ قــــــرار». وبــحــســب 
أكــــســــيــــوس، قـــــال بـــريـــت مــــاكــــغــــورك إن 
فــرضــيــتــه هـــي أن الإيـــرانـــيـــين يـــريـــدون 
الــولايــات المتحدة مساعدتهم «في  مــن 
حل الخلافات الداخلية وإقناع المرشد 

الإيراني علي خامنئي» بتنازل آخر، لكن 
المــســؤول الأمــيــركــي شــدد على أن إدارة 

بايدن لن تفعل ذلك.
وقال ماكغورك أيضاً إن إدارة بايدن 
تــعــتــزم اســـتـــخـــدام الــعــقــوبــات والــعــزلــة 
الدبلوماسية ضد إيران، «لكن استخدام 
الــــقــــوة يـــبـــقـــى مـــــــلاذاً أخــــــيــــــراً». ونــقــلــت 
المــصــادر الثلاثة عن ماكغورك قوله إن 
اختلاف وجهات النظر مع إسرائيل لا 
يتعلق بالهجوم العسكري المحتمل على 
المنشآت النووية الإيرانية؛ وإنما حول 
ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة 
الاســتــمــرار فــي مــحــاولــة إحــيــاء الاتــفــاق 

إلــى  الـــتـــحـــول  لـــعـــام ٢٠١٥ أو  ــنــــووي  الــ
الضغط من أجل اتفاق «أطول وأقوى».

وناقش المبعوث الأميركي الخاص 
بإيران روبــرت مالي في اتصال هاتفي 
ــدر  ــانـــي بـ ــمـ ــعـ ــــع وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ مـ
الــبــوســعــيــدي، الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
ــيـــة لاســتــئــنــاف الــعــمــل بــالاتــفــاق  ــرامـ الـ
ــــه وزارة  بـ أفـــــــــادت  الــــــنــــــووي، حـــســـبـــمـــا 
الــخــارجــيــة العمانية فــي تــغــريــدة على 

«تويتر» مساء الأربعاء.
ــــن رئـــيـــس  ــلـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أعـ ــــضـ فـــــي غـ
ــة»،  «المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــ
محمد إسلامي، أن إيران ستباشر بناء 

ــنـــوويـــة في  مــفــاعــل جـــديـــد لـــلأبـــحـــاث الـ
مجمع أصفهان النووي.

ونقلت وكــالــة «إرنـــا» الرسمية عن 
إسلامي قوله، الأربعاء، لدى تفقده موقع 
«يــو ســي إف» فــي منشأة أصــفــهــان، إن 
ــــران خــطــطــت لــبــنــاء مــفــاعــلات نــوويــة  إيـ
بــحــثــيــة، قـــــــادرة عـــلـــى اخـــتـــبـــار الـــوقـــود 
للمفاعلات النووية، مشيراً إلى أن إيران 
تــعــتــزم المــضــي قــدمــاً فــي إنــتــاج الــوقــود 
ــود الــــلازم  ــوقــ لــلــمــفــاعــلات وجـــــزء مـــن الــ

لمحطة الطاقة في مجمع أصفهان.
ــال إســــلامــــي إن الـــعـــمـــل ســيــبــدأ  ــ وقــ
بــشــكــل رســـمـــي وفـــــي غـــضـــون أســابــيــع 
لإنـــشـــاء مــفــاعــل أبـــحـــاث نـــــووي محلي 
الصنع في مجمع أصفهان، مما يكمل 
حــلــقــة الأبــــحــــاث والــتــقــيــيــم والاخـــتـــبـــار 
ــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء الـــنـــوويـــة  والـــتـــثـــبـــت لإنــ
فــي الــبــلاد. وأشــــار إســلامــي إلـــى إجـــراء 
بحوث أخرى في جنوب البلاد، لفحص 
الأماكن المناسبة والمتلائمة مع متطلبات 
ــران  المــحــطــات الـــنـــوويـــة، مــوضــحــاً أن إيـ
وضــــعــــت مــخــطــطــاً جــــديــــداً لإنــــتــــاج ١٠ 
آلاف مــيــغــاواط مــن الــكــهــربــاء الــنــوويــة، 
أمــاكــن  الــعــمــل جــــار الآن لاخـــتـــيـــار  وأن 
مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد؛ 

خصوصاً في الجنوب.
الـــوقـــود  ــع إســــلامــــي: «دورة  ــابــ وتــ
ــن الــصــنــاعــة  ــزء مـ ــم جــ الــــنــــووي تـــعـــدّ أهــ
النووية. وكــل هــذا الضجيج كــان حتى 
الآن يثار حول التخصيب، لكن المحطة 
الـــوقـــود،  الــثــانــيــة الآن هـــي قــطــاع دورة 
ونحن نملكها الآن بشكل بحثي ونصف 
صناعي، لكننا ونظراً إلى رفع مستوى 
قدراتنا الهندسية وشركاتنا المعرفية 
قررنا اليوم القيام بهذه العملية بشكل 
صناعي لإنتاج وقود المفاعلات النووية 
وإنتاج قسم منه في منشأة أصفهان». 
ــكــــوك المـــوجـــهـــة  ورفــــــــض إســـــلامـــــي الــــشــ

إلــى بـــلاده، قــائــلاً: «عــلــى مــدى ٢٠ عاماً 
يــوجــهــون اتــهــامــات بـــأن بــرنــامــج إيـــران 
لــديــه أهــــداف غــيــر ســلــمــيــة»، مضيفاً أن 
«وكالة الطاقة الذرية ما زالــت حاضرة 
في المنشآت النووية الإيرانية وتمارس 
مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات»، 
وقـــال: «إذا كــان هــنــاك أحــد يــدعــي حتى 
الأمــــس أنـــه غــيــر مــطــلــع عــلــى الــبــرنــامــج 
ــــي؛ فـــإنـــه الـــيـــوم مطلع  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ الــ
عليه بشكل مــوثــق ومــكــتــوب وبــصــورة 

رسمية».
وأزالت إيران معدات تابعة للوكالة 
الدولية بما شمل ٢٧ كاميرا تم تركيبها 
الــنــووي، بعد أن مرر  بموجب الاتــفــاق 
مــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة فـــي يــونــيــو 
قــراراً ينتقد تقاعس  (حــزيــران) الماضي 
طهران في التعاون بشأن العثور على 

آثار يورانيوم في ٣ مواقع سرية.
وقـــال إســلامــي الاثــنــين: «لــن نشغل 
كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلــى حــين عـــودة الجانب الآخـــر للاتفاق 

النووي».
ــة،  ــيــ ــة الــــدولــ ــالــ ــر الــــوكــ ــديــ وحـــــــذر مــ
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــــي، فـ ــــروســ رافــــايــــيــــل غــ
ــشــرت الجمعة بــأن برنامج 

ُ
ن صحافية 

ــنـــووي «يــتــقــدم بــســرعــة»، وأن  ــران الـ ــ إيـ
رصـــد فــريــقــه لمـــا يــجــري هــنــاك مــحــدود 
لــلــغــايــة. وتــمــضــي إيــــران فــي تخصيب 
اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع 
الأســلــحــة. وتــحــذر قـــوى غــربــيــة مــن أن 
ــران تــقــتــرب مــن الــتــمــكــن مــن الإســـراع  إيــ

صوب صنع قنبلة نووية.
وبحسب تقديرات الوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة فــي نــهــايــة مــايــو (أيـــار) 
المـــاضـــي، تــمــلــك إيــــــران كــيــلــوغــرامــاً من 
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب بــنــســبــة ٦٠ في 
المائة؛ وهي عتبة قريبة من ٩٠ في المائة 

اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية.

كيربي في مؤتمر صحافي يومي بالبيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حزب كردي معارض رافضاً اتهامه: الأجهزة الأمنية تنشر أنباء وهمية تمهيداً لقمع شعبنا

«الموساد» الإسرائيلي الشرطة الإيرانية تعلن توقيف شبكة تجسس مرتبطة بـ
ــة الإيــــرانــــيــــة،  ــرطــ ــنـــت الــــشــ ــلـ أعـ
الخميس، أن جهازها الأمني ألقى 
القبض على زعيم و٤ أعضاء آخرين 
فـــي شــبــكــة تــجــســس عــلــى «صــلــة» 
بــأجــهــزة المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة، 
وذلك بعدما صدرت سلسلة بيانات 
ــيـــرة، من  مــمــاثــلــة خـــلال الأيــــام الأخـ
وزارة الأمن ومجلس الأمن القومي.
ــة إلــــى  ولــــــــم تــــتــــطــــرق الـــــشـــــرطـــ
المـــعـــتـــقـــلـــين أو مـــكـــان  ــيــــات  ــنــــســ جــ
اعتقالهم، لكنها قالت إنهم تلقوا 
تــــدريــــبــــات عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
ــــال جــهــاز  مــســلــحــة وتــخــريــبــيــة. وقـ
المــــخــــابــــرات الــــتــــابــــع لـــلـــشـــرطـــة فــي 
بيان نشرته «وكالة أنباء العمال» 
الإيرانية شبه الرسمية، إن الخمسة 
الذين اعتقلوا من شبكة التجسس 
هذه حصلوا على تعهدات مختلفة 
من «المــوســاد»؛ منها وعــود مالية، 
مقابل جمع معلومات من قطاعات 
ــة فـــــي أنـــــحـــــاء الــــــبــــــلاد؛ وفــــق  ــمـ ــهـ مـ

«رويترز».
ــة  ــالــ ــتـــهـــا؛ نـــقـــلـــت «وكــ ــن جـــهـ ــ مـ
ــن بــيــان  الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» عــ

الـــشـــرطـــة الإيـــرانـــيـــة أن أفــــــراد هــذه 
ــاز  ــهــ الــــشــــبــــكــــة «اســــــتــــــدرجــــــهــــــم جــ
الــصــهــيــونــي بمساعدة  المــخــابــرات 
زعيم إحدى الجماعات الانفصالية 
المــرتــزقــة للكيان الصهيوني»، من 

دون تفاصيل إضافية.
وأضــــاف الــبــيــان أن المــوقــوفــين 
الــخــمــســة «كـــانـــوا يــقــومــون بجمع 
ــلــــومــــات مـــــن المــــنــــاطــــق المـــهـــمـــة  ــعــ مــ
والحيوية في البلاد بدافع الإغراء 
المــــالــــي مــــن (المـــــــوســـــــاد)»، وقــــامــــوا 
ــــرق مــتــعــمــد لــلأمــاكــن،  بـــأعـــمـــال «حـ
ــاوئـــــة  ــنـــ ــة الـــــــشـــــــعـــــــارات المـــ ــابــــ ــ ــتــ ــ وكــ
لــحــكــومــة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيرانية والدعاية ضدها، وتلقي 
التوجيهات والدعم المالي من قبل 
أجهزة مخابراتية معادية، لتنفيذ 
ــة والأعــــــمــــــال  ــلــــحــ ــات المــــســ ـــمــ ـــجـ ـــهـ الـ

التخريبية».
وازدادت البيانات والمنشورات 
المــتــشــابــهــة حــــول مـــطـــاردة مشتبه 
فــي صــلاتــهــم مــع جــهــاز المــخــابــرات 
ــي، بـــعـــد إقــــالــــة رئــيــس  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
جـــــهـــــاز اســـــتـــــخـــــبـــــارات «الـــــحـــــرس 
الثوري» حسين طائب. وكان لافتاً 
عقد اجتماعات مشتركة بين وزارة 

الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة، والجهاز 
المـــــــوازي لـــهـــا؛ جـــهـــاز اســتــخــبــارات 

«الحرس الثوري».
وفــــي إســـرائـــيـــل؛ رفــــض مكتب 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــــوزراء، الــــــــــذي يــــراقــــب 
عــمــل جــهــاز المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 
«المــوســاد»، التعليق بشكل مباشر 
على أنباء الاعتقال؛ وفق «رويترز».

وإيـــــــــــران وإســـــرائـــــيـــــل عـــــــدوان 
لدودان منذ فترة طويلة، وتنخرطان 
إيــران  نــزاع بشأن برنامج  الآن فــي 
الــــنــــووي. وتــتــهــم إســـرائـــيـــل إيــــران 
بدعم هجمات مسلحين عليها، في 
حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت 
اغتيالات عــدة لمسؤولين إيرانيين؛ 
مــنــهــم حــســن صــيــاد خـــدايـــي، قائد 
«الوحدة ٨٤٠» في «فيلق القدس»، 
ــــرس  ــــحـ «الـ ـــ ــ الـــــــــــــذراع الــــخــــارجــــيــــة لـ
الثوري» في مايو (أيار). ولا تنفي 

إسرائيل أو تؤكد هذه الأفعال.
وقـــــــــــــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــــن 
(الاستخبارات) الإيراني، إسماعيل 
خطيب، الأربعاء، إن إيران أحبطت 
أعمالاً تخريبية خطط لها «النظام 
الـــصـــهـــيـــونـــي». وأضــــــاف أن قـــوات 
الأمــــــــن الإيـــــرانـــــيـــــة نــــفــــذت بـــنـــجـــاح 

عمليات عـــدة ضــد إســرائــيــل خــلال 
الأشــهــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، دون أن 

يحدد نوع هذه العمليات.
ــام قليلة من  ــاء ذلـــك بــعــد أيــ جـ
تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع «نــــورنــــيــــوز» 
ــاري؛ منصة «مــجــلــس الأمــن  ــبـ الإخـ
ــــي، مــتــحــدثــاً عن  ــرانـ ــ ــقـــومـــي» الإيـ الـ
ــن «جـــواســـيـــس  ــ ــال شـــبـــكـــة مـ ــقــ ــتــ اعــ
المــــوســــاد» قــبــل ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
مـــحـــاولـــة تــفــجــيــر إحـــــدى المــنــشــآت 
الـــحـــســـاســـة بــمــحــافــظــة أصـــفـــهـــان، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الـــهـــجـــوم عــلــى هــذه 
الشبكة جاء نتيجة واحدة من أكثر 
العمليات تعقيداً لأجهزة المخابرات 

الإيرانية؛ في الداخل والخارج».
والسبت، قالت «الاستخبارات» 
إنها اعتقلت شبكة عملاء يعملون 
لصالح إســرائــيــل دخــلــوا إيـــران من 
كـــردســـتـــان الـــعـــراق لــتــنــفــيــذ أعــمــال 
ـــا وصـــفـــتـــهـــا بــأنــهــا  ــ تـــخـــريـــبـــيـــة ومـ

«عمليات إرهابية».
وقالت وزارة الاستخبارات في 
بيان تفصيلي، الأربعاء، إن الشبكة 
ــبــــوع المـــاضـــي،  الـــتـــي اعــتــقــلــت الأســ
تعود إلى «حزب كومولة»، وكانت 
ــتــــهــــداف مــــركــــز دفـــاعـــي  تـــعـــتـــزم اســ

«حــســاس». واتهم البيان الإيراني 
الله  الــكــردي عبد  تحديداً الناشط 
مهتدي، الذي يرأس أحد الفصائل 
الأربعة المنشقة عن حزب «كومولة»، 
والمسمى «حزب كومولة - كردستان 

إيران».
ورداً على بيان الاستخبارات 
الإيرانية، قالت الأمانة للحزب في 
بيان على موقعها الإلكتروني إن 
«الأجــهــزة الأمنية نشرت بفواصل 
ــيــــة قــــصــــيــــرة، أنـــــبـــــاء وهـــمـــيـــة  ــنــ زمــ
وغامضة عــن اعتقال فريق مــن ١٠ 
أشخاص، بعد أيام قليلة من اعتقال 
عدد من أعضاء حزب (كومولة) في 
محافظة أذربيجان الغربية، وقعوا 
في كمين القوات الأمنية». وأضاف: 
«بغض النظر عــن التناقضات في 
تــصــريــحــات المــســؤولــين والأجــهــزة 
ــاقــــات  ــفــ الأمــــنــــيــــة؛ نــــظــــراً إلــــــى الإخــ
المــتــتــالــيــة والإذلال الاســتــخــبــاراتــي 
والأمني خلال هذه الفترة، وجهود 
الجمهورية الإسلامية لتعويضها، 
فإن السيناريو بلا أساس. مثل هذا 
كـــان مــتــوقــعــاً؛ لأن الـــحـــراك الــكــردي 
وأحزابه، يواجهون التهم كالعادة، 
ويدفعون ثمن القوة المزيفة للنظام 

فـــــي مــــواجــــهــــة الــــعــــالــــم والمـــنـــطـــقـــة 
ــذلـــك؛ قــال  والــشــعــب الإيــــرانــــي». وبـ
إيــران»  حــزب «كومولة - كردستان 
في بيانه إنه «يرفض بشدة المزاعم 
الـــواهـــيـــة والاتــــهــــامــــات الــخــيــالــيــة» 
ــة لـــقـــمـــع أكــــثــــر فــي  ــ ــعـ ــ ــا «ذريـ ــ ــدّهـ ــ وعـ
كردستان والتحريض على الكفاح 
الــعــادل للشعب الإيــرانــي، مــن أجل 

الاستهلاك الداخلي».
وبــعــد مقتل خــدايــي، هاجمت 
ــران، الـــتـــي تــعــبــر فــــي كــثــيــر مــن  إيــــــ
الأحــيــان عــن قلقها بــشــأن الــوجــود 
«المـــــوســـــاد» فــــي إقــلــيــم  المـــــزعـــــوم لــــــ
الــعــراق المتمتع بالحكم  كــردســتــان 
ــة بـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ الــــــــــذاتــــــــــي، المـ
فـــــــي مـــــــــــارس (آذار)  بــــالــــيــــســــتــــيــــة 
قـــائـــلـــة إنــــهــــا اســـتـــهـــدفـــت «مــــراكــــز 
استراتيجية» إسرائيلية. وأشارت 
طهران إلى أن ذلك كان انتقاماً من 
الضربات الجوية الإسرائيلية التي 
أودت بــحــيــاة عــســكــريــين إيــرانــيــين 
فــي ســوريــا. وقــالــت حــكــومــة إقليم 
ــهـــجـــوم  الـ الــــــعــــــراق إن  كـــــردســـــتـــــان 
اســتــهــدف مــنــاطــق ســكــنــيــة مــدنــيــة 
وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، 
ــراء تــحــقــيــق دولـــي.  ودعــــت إلـــى إجـــ

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن 
الــوزراء الإسرائيلي يائير  ورئيس 
لـــبـــيـــد وقــــعــــا هــــــذا الـــشـــهـــر تــعــهــداً 
مـــشـــتـــركـــاً لمـــنـــع إيــــــــران مــــن امـــتـــلاك 
أســلــحــة نــوويــة. وتــقــول طــهــران إن 
الــنــووي سلمي وتنفي  برنامجها 

السعي لامتلاك أسلحة نووية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى؛ اقــتــرحــت 
وكــــالــــة أنــــبــــاء «فــــــــــارس»؛ الــتــابــعــة 
ــحـــــرس الــــــثــــــوري» الإيـــــرانـــــي،  ــ «الـ ـــ ــ لـ
مؤخراً، أن تستهدف إيــران جماعة 
«مــجــاهــدي خــلــق» الــتــي تــتــخــذ من 
ألبانيا مقراً لها، بطائرات مسيرة 
وصــــــواريــــــخ. وقــــالــــت الــــوكــــالــــة إن 
«(اســــتــــخــــدام) الــــطــــائــــرات المــســيــرة 
والــصــواريــخ الباليستية الإيرانية 
ــقـــر مــنــظــمــة (مـــجـــاهـــدي  لــــضــــرب مـ
خلق) في ألبانيا لا يواجه أي حظر 
ــانـــونـــي، وعـــلـــى ســلــطــات طــهــران  قـ
وضع العمل العسكري على جدول 
الأعمال بعد توجيه التحذير اللازم 

للحكومة الألبانية».
وأرجـــــــأت جــمــاعــة «مــجــاهــدي 
خــلــق» الأســبــوع المــاضــي اجتماعاً 
إلــى طلب  في ألبانيا، مرجعة ذلــك 
المسؤولين الألــبــان بسبب مخاوف 

أمــنــيــة. وكــانــت الــســفــارة الأميركية 
في تيرانا قد حذرت بشكل منفصل 
على «تويتر» من «تهديد محتمل» 

يستهدف الاجتماع.
وغـــالـــبـــاً مــــا تـــعـــلـــن الــســلــطــات 
الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين 
بــأجــهــزة اســتــخــبــارات تابعة لــدول 
أجــــنــــبــــيــــة، خــــصــــوصــــاً الــــــولايــــــات 
ــيـــل، لا ســيــمــا في  المــتــحــدة وإســـرائـ
الــتــي تقطنها أغلبية من  المــنــاطــق 

القوميات غير الفارسية.
أبــريــل (نــيــســان) الماضي،  ففي 
أفــــاد الإعـــــلام الــرســمــي بــتــوقــيــف ٣ 
 - أشــخــاص فــي محافظة سيستان 
بلوشستان بجنوب شرقي البلاد، 
«الموساد»،  يشتبه في ارتباطهم بـ
لضلوعهم في نشر «وثائق مصنفة 
سرية». وفي يوليو (تموز) ٢٠٢١، 
أعلنت وزارة الاستخبارات توقيف 
«عناصر عملاء» لإسرائيل، وضبط 
أسلحة كانت معدة للاستخدام في 
احـــتـــجـــاجـــات شـــهـــدتـــهـــا مــحــافــظــة 
ــدهـــا ســـكـــان  ــا يـــعـ ــ ــد مـ ــ ــواز ضـ الأحــــــــ
المــنــطــقــة ســيــاســة تــحــويــل مــجــاري 
الأنهار في جنوب غربي البلاد إلى 

وسط إيران.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رغم استمرار التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات

مسؤول يمني لـ                           : 
مؤشرات إيجابية لتمديد الهدنة

أفاد مسؤول يمني رفيع بأن 
المــؤشــرات إيجابية بشأن تمديد 
ــتــــي تــنــتــهــي  ــة الــ ــيــ ــمــ ــة الأمــ ــهــــدنــ الــ
ــانـــي مــــن أغـــســـطـــس (آب)  ــثـ فــــي الـ
المقبل، في ظل الجهود الإقليمية 
والدولية المكثفة خلال الأسابيع 

الماضية. 
ــنـــي  ــمـ ــيـ وكـــــــــــان المــــــــســــــــؤول الـ
يـــتـــحـــدث عـــقـــب جــــــولات مــكــوكــيــة 
ــان الأمـــمـــي  ــوثــ ــعــ ــبــ ــوم بـــهـــا المــ ــقــ يــ
هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، والأمــيــركــي 
تيم ليندركينغ للمنطقة، سعياً 
لتمديد الهدنة التي انطلقت في 
٢ أبريل (نيسان) الماضي، وإقناع 
ــر تــعــز  ــابـ ــعـ الـــحـــوثـــيـــين بــفــتــح ومـ

والمناطق الأخرى. 
ــال المـــســـؤول المــطــلــع على  ــ وقـ
فحوى نقاشات تمديد الهدنة – 
رافضاً ذكر اسمه – في حديث مع 
«الــشــرق الأوســـط» إن «المــؤشــرات 
إيــجــابــيــة حـــول تــمــديــد الــهــدنــة». 
لكنه اعتذر عن تقديم أي تفاصيل 
إضــافــيــة الــوقــت الـــراهـــن، ومـــا إذا 
كانت الهدنة سوف تمدد لشهرين 
أو لستة أشهر وفقاً لرغبة الأمم 
المتحدة. وأضــاف «النقاشات ما 
ــاك ضــغــوط  ــنـ ـــت مـــســـتـــمـــرة، هـ ــ زالـ
دولــــيــــة بــــلا شـــــك، لـــكـــن الــحــكــومــة 
مستمسكة بــأن ينفذ الحوثيون 
التزاماتهم بفتح الطرق في تعز 

ــذا مــلــف  ــ ــظــــات، هــ ــافــ ــة المــــحــ ــيـ ــقـ وبـ
إنــســانــي، ولـــن يــتــم تـــجـــاوزه لأي 

ملفات أخرى».  
وكـــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
المــؤقــتــة  الـــعـــاصـــمـــة  لــلــيــمــن زارة 
عــــدن خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين، 
لــكــنــه لـــم يــتــمــكــن مـــن لــقــاء رئــيــس 
وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة، فــيــمــا الــتــقــى 
وزيــر الخارجية أحمد بن مبارك 
المــوقــف الحكومي  الــذي نقل إليه 
بوضوح، بحسب مصادر يمنية. 
وطـــــــــــرح غـــــــرونـــــــدبـــــــرغ عـــلـــى 
الحكومة اليمنية تمديد الهدنة 
لستة أشهر قادمة، متعهداً بالعمل 
على مسارين؛ الأول استكمال فتح 
طرق تعز وبقية المناطق، والثاني 

هو الملف الاقتصادي.  
ــه، أكــــــد المـــبـــعـــوث  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الأميركي لليمن تيم ليندركينغ 
أن الحكومة اليمنية أبدت التزاماً 
قوياً بقيادة الهدنة، مشدداً على 
ضــــــــرورة تــــجــــاوب الأطــــــــــراف مــع 

تمديد الهدنة.  
وفــــــــــــي مـــــــــــــــــــــوازاة الـــــجـــــهـــــود 
الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة 
لفترة أطــول، والبناء عليها لبدء 
مــفــاوضــات سياسية شاملة بين 
الأطــراف اليمنية، اتهمت أطــراف 
ــيـــين بــالــتــصــعــيــد  يــمــنــيــة الـــحـــوثـ
العسكري فــي مختلف الجبهات 

اليمنية. 

ووفقاً لمصدر عسكري يمني 
فـــضـــل حـــجـــب هـــويـــتـــه «تــســتــمــر 
ــة فــــي حــشــد  ــيــ ــابــ الـــجـــمـــاعـــة الإرهــ
ــد مــــن الآلـــــيـــــات والـــعـــنـــاصـــر  ــزيــ مــ
والعتاد ورفــد مختلف الجبهات 
دونما اكتراث للسلام أو معاناة 

اليمنيين». 
«الـــشـــرق  ــدر لــــ ــح المـــصـ ــ وأوضــ
الأوســـــــط» أن مـــعـــدل الـــخـــروقـــات 
والـــــهـــــجـــــمـــــات تــــــــــــــزداد بــــوتــــيــــرة 
مــتــصــاعــدة خـــلال الأيــــام الماضية 
ومع قرب انتهاء الهدنة، متابعا 
أن «الجماعة الانقلابية تحشد في 
مأرب والحديدة وتعز، ورأينا ما 
فعلوا في قرية خبزة بالبيضاء، 
ومـــجـــزرة الأطـــفـــال فـــي تــعــز، ولــن 

يتوقفوا عن قتل اليمنيين».
ــاء، أعــلــنــت مــصــادر  ــنـ فــي الأثـ
محلية مقتل الشاب ماهر سعيد 
غـــالـــب حــمــيــد الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
ــواطــــن محمد  ١٨عــــامــــا، ونـــقـــل المــ
نــجــيــب عــلــي شـــريـــان (٢٠ عــامــا) 
ــعـــلاج إثــر  لــلــمــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـ
إصابته، خلال قصف قالت وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن 
الــحــوثــي الانقلابية  «ميليشيات 
المدعومة من إيران شنته على قرى 
بمديرية مقبنة غــرب تعز مساء 
الأربـــــعـــــاء». ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عن 
مــصــادر محلية بــأن الميليشيات 
قصفت قرية السويهرة بمديرية 

مقبنة بقذائف الهاون.

الرياض: عبد الهادي حبتور

الأصوات المنددة بفساد الحوثيين تتعالى وسط استمرار صراع الأجنحة

تــعــالــت فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
الأصــــــــــــــــــــوات المــــــــــنــــــــــددة بــــفــــســــاد 
ــيــــة، وســـط  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــ
اســـتـــمـــرار صـــــراع الأجـــنـــحـــة على 
الـــنـــفـــوذ والأمـــــــــوال، وصــــــولاً إلــى 
توجيه موالين للجماعة انتقادات 
حــادة لقادتها مــع اتهامهم علناً 
بالفساد والقمع وتجويع السكان.

ــســـــيـــــاق، هـــاجـــم  فــــــي هــــــــذا الـــ
ــادي الـــحـــوثـــي صـــــــادق أبـــو  ــيــ ــقــ الــ
شـــوارب رئــيــس وأعــضــاء مجلس 
الـــحـــكـــم الانـــقـــلابـــي فــــي صــنــعــاء، 
ــتـــنـــصـــل مــن  ــالـ ــم بـ ــ ــاهــ ــ ــاً إيــ ــمـ ــهـ ــتـ مـ
الاستجابة لسد جوع الناس رغم 
السبل المتاحة. بحسب ما جاء في 

تغريدات له على «تويتر».
ــك الـــهـــجـــوم بــأيــام  وســـبـــق ذلــ
تــوجــيــه ذات الــقــيــادي تــحــذيــرات 
أخرى لجماعته من أحداث دامية 
فـــي الــعــاصــمــة المــحــتــلــة صــنــعــاء، 
مــتــوقــعــاً أنـــهـــا ســـتـــكـــون شــبــيــهــه 
بـــأحـــداث يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــتـــي شــهــدتــهــا  الــشــهــيــرة   ١٩٨٦

العاصمة المؤقتة عدن.
واســتــمــراراً للصراع المحتدم 
مــــنــــذ أشـــــهـــــر داخــــــــــل رأس هــــرم 
الــقــيــادة للميليشيات، وتحديداً 
بــين جناحي المــشــاط وجــنــاح أبو 
شــــوارب، ومــن خلفه محمد علي 
الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات 
(الجناح القبلي داخل الجماعة)، 
ــرة  ــ ــن دائـ ــقـــرب مــ كـــشـــف مـــصـــدر مـ
«الشرق  حكم الحوثيين بصنعاء لـ
الأوســــــــــــــــط»، عــــــن بـــــلـــــوغ صــــــراع 
ــال  ــ ــفـــوذ والمـ ــنـ الـــجـــنـــاحـــين عـــلـــى الـ

ذروتـــــه. وقــــال إن ذلـــك وصـــل حد 
التهديد بالتصفية الجسدية في 

ظل فشل الجماعة في احتوائه.
وكشف المصدر عن قيام أبو 
شــــوارب، بــإيــعــاز مــن محمد علي 
الــحــوثــي وقـــيـــادات أخـــرى بـــارزة، 
بعد حشد العشرات من أتباعهم، 
بتسيير مسيرة «راجلة» انطلقت 
ــالـــي بــاتــجــاه  مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـ
محافظة صعدة (معقل الجماعة) 
ــيــــم  بــــــهــــــدف الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى زعــ
المــيــلــيــشــيــات وإقــنــاعــه بــالإطــاحــة 
بـــالمـــشـــاط وأتـــبـــاعـــه فــــي المــجــلــس 

الانقلابي.
وكشف المصدر عن تهديدات 
أصــــدرتــــهــــا جـــهـــات أمـــنـــيـــة تــتــبــع 
المشاط وأحمد حامد مدير مكتبه 

فـــي صــنــعــاء، مــتــضــمــنــة الــخــطــف 
والـــســـجـــن والـــتـــعـــذيـــب وغـــيـــرهـــا، 
بحق المشاركين بالمسيرة الحوثية 
ــن قـــيـــادات  الـــراجـــلـــة المـــدعـــومـــة مــ

أخرى في الجماعة.
ونقل المصدر عن القيادي أبو 
شـــوارب قــولــه: «إن تهديد الخلق 
بـــألا يــذهــبــوا إلـــى صــعــدة عــمــل لا 
يــقــوم بــه إلا خــائــن أو عميل (...) 
نــحــن مـــاضـــون بــمــســيــرتــنــا، ومــن 
ــبـــدي (يــظــهــر)  ــده اعــــتــــراض يـ ــنـ عـ
وجهه، ولا يستخدم أجهزة الأمن 

لترويع وإخافة المشاركين».
وتوالياً لتصاعد الانتقادات 
من داخــل أورقــة الانقلابيين ضد 
ــيـــادي محمد  ــقـ فـــســـادهـــم، شــــنّ الـ
ـــاً لاذعـــــــــــاً ضـــد  ــومــ ــ ــجـ ــ ــح هـ ــ ــالــ ــ ــقــ ــ المــ

جماعته، متهماً قادتها بالفساد 
وتعطيل الــدولــة وإهــــدار الأمـــوال 
«تجار  ورفض السلام ووصفهم بـ

الحروب».
واتـــهـــم المــقــالــح، وهـــو عضو 
فــيــمــا تــســمــى «الــلــجــنــة الــثــوريــة 
العليا للانقلابيين» عبر سلسلة 
تــغــريــدات عــلــى مــنــصــة الــتــدويــن 
«تويتر»، جماعته بتعطيل الدولة 
ــبـــث بــمــؤســســة  ــعـ وتــفــكــيــكــهــا والـ
الـــقـــضـــاء والــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
وإهــــــــــــــــدار الأمــــــــــــــــوال وإضــــــعــــــاف 

الخدمات ورفض السلام.
وقال: «عطلوا الدولة وفككوا 
أو أجــــروا الــقــطــاع الــعــام وعبثوا 
بالقضاء والنسيج الاجتماعي، 
ــوا  ــفـ ــعـ وأهـــــــــــدروا الأمـــــــــــوال، وأضـ

الـــخـــدمـــات، ويـــرفـــضـــون الـــســـلام، 
وحربهم لم تعد من أجل الوحدة 
يــــزالــــون  لــلــســلــطــة (...) ولا  بــــل 
ــلـــى الـــطـــريـــق  ــم عـ ــهــ ــقـــدون أنــ ــتـ يـــعـ
الــصــحــيــح وأن غــيــرهــم فــقــط هو 
من عمل ويعمل كل هذا الخراب».
الـــحـــوثـــيـــين  وأضــــــــــــاف: «إن 
أصبحوا غطاء لأذية اليمنيين في 
كل مجالات حياتهم دون رغبة أو 

حاجة للإصلاح أو للتغيير».
وروى المقالح بعض تفاصيل 
مــحــاولــة نهب الجماعة لأرضية 
شــقــيــقــتــه ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات نــهــب 
وســطــو حــوثــيــة مــتــكــررة، وقـــال: 
الله  « أرضـــيـــة أخــتــي محمية مــن 
منذ ٤٠ سنة» مخاطباً الحوثيين: 
«خافوا على أنفسكم، أنتم اليوم 

في وضع مرعب».
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق ذلـــــــــــــــك، وجــــــه 
الأكاديمي القريب من الميليشيات 
ــبــــســــي قــــبــــل أيــــــام  ــكــ إبـــــراهـــــيـــــم الــ
انتقادات شديدة اللهجة للجماعة 
ــبــــب نـــهـــبـــهـــا لــــلــــمــــال الــــعــــام  بــــســ
والــعــبــث بــه فــي لــوحــات إعلانية 
العقائدية  بمناسباتها  خــاصــة 

والمذهبية.
ــــي، عـــبـــر  ــــسـ ــبـ ــ ــكـ ــ ــب الـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ وخـ
«تويتر»  تغريدات فــي حسابه بـ
المــيــلــيــشــيــات، قـــائـــلا: «عــلــيــكــم أن 
تفهموا أنكم لن تستطيعوا أبداً 
تغيير أو تبديل معتقدات الشعب 
اليمني ولا آرائه ولا قناعاته، ولا 
يحق لكم الاعــتــداء على حريات 
ــعـــب، ولا يـــحـــق لـــكـــم إجـــبـــار  ــشـ الـ
مؤسسات الدولة على أن تحيي 
مناسباتكم الخاصة بكم، سواء 

ة». أكانت سياسية أو مذهبيَّ

مجموعة حوثية نظمت مسيرة راجلة إلى صعدة (معقل الميليشيات) 
تبنتها ودعمتها قيادات حوثية للضغط على زعيمهم للإطاحة بقيادات أخرى (تويتر)

صنعاء: «الشرق الأوسط» ASHARQ AL - AWSAT
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عشرات الجثث في مقبرة 
جماعية شمال سوريا

ــلـــطـــات المــحــلــيــة  ــنـــت الـــسـ ــلـ أعـ
لـــلإدارة الذاتية الكردية،  التابعة 
ــمـــيـــس، الــــعــــثــــور عــلــى  أمــــــس الـــخـ
مقبرة جماعية في شمال سوريا 
تضم عشرات الجثث، التي رجح 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن يــكــون أصــحــابــهــا قــتــلــوا على 
أيـــــــــدي تـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــــش) خــــلال 

سيطرته على المنطقة.
ــــدر مـــــن مــجــلــس  ــــصـ وقـــــــــال مـ
يــتــولــى إدارة  الـــذي  المــدنــي  منبج 
المدينة الواقعة في محافظة حلب، 
لوكالة الصحافة الفرنسية رافضاً 
الكشف عن اسمه: «تم العثور على 
امــرأة  ٢٩ جثة على الأقـــل، بينهم 

وطفلان، في مقبرة جماعية».
وتــقــع المــقــبــرة، وفـــق المــصــدر 
«قرب فندق في وسط منبج حوّله 
الــتــنــظــيــم ســجــنــاً خـــلال سيطرته 
ــنـــة» بـــين عـــامـــي ٢٠١٤  عــلــى المـــديـ

و٢٠١٦.
وتمّ العثور على المقبرة خلال 
قيام عمال البلدية أول من أمس 
ــاء بـــأشـــغـــال فــــي الـــصـــرف  ــ ــعـ ــ الأربـ
الصحي قــرب الفندق، وفــق بيان 
عن مجلس منبج العسكري، الذي 
أفـــــاد بـــأنـــه لـــم يــتــبــقَ مـــن الــجــثــث 

«سوى الهيكل العظمي والملابس» 
وبعضها كانت «مكبلة الأيدي».

تـــعـــود  المـــــرصـــــد أن  ورجّــــــــــح 
«أشـــخـــاص اخــتــطــفــهــم  الــجــثــث لــــ
التنظيم واعتقلهم بعد سيطرته 

على المدينة».
وســـــيـــــطـــــر الــــتــــنــــظــــيــــم عـــلـــى 
مــديــنــة مــنــبــج، الــتــي تــهــدد أنــقــرة 
منذ أسابيع بشن هجوم عليها، 
مطلع عــام ٢٠١٤. وتمكنت قوات 
سوريا الديمقراطية، المؤلفة من 
فصائل كــرديــة وعربية مدعومة 
من واشنطن، من طرده من المنطقة 
بــعــد مــعــارك عنيفة صــيــف ٢٠١٦ 
وسلمت إدارة شؤونها لاحقاً إلى 
مجلس مدني محلي، ينبثق عنه 

مجلس عسكري.
وخـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
جــرى مــراراً العثور على عــدد من 
المقابر الجماعية في مناطق كانت 
تخضع سابقاً لسيطرة التنظيم 
المتطرف، أبرزها في مدينة الرقة، 
معقله السابق فــي ســوريــا، وفي 

محافظة دير الزور (شرق).
وســـــيـــــطـــــر الــــتــــنــــظــــيــــم عـــلـــى 
ــا  ــوريـ ــــة فـــــي سـ ــعـ ــ مــــســــاحــــات واسـ
والــعــراق المجاور منذ صيف عام 
ــرده منها  ــ ٢٠١٤، قــبــل أن يــتــم طـ

تدريجياً.

منبج: «الشرق الأوسط»

بعد تصعيد عسكري لقوات النظام في ريف درعا الغربي

اتفاق لوقف إطلاق النار في طفس جنوب سوريا
ــة  ــزيــ ــركــ اجــــتــــمــــعــــت الــــلــــجــــنــــة المــ
ــا الــغــربــي  ــ لــلــتــفــاوض فـــي ريــــف درعـ
مــع اللجنة الأمنية التابعة للنظام 
السوري في درعا، أمس (الخميس)، 
بعد تصعيد قوات النظام في محيط 
مدينة طفس والـــيـــادودة واســتــقــدام 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة وقـــصـــف أودى 
بحياة شــاب وجــرح ٣ أخرين مساء 
الأربعاء. وأفضى الاجتماع، بحسب 
مصادر من لجنة التفاوض المركزية، 
إلى صيغة توافقية أولية مع ضباط 
اللجنة الأمنية، يقضي بإعلان وقف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي المــنــطــقــة، وإخــــراج 
اثنين من المطلوبين للنظام من مدينة 
طــفــس، مــقــابــل ســحــب قـــوات النظام 
الــتــي تركزت  الــتــعــزيــزات العسكرية 
فــي محيط المــديــنــة منذ صــبــاح يوم 
الأربـــعـــاء، وتنفيذ عمليات مــحــددة 
لــتــفــتــيــش بـــعـــض المــــواقــــع بــحــضــور 
مجموعات محلية ووجهاء المنطقة 
وأعضاء اللجنة التفاوضية، والتأكد 
من عدم وجود المطلوبين في المدينة.
وتــشــهــد مــديــنــة طــفــس وبــلــداتــا 
الــيــادودة والمــزيــريــب فــي ريــف درعــا 
الــغــربــي، جــنــوب ســـوريـــا، حــالــة من 
التوتر العام، بعد أن صعّدت قوات 
النظام السوري منذ مساء الأربعاء 

عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة. 
ــن مــديــنــة  ــادر مــحــلــيــة مـ ــاً لمـــصـ ــقـ ووفـ
طفس، فقد استهدفت قــوات النظام 
الــســوري صــبــاح الخميس الأطـــراف 
الجنوبية للمدينة بعدد من قذائف 
الهاون والدبابات، تزامناً مع تحليق 
طيران الاستطلاع في المنطقة. ودارت 
اشتباكات متقطعة بين قوات النظام 
ومـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة، اســتــخــدمــت 
فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. 
كــمــا تـــعـــرض مــحــيــط مــديــنــة طفس 
وبـــــــلـــــــدة الــــــــــيــــــــــادودة لــــلاســــتــــهــــداف 
بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون 
ــاء، بــعــد أن اســتــهــدف  ــعــ مــســاء الأربــ
مجهولون تعزيزات النظام السوري 
التي قدمت صباح الأربعاء وتمركزت 
على طريق طفس - اليادودة، وأسفر 
القصف إلــى مقتل شــاب وإصــابــة ٣ 
أخرين في السهول الغربية للمدينة، 
وكانت قوات النظام السوري دفعت 
صباح الأربعاء بتعزيزات عسكرية 
إلى محيط طفس والــيــادودة ممثلة 
بعشرات العناصر وعدد من الآليات 
العسكرية، بينها دبابات وسيارات 
تــحــمــل مـــضـــادات أرضـــيـــة، تــمــركــزت 

جنوب المدينة.
ويــــــأتــــــي الـــتـــصـــعـــيـــد مــــــن قــبــل 
قــوات النظام، وفقاً للناشط محمد 
الــزعــبــي، بــعــد انــقــضــاء المــهــلــة الــتــي 

مــنــحــتــهــا الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
الــتــفــاوض  الـــســـوري للجنة  لــلــنــظــام 
الأحــد الماضي، حيث هــددت اللجنة 
الأمنية، المؤلفة من ضباط من النظام 
السوري ومحافظ درعا ورئيس فرع 
الأمن العسكري في جنوبي سوريا، 
بعملية عسكرية في بعض مناطق 
الـــتـــســـويـــات، بــيــنــهــا مـــديـــنـــة طــفــس 
ــدة الــــيــــادودة غـــربـــي درعــــــا، في  ــلـ وبـ

حال عدم تسليم الرافضين للتسوية 
والذين يتهمهم النظام بشن هجمات 
ــــوري فــي  ــسـ ــ ــقــــاط لــلــجــيــش الـ ضــــد نــ
المنطقة، وقد هــددت اللجنة الأمنية 
ــران.  ــيــ ــطــ ــيـــة والــ بـــاســـتـــخـــدام المـــدفـــعـ
فــي حـــال وقــعــت مــواجــهــة مــع الــذيــن 
تـــصـــفـــهـــم بــــالمــــجــــمــــوعــــات المــســلــحــة 

الرافضة للتسوية في المنطقة.
ومن أبرز الأشخاص المطلوبين 

لــلــجــنــة الأمــنــيــة الـــذيـــن تــتــحــدث عن 
ــودهــــم فـــي مــديــنــة طـــفـــس، إيـــاد  وجــ
جــعــاره الـــذي كـــان يسكن فــي طفس 
ــة لــعــمــلــيــة تــفــجــيــر  ــزلـ ــنـ وتـــــعـــــرّض مـ
قــبــل أســـبـــوع، وهـــو مــطــلــوب سابقاً 
مــنــذ تــســويــات عـــام ٢٠٢١، ومحمد 
الــصــبــحــي المــــتــــورط بــقــتــل عــنــاصــر 
من شرطة مخفر المزيريب، وعبيده 
الديري وهو أحد قادة «هيئة تحرير 

ــام» (جــبــهــة الـــنـــصـــرة ســابــقــاً).  ــشــ الــ
وهـــــؤلاء مـــن الأشـــخـــاص المــطــلــوبــين 
أســـاســـاً لــلــفــصــائــل المــحــلــيــة المــؤيــدة 
لقرارات اللجان المركزية للتفاوض، 
ومــتــهــمــون بتنفيذ اغــتــيــالات بحق 
ــاء مــن  ــ ــــضـ مـــعـــارضـــين ســـابـــقـــين وأعـ
لــجــان الـــتـــفـــاوض. وعــلــى الـــرغـــم من 
نــــفــــي وجـــــــودهـــــــم فــــــي طـــــفـــــس، فــــإن 
اللجنة الأمنية تطالب بتسليمهم أو 
ــراء عمليات تفتيش  ترحيلهم وإجــ
وإنشاء نقطة عسكرية وسط المدينة 
بذريعة البحث عنهم؛ وذلــك بهدف 
دخــول قــوات النظام المدينة وتقوية 
نفوذه فيها وتثبيت نقاط عسكرية 
لــه بداخلها. إذ بقيت مدينة طفس 
خارجة على السيطرة الفعلية لقوات 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن دخـــولـــهـــا  الـــنـــظـــام عـ
باتفاقيات تسوية عــدة مــع النظام 

السوري برعاية روسية.
وتعدّ مدينة طفس من المناطق 
التي خضعت لعمليات تهديد سابقة 
ــوات الــنــظــام الـــســـوري، لا  عـــدة مــن قــ
قـــوات الغيث التابعة للفرقة  سيما 
الرابعة منذ دخولها اتفاق التسوية 
عـــام ٢٠١٨، كــمــا تــعــرضــت لأكــثــر من 
محاولة اقتحام آخرها صيف العام 
الماضي، انتهت باتفاق تسوية جديد 
وتــســلــيــم عـــدد مــن الــســلاح الخفيف 

والمتوسط الموجود في المدينة.

«الشرق الأوسط» لأحد شوارع مدينة طفس  صورة خاصة بـ
وقد خلا تماماً من الحركة بعد التصعيد العسكري لقوات النظام

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

دخول أول قافلة مساعدات أممية إلى سوريا منذ تمديد الآلية الدولية
معبر باب الهوى: «الشرق الأوسط»

دخــلــت، أمــس الخميس، أول 
قافلة مساعدات أممية إلى سوريا 
عبر معبر بــاب الهوى الحدودي 
ــرار الأمــمــي  ــقــ مـــع تـــركـــيـــا، بــعــد الــ
بتمديد تفويض دخول المساعدات 

عبر الحدود  لمدة ستة أشهر.
ــلـــــوش وهــــو  ــ وقـــــــــال مـــــــــازن عـ
ــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة فــي  مــــســــؤول الــ
ــــدودي  ــحـ ــ ــــوى الـ ــهـ ــ مـــعـــبـــر بــــــاب الـ
«الشرق الأوسط»  شمال سوريا لـ
إن «١٤ شــاحــنــة مــحــمــلــة بــمــواد 
إغاثية (٣٠٠ طــن مــن المساعدات 
الــلــوجــســتــيــة  الــطــبــيــة والأدوات 
لــلــنــازحــين)، دخلت  بينها خــيــام 
الأراضي السورية آتية من تركيا، 
عبر منفذ باب الهوى الحدودي، 
شمال إدلــب، وذلك بعد تصويت 

ــــي ١٢  يــولــيــو  مـــجـــلـــس الأمـــــــن فـ
الــــقــــرار ٢٦٤٢،  (الــــحــــالــــي)، عـــلـــى 
الــذي يقضي بتمديد آلية دخول 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود 

لمدة ٦ أشهر».
وأوضـــح عــلــوش أنــه «سيتم 
الإنسانية  للمنظمات  تسليمها 
الشريكة للأمم المتحدة العاملة في 
مناطق سيطرة المعارضة ضمن 
مناطق (إدلب) ومناطق العمليات 
التركية (غصن الزيتون) و (درع 
الفرات)، وتوزيعها على العائلات 
المحتاجة والنازحين في مخيمات 

النزوح، شمال غربي سوريا».
ولـــفـــت الـــــى أنـــــه «دخــــــل عــبــر 
معبر بــاب الهوى بين ١٠ يوليو 
٢٠٢١ وحتى ١٠ يوليو ٢٠٢٢ قرابة 
٧٩٠٠ شاحنة محملة بقرابة ١٨٠ 
ألف طن من المساعدات الإنسانية، 

الـــيـــوم، هي  لــقــافــلــة  أمـــا بالنسبة 
أول قافلة بعد ٢٠ يوماً من دخول 
الــقــوافــل الإنــســانــيــة وكــانــت آخــر 
قــافــلــة فــي ٨ مــن يــولــيــو الــحــالــي، 
وبالنسبة للمساعدات الغذائية 
(WFP)، يتوقع استئناف دخولها 

خلال الأسبوعين المقبلين».
وفي ١٢ يوليو الحالي، وافق 
مــجــلــس الأمــــن عــلــى تــمــديــد آلــيــة 
إيــصــال المــســاعــدات الأمــمــيــة إلــى 
ســـوريـــا عــبــر الـــحـــدود مـــن تركيا 
لمدة ٦ أشهر إضافية، بعد إجماع 
الــدول الأعــضــاء ما عــدا الولايات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
الـــتـــي امــتــنــعــت عــــن الــتــصــويــت، 
التي طالبت بتمديد المساعدات 
الــحــدود (طويلة  الإنسانية عبر 
الأمــــــــــــد) ومـــــدتـــــهـــــا عــــــــام كــــامــــل، 

«الهش». ووصفت القرار بـ

وقــــــــــــــــــــال حــــــيــــــنــــــهــــــا نــــــائــــــب 
ــي لــــــدى الأمـــــم  ــ ــــروســ ــعــــوث الــ ــبــ المــ
المــتــحــدة لمجلس الأمـــن، ديمتري 
بوليانسكي، إن «مجلس الأمــن، 
وجد نمطًا مثاليًا لآلية المساعدة 
عبر الحدود السورية، وإن روسيا 
ستراقب عن كثب كيفية تنفيذها 

على أرض الواقع».
وأوضح ناشطون في شمال 
غربي ســوريــا، أن «روســيــا تريد 
ــاعــــدات عــبــر  الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المــــســ
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، الـــقـــادمـــة مــن 
دمــــشــــق بـــتـــنـــســـيـــق مـــــع حـــكـــومـــة 
الــنــظــام الـــســـوري، مــقــابــل تقييد 
الوصول الأممي عبر الحدود، في 
خطة مشتركة بين روسيا والنظام 
السوري، تهدف إلى سحب الملف 
الإنساني من المعارضة وإعطائه 
لـــلأخـــيـــر، لــلــتــحــكــم بـــــه، وســـرقـــة 

مــســتــحــقــات أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــين 
نـــازح، يعيشون  ونصف المليون 
ظروفاً إنسانية صعبة، في أكثر 
مــن ١٤٣٠ مخيماً، تفتقر لأبسط 

مقومات الحياة والعيش».
ويـــعـــيـــش حــــوالــــي ٤ مــلايــين 
ونصف المليون نسمة في مناطق 
ــلـــب  ــاة وحـ ــ ــمـ ــ إدلـــــــــب وأريـــــــــــــاف حـ
ــر مــــن نــصــفــهــم  ــثــ ــة، أكــ ــ ــيـ ــ ــــلاذقـ والـ
نــــازحــــون، فـــي مــخــيــمــات تنتشر 
بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
الـــتـــركـــيـــة، ويـــعـــتـــمـــد غــالــبــيــتــهــم 
فـــي مــعــيــشــتــهــم عــلــى المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة المــقــدمــة مـــن بــرنــامــج 
ــابــــع لـــلأمـــم  ــتــ الـــــغـــــذاء الــــعــــالمــــي الــ
المتحدة، ومع كل عاصفة مطرية 
وثلجية في فصل الشتاء تتفاقم 
مــعــانــاتــهــم، وكـــذلـــك مـــع مــوجــات 
الحر الشديدة في فصل الصيف. دخول قافلة المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

انتشار لافت لقوات النظام في الحسكة والقامشلي

«إضراب الكرامة» في منبج 
احتجاجاً على إجراءات «قسد»

دمشق: «الشرق الأوسط»
القامشلي: كمال شيخو

نــفــذ أهـــالـــي مــديــنــة منبج، 
فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، أمــس 
ــيـــــس)، إضــــــرابــــــاً عـــامـــاً  ــ ــمـ ــ ــــخـ (الـ
ــراب الــكــرامــة»  ــ تــحــت اســـم «إضــ
وتــم إغــلاق جميع الأســـواق في 
المدينة احتجاجاً على إجراءات 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 

(قسد).
ــلــــت «وكــــــالــــــة الأنــــبــــاء  ــقــ ونــ
الألمانية» عن سكان في مدينة 
قولهم: «شهدت جميع أســواق 
ــنــــبــــج إغــــــلاقــــــاً تـــامـــاً  مــــديــــنــــة مــ
الـــيـــوم احــتــجــاجــاً عــلــى قــــرارات 
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) 
ــــري فـــي  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــهــ ــســ ــلــ ــجــ ومــ
منطقة منبج من فرض التجنيد 
الإجــــبــــاري ومـــلاحـــقـــة الــشــبــاب 
لسوقهم إلى الخدمة العسكرية، 
إضــافــة إلـــى نــقــص المــحــروقــات 
الــغــذائــيــة ومقتل طفلة  ــواد  والمــ
قــبــل يــومــين بــرصــاص عناصر 

الأسايش (الشرطة المحلية)».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــســؤولــة 
فـــي مــديــنــة مــنــبــج: «فــشــلــت كل 
ــــي عــن  ــالـ ــ ــاء الأهـ ــنــ ــهـــود لإثــ الـــجـ
تنفيذ إضـــراب عــام فــي المدينة 
الــتــي تــشــهــد حــالــة مـــن الــتــوتــر 
بسبب التهديدات التركية بشن 

عملية عسكرية في المنطقة».
ــادر الــتــي  ــ ــــصـ ــــت المـ ــافـ ــ وأضـ
طلبت عدم ذكر اسمها: «حاولنا 
الـــــــحـــــــوار مــــــع المــــخــــتــــصــــين فــي 
الــعــســكــري للتخفيف  المــجــلــس 
من الإجراءات وخاصة موضوع 
المــواد الأولية  التجنيد وتوفير 
التي أثقلت على المواطنين في 
حياتهم اليومية، ولــكــن هناك 
إصـــراراً مــن المجلس العسكري 
على الاستمرار بحملة التجنيد 
التي كان لها أثر بهروب الشباب 
من المنطقة خوفاً من السوق إلى 

الخدمة العسكرية».
ومــنــذ إعـــلان تــركــيــا نيتها 
شن عملية عسكرية جديدة ضد 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ــا فـــي ٢٣  ــد) شـــمـــال ســـوريـ (قـــسـ

مــايــو (أيــــــار) الـــفـــائـــت؛ يــواصــل 
الجيش السوري تعزيز مواقعه 
ــنـــود  وإرســـــــــــال مــــزيــــد مـــــن الـــجـ
ــلـــحـــة الــنــوعــيــة والــعــتــاد  والأسـ
الثقيل، بعد التوقيع على خطة 
دفاعية مشتركة مع «قسد» في 
١١ يونيو (حــزيــران)  الماضي، 
في استكمال للتفاهم الذي عقد 
بــين الــجــانــبــين بــرعــايــة روســيــة 
ــلـــق عليها  تـــركـــي، أطـ وتــــوافــــق 
عت بين 

ّ
اتفاقية «سوتشي» وق

هذه الجهات في نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩.

وفـــــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، حــيــث 
كــــان يــقــتــصــر انــتــشــار الــجــيــش 
ــايـــة ٢٠١٩  نـــهـ ــتـــى  الـــــســـــوري حـ
على مربعات أمنية محاصرة 
فـــي مـــركـــزي مــديــنــتــي الحسكة 
والــقــامــشــلــي، وقـــطـــع عــســكــريــة 
صغيرة بقوام وعتاد محدود، 
الــقــوات للتموضع  عـــادت هـــذه 
ــتــــشــــار بــشــكــل لافـــــت عــلــى  والانــ
ــــاس بــين  ــمـ ــ ــتـ ــ طــــــــول خـــــطـــــوط الـ
«قـــســـد»  المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــــ
ومناطق عمليات «نبع السلام» 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
وفـــــصـــــائـــــل ســــــوريــــــة مــســلــحــة 
لـــتـــركـــيـــا، إذ انــتــشــرت  ــة  ــيـ مـــوالـ
بأسلحة ثقيلة ضمّت دبابات 
ومــدرعــات وراجــمــات صواريخ 
ومدافع هــاون، في كل من ريف 
ــل تـــمـــر وقـــــــرى حـــوض  ــ ــدة تـ ــلــ بــ
زركان وناحية أبو راسين حتى 
الحدود التركية الواقعة أقصى 

شمال غربي الحسكة.
ــوات الجيش  ــززت قــ كــمــا عــ
ــــوري مـــواقـــعـــهـــا بــأســلــحــة  ــسـ ــ الـ
ثـــقـــيـــلـــة فــــــي بــــلــــدتــــي عـــــامـــــودا 
والـــــدربـــــاســـــيـــــة، شـــــــرق مـــديـــنـــة 
الــقــامــشــلــي، حــيــث تــوجــد فــي ٣ 
مــواقــع رئــيــســيــة فــي ريـــف هــذه 

البلدات.
ويـــقـــول الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
حـــنـــا  آرام  «قــــــــســــــــد»  لــــــــقــــــــوات 
ــرق الأوســـــــــط» إن هـــذه  ــشــ «الــ ـــ لــ
الأســلــحــة الثقيلة والــتــعــزيــزات 
ستدعم الموقف الدفاعي «بشكل 
يــضــمــن ردع جـــيـــش الاحـــتـــلال 

الــتــركــي ومــرتــزقــتــه الــســوريــين 
ــتــــلال  الإرهــــــابــــــيــــــين، ومــــنــــع احــ
مــنــاطــق جــديــدة، عــلــى غـــرار ما 

جرى في مراحل سابقة».
وفـــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، 
انــتــشــر الــجــيــش الـــســـوري على 
طول خطوط التماس والمواجهة 
بين «قسد» المدعومة من تحالف 
دولــي تقوده الــولايــات المتحدة 
ــة  مــــن جــــهــــة، وفــــصــــائــــل ســـوريـ
مــســلــحــة مــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا مــن 
ــيـــث تـــمـــركـــزت  جـــهـــة ثـــانـــيـــة؛ حـ
ــــف مــديــنــة  قــــواتــــه فــــي قــــــرى ريــ
منبج شــمــالاً وغــربــاً على طول 
مجرى نهر الساجور حتى بلدة 
العريمة المجاورة لريف مدينة 
ــار  ــرق حـــلـــب، فـــي إطـ الــــبــــاب، شــ
اســتــعــداداتــهــا لــصــدّ أي هجوم 
تــركــي يــســتــهــدف «قـــســـد» الــتــي 

تسيطر على تلك المناطق.
ــزات  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــــت تـ ــلــ ــ ــا وصــ ــ ــمـ ــ كـ
الــجــيــش الــــســــوري إلــــى مــديــنــة 
عــــــين الــــــعــــــرب (كــــــوبــــــانــــــي) مــع 
أســلــحــة ثــقــيــلــة نــوعــيــة، بينها 
دبابات ومدافع هاون وراجمات 
صــواريــخ وســـيـــارات عسكرية، 
بـــتـــغـــطـــيـــة وتـــحـــلـــيـــق مــــروحــــي 
لــلــطــيــران الـــروســـي فـــوق سماء 
المنطقة لحماية هذه التعزيزات. 
وقــــــد نـــشـــر الـــجـــيـــش الــــســــوري 
بــالــفــعــل نــحــو ٣٠٠ جـــنـــدي في 
ريف مدينة منبج وعين العرب، 
في حين انتشر ٢٥٠ جندياً في 
بلدة عين عيسى وريــف مدينة 
ــل أبـــيـــض المــــحــــاذي لــلــطــريــق  تــ

الدولي السريع (إم ٤).
الـــقـــوات الحكومية  غــيــر أن 
تعرضت لهجمات تركية حيث 
أصيب ضابط بقصف بــري في 
الــحــالــي، نفذته  الــشــهــر  ٢٥ مـــن 
المــدفــعــيــة الــتــركــيــة عــلــى قريتي 
خالد كلو وتل زيوان الواقعتين 
عــلــى بــعــد نــحــو ٧ كــيــلــومــتــرات، 
شــمــال شــرقــي القامشلي، فيما 
ـــتـــل جـــنـــدي مـــن قـــــوات الــنــظــام 
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فـــي ٢٤ مـــن هــــذا الــشــهــر مــتــأثــراً 
بــــجــــراحــــه جـــــــراء قـــصـــف تـــركـــي 
عنيف على منطقة حوض زركان 

بريف الحسكة الشمالي.

أنقرة أبدت استعداداً لدعم سياسي غير محدود للنظام السوري لإخراج مسلحي «الوحدات»

الفصائل الموالية لتركيا تتأهب للعملية المحتملة ضد «قسد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســتــأنــفــت فــصــائــل مـــا يــعــرف 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــــســــوري»  بــــ
ــبــــاتــــهــــا  المـــــــوالـــــــي لــــتــــركــــيــــا، تــــدريــ
بــالــذخــيــرة الــحــيــة بــعــدمــا جــــدّدت 
أنقرة الحديث عن احتمالات تنفيذ 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ضـــد مــواقــع 
قــوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
ــتــــي ســبــق  ــا، الــ ــ ــــوريـ ــال سـ ــمــ فــــي شــ
لها الإعــلان عنها في مايو (أيــار) 

الماضي.
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام تركية 
عن قياديين في الجيش الوطني، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، أن الــتــدريــبــات 
ــلـــقـــت، الأربـــــعـــــاء،  الـــعـــســـكـــريـــة انـــطـ
بإشراف ضباط أتراك في ريف رأس 
العين قرب خطوط التماس مع قوات 
النظام السوري و«قسد»، في ريف 
الحسكة، وتستخدم فيها الذخيرة 
الحية؛ حيث تــم استهداف أكــواخ 
مهجورة نزح منها أصحابها أثناء 
عملية «نبع السلام» التي نفذتها 
المــوالــيــة لها في  تركيا والفصائل 
شــمــال شــرقــي ســوريــا فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
وسبق إجراء تدريبات مماثلة 
في قرية العرازية بريف رأس العين 
الشرقي، الواقعة ضمن منطقة «نبع 
الـــســـلام»، قــبــالــة بــلــدة أبـــو راســـين، 
شمال غربي الحسكة، في ٣ يوليو 
(تموز) الحالي، واستخدمت فيها 

المدافع والأسلحة الرشاشة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين أكــــد، في 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة الأربـــــعـــــاء، أن 
التركية ضد  العسكرية  العملية 
ــا قــد  ــ ــوريـ ــ ــال سـ ــمــ ــي شــ ــ ــد» فـ ــ ــسـ ــ «قـ
تنطلق فــي أي لحظة على ضوء 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 

تركيا وقواتها.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، إن العملية 
قـــد تــنــطــلــق فـــي أي وقــــت، متهماً 
الــولايــات المتحدة وروســيــا بعدم 
الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــمــا بــمــوجــب 
تــفــاهــمــين، تــوقــفــت بمقتضاهما 
الــســلام» العسكرية،  عملية «نبع 
في شرق الفرات في أكتوبر ٢٠١٩.
وأبــــــــــــدى جــــــاويــــــش أوغـــــلـــــو، 
فــي مقابلة تلفزيونية الأربــعــاء، 
استعداد أنقرة لتقديم جميع أنواع 
الدعم السياسي للنظام السوري 

فيما يتعلق بإخراج «الإرهابيين» 
(فــي إشـــارة إلــى مسلحي وحــدات 
ــة، أكــبــر  ــرديــ ــكــ حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــ
إلــى أن  مكونات «قــســد»)، مشيراً 
بــــلاده وإيـــــران تــبــاحــثــتــا فـــي هــذه 
القضية في وقت سابق. ولفت إلى 
أن روسيا تعمل على دمج «قسد» 

في جيش النظام السوري.
وقـــال جــاويــش أوغــلــو إن من 
ــوري أن يــزيــل  ــ ــسـ ــ ــام الـ ــظـ ــنـ ــق الـ حــ
التنظيمات الإرهابية، لكن ليس 
مــن الـــصـــواب أن يـــرى «المــعــارضــة 

المعتدلة» كإرهابيين.
بـــشـــنّ عملية  تــركــيــا  وتـــهـــدد 
عــســكــريــة ضــد «قــســد» مــنــذ مايو 
المــاضــي، وتــقــول إنــهــا تــهــدف إلى 
استكمال إقامة مناطق آمنة على 
حــــدودهــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــعــمــق ٣٠ 
كيلومتراً في الأراضـــي السورية. 
وأشار الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إلى أن العملية ستشمل 
مـــنـــبـــج وتــــــل رفـــــعـــــت. وعــــارضــــت 
تـــحـــرك  ــــدة أي  ــــحـ ــتـ ــ المـ الـــــــولايـــــــات 
عسكري تركي في شمال سوريا، 
مـــحـــذرة مـــن خـــطـــره عــلــى الـــقـــوات 
المــشــاركــة فــي الــحــرب على تنظيم 

«داعش» الإرهابي.

وخـــــــــــــلال الـــــقـــــمـــــة الــــثــــلاثــــيــــة 
ــة، الــتــي  ــانـ ــتـ ــار آسـ لــضــامــنــي مـــسـ
ــعــــت الــــــــــرؤســــــــــاء؛ الإيـــــــرانـــــــي  ــمــ جــ
ــــي  ــــروســ إبـــــراهـــــيـــــم رئــــيــــســــي، والــ
فلاديمير بــوتــين، والــتــركــي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان، فـــي طـــهـــران، في 
١٩ يوليو الحالي، أعلنت روسيا 
وإيران، صراحة، رفضهما العملية 
الــتــركــيــة. وأكــدتــا أنها  العسكرية 
ــرار  ــقـ ــتـ ــلـــى اسـ ــراً عـ ــطــ ســتــشــكــل خــ
المنطقة، ولن يستفيد منها سوى 

الإرهابيين.
واعــتــبــر مــراقــبــون أن حــديــث 
جاويش أوغلو عن دعم النظام في 
إخــراج من وصفهم بالإرهابيين، 
وإشارته إلى مناقشة هذه المسألة 
مع إيــران، يشكل بحثاً من جانب 
أنقرة عن مخرج لإبعاد الوحدات 
الــكــرديــة عــن حــدودهــا الجنوبية 
إلـــى المــســافــة الــتــي تــريــدهــا، وهــي 
٣٠ كيلومتراً، في ظل ما تواجهه 
ــن الــعــمــلــيــة  مـــن صـــعـــوبـــات فـــي شـ
العسكرية التي تلوح بها من وقت 
إلــى آخــر، في ظل إجماع مختلف 
الفاعلة في سوريا على  الأطــراف 
رفضها، وعــدم وجــود دعــم دولي 

لها.

ــنــــذ إعـــــــلان أنــــقــــرة عــنــهــا،  ومــ
الفترة الماضية، بــدأ جيش  خــلال 
الــســوري إرســال تعزيزات  النظام 
نحو مناطق سيطرة «قــســد» في 
ــرات. وتـــحـــدث  ــ ــرق وغـــــــرب الــــــفــ ــ شــ
مسؤولون من «قسد» عن اتفاقية 
ــادت إلـــــى إرســـــال  ــ ــ ــنــــظــــام، قـ مــــع الــ
أسلحة ثقيلة إلى خطوط التماس، 
الــقــوات الروسية في  كما نشطت 
إرسال التعزيزات إلى تلك المناطق 
أيضاً. وأعلنت دمشق أن جيشها 
سيتدخل في الوقت المناسب لصد 

أي هجوم تركي.
ــام  ــظــ ــنــ ــــش الــ ــيـ ــ ــل جـ ــ ــ ــواصــ ــ ــ ويــ
انــتــشــاره فــي ريفي  توسيع نقاط 
حلب الشمالي والشمالي الشرقي 
ــاً لــلــعــمــلــيــة  ــبـ وتــــعــــزيــــزهــــا تـــحـــسـ

التركية.
ــاق مـــتـــصـــل، قــصــفــت  ــيـ فــــي سـ
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــي 
مـــنـــطـــقـــة «نــــبــــع الــــــســــــلام» بــشــكــل 
ــرى الــدبــس  مــكــثــف، الــخــمــيــس، قــ
هوشان وخالدية وصيدا ومخيم 
ــــب -  ــلـ ــ ــق حـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــى وطـ ــســ ــيــ ــــين عــ ــ عـ
الــــدولــــي «إم ٤» شــمــال  الـــلاذقـــيـــة 
الرقة، في إطار التصعيد التركي 
فــي مناطق شمال شرقي سوريا 

عــبــر اســتــهــدافــات يــومــيــة وقصف 
بالمسيرات على أهـــداف عسكرية 
ومــدنــيــة، وســـط الــتــلــويــح المتكرر 

بالعملية العسكرية المحتملة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
ــن عــنــاصــر  الإنــــســــان بــمــقــتــل ٤ مــ
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي (الأســايــش) 
«قــــســــد»، هــــم ٣ نــســاء  ـــ الـــتـــابـــعـــة لــ
ورجل، جراء استهداف سيارتهم 
في محيط قرية تل السمن بريف 
الرقة الشمالي بصاروخ من طائرة 
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي.
المــــــــرصــــــــد إن حــــالــــة  وقـــــــــــــال 
اســـتـــيـــاء شـــديـــدة تـــســـود أوســــاط 
الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة الــعــامــلــة 
ــا،  ــفـــهـ بــمــنــطــقــة عــــين عـــيـــســـى وريـ
نـــــفـــــوذ الإدارة  ضــــمــــن مــــنــــاطــــق 
الــذاتــيــة الــكــرديــة لــشــمــال وشــمــال 
شـــرقـــي ســـوريـــا، وســــط اتــهــامــات 
مــن قبل قــوى الأســايــش لعناصر 
ضــمــن الـــقـــوات الــروســيــة بــإعــطــاء 
إحداثيات للجانب التركي، الذي 
يصعد من الاستهدافات الجوية 
عــبــر الـــطـــائـــرات المــســيــرة الــتــابــعــة 
ــع وجــــــود عــنــاصــر  لـــــه، خـــاصـــة مــ
الــقــوات  شيشانية وتــتــريــة ضمن 

الروسية، مقربين من الأتراك.

جندي روسي يستخدم جهازاً لاستكشاف الألغام خلال دورية روسية - تركية مشتركة في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، أمس (أ.ف.ب)
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بعد مطالبتها بتبرير أسباب اقتحامها مقر «مصرف لبنان»

قاضية مقربة من الرئيس اللبناني ترفض المثول أمام «القضاء الأعلى»
ــة  ــامــ ــعــ ــــضــــــت المـــــدعـــــيـــــة الــ رفــ
فـــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غـــادة 
عون، مجدداً المثول أمام مجلس 
إليها  القضاء الأعلى للاستماع 
حــــول اقــتــحــامــهــا مـــقـــرّ «مــصــرف 
ــيــــروت، ومــحــاولــة  لـــبـــنـــان» فـــي بــ
تــوقــيــف الــحــاكــم ريـــاض ســلامــة، 
الــعــام  بـــدون تنسيق مــع المــدعــي 
فــي بــيــروت والــحــصــول على إذن 
بــإرســال مذكرة  مسبق، واكتفت 
اعتذار إلى المجلس تبرر أسباب 
الــحــضــور وتقديم  امتناعها عــن 
إفـــــــادتـــــــهـــــــا. وعـــــلـــــمـــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــط»، مــــن مــــصــــدر مـــواكـــب 

ــاء، أن  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلـــس الـ ــة مـــجـ ــلـــسـ لـــجـ
الــقــاضــيــة عــــون «بـــــررت تــغــيّــبــهــا 
مــهــمّــة، وأن  بانشغالها بملفّات 
يــومــهــا حــافــل بــجــلــســات تحقيق 
لا يمكن تأجيلها وتلبية رغبات 
إلى أن  المجلس». وأشــار المصدر 
القاضية عون غير واقعي  «عــذر 
آثـــر تأجيل  الــقــضــاء  لأن مــجــلــس 
ــلـــســـة الاســــتــــمــــاع إلـــيـــهـــا  عـــقـــد جـ
وإلـــــى ثـــلاثـــة قـــضـــاة آخـــريـــن إلــى 
الظهر،  الثالثة مــن بعد  الــســاعــة 
الرسمي  الــــدوام  انــتــهــاء  بــعــد  أي 
ــرّغ الــــقــــضــــاة الـــــذيـــــن جــــرى  ــ ــفــ ــ وتــ
استدعاؤهم من أعمالهم»، لافتاً 
العامة في جبل  «النيابة  أن  إلــى 
(التي ترأسها غادة عون)  لبنان 

شـــبـــه مــشــلــولــة بــفــعــل الإضــــــراب 
القضائيين،  المفتوح للمساعدين 
واستحالة عقد جلسات تحقيق 

من دونهم».
ويبدو أن المراجع القضائية 
اســتــنــفــدت كـــلّ وســـائـــل الــتــعــامــل 
مــع عـــون المــحــســوبــة عــلــى رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــيـــــشـــــال عـــــــون. 
وأوضــــــح المـــصـــدر أنـــهـــا «لــيــســت 
المـــــرّة الأولـــــى الــتــي تــمــتــنــع فيها 
ــلـــس  عــــــــن الــــــحــــــضــــــور إلــــــــــى مـــجـ
الـــــقـــــضـــــاء، وتــــــرفــــــض الامــــتــــثــــال 
لــتــوصــيــاتــه ولــــقــــرارات رئــيــســهــا 
التمييزي  الــعــام  النائب  المباشر 
الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات، وهــذا 
أمــام  الادعـــاء عليها  مــا استدعى 

هيئة التفتيش القضائي في عدد 
مــن الــقــضــايــا، ومـــن ثــم إحــالــتــهــا 
عــلــى المجلس  التفتيش  قــبــل  مــن 

التأديبي للقضاة».
تــــــغــــــيّــــــب الــــــقــــــاضــــــيــــــة عــــــون 
لـــــم يــــصــــرف انــــتــــبــــاه المـــرجـــعـــيّـــة 
الاستماع  عــن  العليا  القضائية 
ــــن، حــيــث  ــريــ ــ ــا الآخــ ــهــ ــــى زمــــلائــ إلــ
القضاء  استهلّت جلسة مجلس 
بـــالاجـــتـــمـــاع مـــع المـــحـــامـــي الــعــام 
القاضي  الاستئنافي في بيروت 
رجـــا حـــامـــوش، الــــذي مــنــع غـــادة 
عون من استكمال مهمتها داخل 
«مــصــرف لــبــنــان» وأرغــمــهــا على 
الـــخـــروج، وأكــــد مــصــدر قضائي 
بارز، أن حاموش «أطلع مجلس 

الــقــضــاء عــلــى مــا حــصــل، وكــيــف 
المذكورة  القاضية  تبلّغ بوصول 
ــاز أمـــن  ــهـ ــوّة مــــن جـ ــ عـــلـــى رأس قــ
الـــدولـــة إلــــى مــبــنــى المـــصـــرف من 
ــر».  ــالأمـ بـ دون إخــــطــــاره مــســبــقــاً 
ــى أن المـــحـــامـــي الـــعـــام  ــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
أنــه  «أكـــد للمجلس  الاســتــئــنــافــي 
تـــصـــرّف وفــــق الـــقـــانـــون، وأوقــــف 
اعـــــــتـــــــداء الــــقــــاضــــيــــة عـــــــون عــلــى 
الـــصـــلاحـــيـــة المـــكـــانـــيـــة لــلــنــيــابــة 
الــعــامــة فــي بــيــروت، ووضــع حداً 
لــســابــقــة اقــتــحــام الــبــنــك المــركــزي 
الدولة ولها  كمؤسسة بارزة في 

حصانتها السياسية والمالية».
ولم يغب ملفّ حاكم «مصرف 
لـــبـــنـــان» عـــن اهـــتـــمـــامـــات مجلس 

الـــقـــضـــاء، وكــــــان مــــــدار بـــحـــث مــع 
النائب العام في بيروت زياد أبو 
حيدر، وأفاد المصدر القضائي أن 
الأخــيــر «قـــدّم أجــوبــة على أسئلة 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس حـــــول الــتــأخــر 
ــاء عــلــى ريــــاض ســلامــة  ــ فـــي الادعــ
ــتـــلاس  ــدّة مــنــهــا (الاخـ ــ بـــجـــرائـــم عـ
والتزوير والإثراء غير المشروع)، 
بعد تسلمه الملفّ من النائب العام 
التمييزي». فيما استأثرت جلسة 
الاســتــمــاع إلــى مــفــوّض الحكومة 
لدى المحكمة العسكرية القاضي 
فادي عقيقي بالأهمية القصوى، 
لأن مــلاحــقــة الــقــضــاء الــعــســكــري 
الــحــاج، النائب  للمطران مــوســى 
البطريركي العام وراعي أبرشية 

المــــــــوارنــــــــة فــــــي الــــــقــــــدس وحـــيـــفـــا 
بشبهة «مخالفة قانون مقاطعة 
إســرائــيــل ومــســاعــدة عــمــلاء على 
ــال أمـــوال وأدويــــة ومنتجات  إدخـ
إلــى لبنان، والتدخل  إسرائيلية 
بجرم تبييض الأموال، خرجت عن 
سياقها القانوني وأحدثت بلبلة 
كــبــيــرة فـــي الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
والقضائية والدينية والشعبية».

ولـــــم يــــرشــــح عــــن الاجـــتـــمـــاع 
الــــقــــرار  بـــمـــاهـــيـــة  مـــعـــلـــومـــات  أي 
القضاء  الـــذي سيتخذه مجلس 
ــه  ــلــــى، بـــاعـــتـــبـــار أن مــــداولاتــ الأعــ
تــبــقــى ســـرّيـــة، إلا أن مــصــدراً في 
«الشرق  مجلس القضاء أوضح لـ
الأوسط»، أن «البند (د) من المادة 

الـــخـــامـــســـة مــــن قــــانــــون الـــقـــضـــاء 
العدلي، ينص على حقّ مجلس 
ــى بــــــأن يــســتــمــع  ــ ــلـ ــ ــاء الأعـ ــقــــضــ الــ
لــلــقــاضــي حــــول مــكــلــفــات أثــــارت 
الـــعـــام». ولفت  الــــرأي  لـــدى  بلبلة 
أن المجلس «يفضل الاطــلاع  إلــى 
ــر مـــن مــصــدره  ــ عــلــى حــقــيــقــة الأمـ
أن تصله الأخبار مشوهة من  لا 
الــــخــــارج»، مـــذكـــراً بــــأن «مــجــلــس 
ــيـــس قــاضــيــاً  الــــقــــضــــاء الأعــــلــــى لـ
للتحقيق ولا هيئة تفتيش، وأن 
القانون أناط بالمجلس صلاحية 
درس ملفّ كلّ قاضٍ والطلب إلى 
القضائي إجــراء  التفتيش  هيئة 
ــخــــاذ  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــلازمـــــة واتــ

التدابير اللازمة».

 جهود لاحتواء التباين بين «القوات» و«الاشتراكي» 
حول انتخابات الرئاسة اللبنانية

بــرز بين حزب  الــذي  التباين  بعد 
التقدمي  اللبنانية» والحزب  «القوات 
ــائـــب  ــنـ الاشـــــتـــــراكـــــي الــــــــذي يـــــرأســـــه الـ
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط فـــي عـــدد من 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــســـابـــقـــة، وأهـــمـــهـــا 
ــنـــواب  انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة مــجــلــس الـ
وتسمية رئيس الحكومة المكلف، يبدو 
أن هـــذا الاخـــتـــلاف قـــد يــنــســحــب على 
الجمهورية  مقاربة استحقاق رئاسة 
إذا لم تنجح الجهود المبذولة للم شمل 
المعارضة، علما بأن خطوط التواصل 
فــتــحــت بــــين الـــطـــرفـــين فــــي الـــســـاعـــات 

الماضية. القليلة 
ومــــــع حــــــرص رئــــيــــس «الـــــقـــــوات» 
التذكير في كل مناسبة بأهمية  على 
للتوافق على  المــعــارضــة  بــين  الاتــفــاق 
الجمهورية في  مرشح واحد لرئاسة 
وجه مرشح «حزب الله» وحلفائه، برز 
هــذا التباين «الأولــــي» بــين «الــقــوات» 
و«الاشــــتــــراكــــي» عـــبـــر إعـــــلان جــعــجــع 
فــي وقـــت ســابــق إمــكــانــيــة دعــمــه قائد 
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون «إذا 
ــقــــدمــــة»، لــيــعــود  ــتــ كــــانــــت حـــظـــوظـــه مــ
ــيـــس «الاشــــتــــراكــــي» ولــيــد  بـــعـــدهـــا رئـ
جــنــبــلاط ويــعــلــن أنــه «إذا قــدم رئيس 
تيار المردة سليمان فرنجية برنامجا 

متكاملا فقد نقبل به».
وهذا الإعلان من قبل جنبلاط، لا 
سيما أنه يتعلق بفرنجية الذي يعتبر 
مرشح «حزب الله»، كان كفيلا بـخروج 
ــى الـــعـــلـــن بــــين «الــــقــــوات»  ــ ــخــــلاف إلـ الــ
السقف  و«الاشتراكي»، عبر رد عالي 
ــدا جــعــجــع،  ــريـ ــتـ ــن قـــبـــل الـــنـــائـــبـــة سـ مــ
التقيد بالشراكة  إلــى  داعية جنبلاط 
إلــى  الـــدرزيـــة، وتــوجــهــت   – المسيحية 
ــراكــــي» فـــي بـــيـــان لــهــا  ــتــ رئـــيـــس «الاشــ

بالقول: «رغم أن استحقاق انتخابات 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة هـــو اســتــحــقــاق 
وطني يعني جميع اللبنانيين من دون 
الوقت عينه يمثل،  استثناء فإنه في 
شئنا أم أبينا، المنصب المسيحي الأول 
اللائق هنا  الــدولــة، وبالتالي من  في 
مـــن جــهــة،  الــشــعــبــيــة  الإرادة  احـــتـــرام 
المــارونــيــة والمرجعيات  والبطريركية 
المــســيــحــيــة الأخـــــرى مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
والوقوف عند رأيها قبل مقاربة هذا 

الملف».
وفــيــمــا لــم يسجل رد مــبــاشــر من 
قبل «الاشتراكي»، كانت لافتة تغريدة 
لرئيسه وليد جنبلاط، بعد ساعات 
اكــتــفــى فيها  عــلــى رد جــعــجــع،  قليلة 
التي يدخل أي  اللحظة  بالقول: «في 
الجهل  أو  الــتــعــصــب  عــاقــل مــســاجــلــة 

فإنه يخسر حتى لو ربح».
ــيــــد نــــــــواب «الــــــقــــــوات»  ــأكــ ومـــــــع تــ
ــتـــراكـــي» عــلــى رفـــض الــدخــول  و«الاشـ
فـــي ســـجـــالات فــيــمــا بــيــنــهــمــا، وإبــــداء 
ــة الـــجـــيـــدة  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــى «الـ ــلــ الـــــحـــــرص عــ
التنسيق فيما بينهما في  وأهــمــيــة 
الملفات وعلى رأسها رئاسة  مختلف 
الجمهورية»، علمت «الشرق الأوسط» 
أن جــهــودا بذلت فــور إصــدار جعجع 
لبيانه، لاحــتــواء «الاخــتــلاف»، وذلــك 
النائب ملحم  بــين  اتــصــال جــرى  عبر 
ريــاشــي (الــقــوات) والــنــائــب وائـــل أبو 
فاعور (الاشتراكي) حيث كانت هناك 
ــاق عـــلـــى تـــجـــاوز مــا  ــفــ مـــصـــارحـــة واتــ
حصل، على أن يعقد لقاء بين ممثلي 
المقبل، للبحث في  الطرفين الأسبوع 
قــضــايــا عــــدة ومــنــهــا كــيــفــيــة مــقــاربــة 
انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة. كما 
أن هذا الأمر ترافق مع تعميم داخلي 
الحزبين طلب من المحازبين  من قبل 
والمناصرين عدم السجال أو الحديث 

عــــن الــــخــــلاف فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي.

وفي الإطار نفسه، يرفض النائب 
فــي «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» بـــلال عبد 
الله الدخول في سجالات. ويؤكد أنه 
ليس هناك خلاف مع «القوات»، وأن 
«تبادل الأفكار والنقاش مفتوح معهم 
ــــراف الــســيــاديــة لمــقــاربــة  ومـــع كــل الأطـ

الرئاسة».  انتخابات 
ومع تشديده على أن البحث في 
انتخابات الرئاسة لم يوضع على نار 
حامية والحديث لا يزال يقتصر على 
«الشرق  الكواليس السياسية، يقول لـ
«نـــحـــن جـــاهـــزون للبحث  الأوســـــــط»: 
أن  في هــذا الاستحقاق وغيره شــرط 
الباقون جاهزين أيضا ضمن  يكون 
أجــنــدة وطــنــيــة ومــواصــفــات واقــعــيــة 
للمرشح»، مشيرا في الوقت عينه إلى 
أن «الــبــحــث لا يـــزال فــي الإطـــار الــعــام 
المرتبط بالمواصفات من دون الدخول 

في الأسماء حتى الساعة».
وعن المواصفات، يقول عبد الله: 
«هــو الــســقــف الـــذي وضــعــه جنبلاط، 
ــذي يــرتــكــز عــلــى خــطــط وبــرنــامــج  والــ
المــرشــح، بحيث إنــه على الأقــل يكون 
الــــرؤيــــة  ــة عـــبـــر  ــ ــيــ ــ ــل أو الأرضــ ــ ــدخـ ــ المـ
الاقــتــصــاديــة – الاجــتــمــاعــيــة وتــوافــق 

داخلي وانفتاح على الخارج».
وكـــــان جـــنـــبـــلاط قــــال فــــي حــديــث 
تــلــفــزيــونــي مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء: «نـــريـــد 
بــرنــامــجــاً واضـــحـــاً فـــي كــافــة المــلــفــات 
وعدم الاكتفاء بجولات على السفارات 
بــرنــامــج  يــتــوفــر  لـــم  الأجـــنـــبـــيـــة، وإذا 
واضــــــــح لأحـــــــد المــــرشــــحــــين لـــرئـــاســـة 
ــلـــن نــنــتــخــب أحـــــداً»،  الـــجـــمـــهـــوريـــة «فـ
قــــدم ســلــيــمــان  أنــــه «إذا  إلــــى  مـــشـــيـــرا 
فرنجية برنامجا متكاملا فقد نقبل 

به».

بيروت: كارولين عاكوم

طالب بحلول سياسية تمنع البلاد من الانهيار

قائد الجيش اللبناني:لن نسمح باهتزاز الأمن

تعهّد قائد الجيش اللبناني، 
ــــوزيـــــف عــــــــون، بـــعـــدم  ــاد جـ ــمــ ــعــ الــ
السماح «باهتزاز الأمن» و«للفتنة 
أو الفوضى أن تجد لها طريقاً إلى 
ساحتنا الداخلية»، آملاً «اجتراح 
الحلول السياسية الكفيلة بإنقاذ 
البلاد ومنعها من الانهيار، كي 
يستعيد شبابنا ثقتهم بوطننا، 

وينهضوا به مجدّداً».
وقــــــــــال الـــــعـــــمـــــاد عــــــــــون، فــي 
مــنــاســبــة عــيــد الــجــيــش الــســابــع 
والــســبــعــين: «أيــهــا الــعــســكــريــون، 
سبعة وسبعون عاماً مــن شرف 
التضحية والــوفــاء لــوطــن الأرز، 
قــــــــــدّم خــــلالــــهــــا الــــجــــيــــش خـــيـــرة 
عسكريّيه شهداء في سبيل الدفاع 
عــن أمـــن لــبــنــان واســـتـــقـــراره، كما 
عن كرامة شعبه»، لافتاً إلى أنها 
«مــســيــرة طــويــلــة، شــهــدت كثيراً 
من المحطات والتحديات، وبقي 
الــجــيــش خــلالــهــا الــحــصــن المنيع 
والمؤسسة الجامعة لكل مكوّنات 
الوطن، والركيزة الأساسية لكيان 
الدولة التي تعصف بها الأزمات 
بشكل مستمر وتهدّد وجودها».

وتأتي كلمة العماد جوزيف 
عــــــون بـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد الــجــيــش 
ــال بــــه فــي  ــفــ ــتــ الـــــــذي يــــجــــري الاحــ
الــوقــت  فـــي  أول أغــســطــس (آب)، 
الــــذي بـــات اســمــه مـــتـــداولاً كأحد 
ــن لـــرئـــاســـة  ــ المــــرشــــحــــين الـــــبـــــارزيـ
الجمهورية خلفاً للعماد ميشال 
عــون الــذي تنتهي ولايته في ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول)  المقبل.
وتوجه عون إلى العسكريين 
بــــــالــــــقــــــول: «تــــعــــيــــشــــون ظــــروفــــاً 
ــة، وتـــــعـــــانـــــون كــمــا  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
شــعــبــنــا مـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة الــتــي بـــدأت مــنــذ نــحــو ٣ 

أعـــوام. هــذه الأزمـــة التي تفاعلت 
مؤخراً، أدّت إلى شلل في معظم 
قــطــاعــات الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، 
ــيــــات ســلــبــيــة فــي  مــــا أنـــتـــج تــــداعــ
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات»، مــــؤكــــداً أن 
ــكـــريـــة وحـــدهـــا  ــة الـــعـــسـ المــــؤســــســ
تــــــــزال مـــتـــمـــاســـكـــة وجــــاهــــزة  «لا 
لتحمّل كامل مسؤولياتها تجاه 
وطنها وشعبها بكل عزم وإرادة 

واقتناع».
ــيــــش: «لـــن  ــجــ وقــــــــال قــــائــــد الــ
نسمح باهتزاز الأمن ولن نسمح 
الــفــوضــى أن تجد لها  للفتنة أو 
طريقاً إلى ساحتنا الداخلية، على 
الــحــلــول السياسية  أمــل اجــتــراح 
الكفيلة بإنقاذ البلاد ومنعها من 
الانــهــيــار، كــي يستعيد شبابنا 
ثــقــتــهــم بــوطــنــنــا، ويــنــهــضــوا به 
هم ويحتاج 

ّ
مجدّداً، فهو يستحق

إلــيــهــم لأنّـــهـــم ثـــــروة لا تُـــعـــوّض. 
فــلــيــكــن حــلــم إعــــــادة بـــنـــاء لــبــنــان 

أقوى من حلم الهجرة».
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ وتــــــطــــــرق إلــــــــى الــ
الــتــي يــواجــهــهــا الــعــســكــريــون في 
ظـــل الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وقـــال 
متوجهاً إليهم: «أثبتّم لأنفسكم 
كـــمـــا لـــقـــيـــادتـــكـــم وشــعــبــكــم أنــكــم 
ــــى قــــدر  ــلـ ــ جــــــديــــــرون بـــالـــثـــقـــة وعـ
المسؤولية. تكابدون وتواجهون 
الــــتــــحــــديــــات إيــــمــــانــــاً بــجــيــشــكــم 
ووطنكم. تنتشرون على كل تراب 
الـــوطـــن وتــــروونــــه بــعــرقــكــم، كما 
رواه رفاقكم الشهداء والجرحى 
بــدمــائــهــم. فــي الـــداخـــل كــمــا على 
الــــــــحــــــــدود والــــــــــجــــــــــرود، تـــقـــفـــون 
شامخين، أبطالاً لا يهابون الموت 
ولا الأزمـــات. تصارعون باللحم 
الحي للبقاء والصمود، لأن لبنان 

بأمس الحاجة إليكم اليوم». 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين  إن  وقــــــــــــــــال 
«يـــــــواجـــــــهـــــــون المــــــراهــــــنــــــين عـــلـــى 

ــبّـــث  ــشـ ــتـ ضـــعـــفـــكـــم بــــالــــثــــبــــات والـ
ــم  ــكــ ــكـــم وولائــ ــدتـ ــيـ ــقـ بـــقـــيـــمـــكـــم وعـ
لمؤسستكم ووطنكم»، مشيراً إلى 
أن العسكريين «يتحلّون بالإرادة، 
وهي سر محبّة شعبكم لكم وثقته 
بــكــم، كــمــا ثــقــة المــجــتــمــع الــدولــي. 
بفضل هذه الإرادة، الجيش باقٍ، 

ولبنان باقٍ».
وإذ عــدّد مهام الجيش التي 
تتشعب على مختلف النطاقات، 
ــقـــوا عــلــى (جــهــوزيــتــكــم)  قــــال: «ابـ
ــار؛ الـــعـــدو  ــ ــطــ ــ لمـــواجـــهـــة كــــل الأخــ
الإسرائيلي وتهديداته المستمرة 
وأطماعه فــي ثرواتنا الطبيعية 
من جهة، والإرهــاب الذي يتحينّ 
الــفــرص دومـــاً لاســتــعــادة نشاطه 
من جهة أخرى. ولا ننسى الخطر 
الــذي يهدّد مجتمعنا ومستقبل 
شبابنا وهــو المــخــدرات، ملاحقة 
تجّاره ومروّجيه ستبقى نصب 

أعيننا».
وشـــدد الــعــمــاد عــون على أن 
الــعــســكــريــين هـــم «المــــــلاذ الأخــيــر 
لشعبنا وصمّام الأمان لوطننا»، 
متعهداً بالبقاء «أوفياء لقسمنا 
وشــــهــــدائــــنــــا وجـــــرحـــــانـــــا مــهــمــا 
اشتدّت الصعاب والمحن، وعظُمت 
المسؤوليات الملقاة على أكتافنا، 
ــأن الأزمــــة  ــان وثـــقـــة بــ ــمـ وكـــلّـــنـــا إيـ

ستزول حتماً». 
وأضــــــــاف: «يـــبـــقـــى الــصــمــود 
لمــواجــهــتــهــا مــفــتــاح اســتــمــرارنــا 
ــنـــا  ــتـ ــــي أولـــويـ ــا. تـــلـــك هـ ــنــ ــاتــ ــبــ وثــ
المــطــلــقــة، وستبقى كــذلــك، بعيداً 
عــن كــل الــتــجــاذبــات والاتــهــامــات 
المــــؤســــســــة فــي  ومــــــحــــــاولات زج 
مــــــــهــــــــاتــــــــرات لأهــــــــــــــــداف خــــاصــــة 
ــا هــو  ــنـ ــيـ ــنـ ــعـ ــوهـــــة. مــــــا يـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ومـ
تــمــاســك المــؤســســة واســتــمــرارهــا 
في أداء مهماتها، كما أمن لبنان 

واستقراره».

بغرض صرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين

عودة جزئية لموظفي القطاع العام اللبناني

لــــــم تـــــنـــــهِ الـــــــعـــــــودة الــــجــــزئــــيــــة 
لموظفين في وزارة المالية في لبنان، 
أزمة إضراب موظفي القطاع العام 
الذين يطالبون برفع رواتبهم بعد 
تـــدهـــور قــيــمــتــهــا، وصـــــرف بـــدلات 
نــقــل لــلــوصــول إلـــى مـــراكـــز الــعــمــل، 
إلى  ولــوحــوا بالتصعيد واللجوء 
الــــشــــارع، فــيــمــا احـــتـــوت الــحــكــومــة 
جزءاً من الأزمة بتحويل المساعدة 
ــقـــــوى  ــ ــلـــجـــيـــش والـ ــة لـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

الأمنية والمتقاعدين.
وعـــاد جــزء مــن مــوظــفــي وزارة 
المــالــيــة إلــــى الــعــمــل مــؤقــتــاً بمهمة 
مــــحــــصــــورة بــــصــــرف المــــســــاعــــدات 
الاجتماعية للعسكريين. وأعلنت 
الــــــــوحــــــــدات المـــــالـــــيـــــة فــــــي بــــيــــروت 
والمــحــافــظــات أن الـــعـــودة الــجــزئــيــة 
جاءت «بعد المداولات التي حصلت 
الــــوحــــدات فـــي وزارة  بـــين رؤســــــاء 
المــالــيــة حـــول الـــتـــطـــورات الــجــديــدة 
الــحــاصــلــة والـــتـــي تــمــثــلــت بــتــأمــين 
جـــزء مـــن مــطــالــب مــوظــفــي الإدارة 
ــــك لمــــدة شــهــريــن فقط  الـــعـــامـــة، وذلـ
عــلــى أن يــصــدر المـــرســـوم الــخــاص 
التعويضات قريباً». وقالت  بتلك 
الـــوحـــدات فــي بــيــان: «لمــقــابــلــة هــذا 
ــة،  ــيـ ــابـ ــإيـــجـ ــــي بـ ــابـ ــ ــجـ ــ ــطــــور الإيـ ــتــ الــ
ــمـــد مـــديـــريـــتـــا  ــعـ تـ ــاق أن  ــ ــفــ ــ ــم الاتــ ــ تـ
ــــى دفـــع  ــة إلـ ــنـ ــيـــات والـــخـــزيـ الـــصـــرفـ
المساعدة الاجتماعية للعسكريين 
يــتــم متابعة  والمــتــقــاعــديــن عــلــى أن 
مسار المرسوم المتعلق بتعويضات 
الــعــامــة وبــالــتــالــي  مــوظــفــي الإدارة 
يبقى إضراب موظفي وزارة المالية 

قائما في الوقت الراهن».
ورحــب وزيــر المــال فــي حكومة 

تــصــريــف الأعــمــال يــوســف الخليل 
بهذه الخطوة، حيث نوه، في بيان: 
«بقرار رؤساء الوحدات والموظفين 
في مديرية المالية العامة في وزارة 
إلــى مكاتبهم في  المــال، حضورهم 
مــديــريــتــي الــصــرفــيــات والــخــزيــنــة 
ــيــــر وإنــــــــجــــــــاز وتــــحــــويــــل  ــتــــحــــضــ لــ
المــــســــاعــــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــجــيــش 
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة والمـــتـــقـــاعـــديـــن»،  والــ
مجدداً التأكيد على متابعة جهوده 
العاملين  لتحسين أوضـــاع جميع 

في القطاع العام.
اللبنانية  الــحــكــومــة  وحــاولــت 
إيــجــاد حــل لمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
اللجنة  لمدة شهرين، حيث اتخذت 
الــوزاريــة لمعالجة تــداعــيــات الأزمــة 
ــام،  ــعـ المـــالـــيـــة عـــلـــى ســـيـــر المــــرفــــق الـ
قراراً بمنح مساعدة مالية إضافية 
تعادل قيمة راتــب كامل وبــدل نقل 
يومي مقداره ٩٥ ألف ليرة يستفيد 
ــيـــع مَــــــن شـــمـــلـــهـــم قـــــرار  ــمـ ــا جـ ــهـ ــنـ مـ
الصلة، بشرط  الــوزراء ذو  مجلس 
حضور يومين على الأقل. كما أقرت 
إنتاج عن كل يوم  إعطاء تعويض 
حضور فعلي إلى مركز العمل في 
الإدارات العامة وتعاونية موظفي 
الدولة وذلك لشهري أغسطس (آب) 
إلــى ٣٠٠  (أيــلــول) يصل  وسبتمبر 
ألا يستحق  ليرة يومياً، على  ألــف 
المــــذكــــور إلا بــحــضــور  الـــتـــعـــويـــض 
الموظف فعلياً إلى مركز عمله ثلاثة 
ــل أســـبـــوعـــيـــاً خـــلال  ــ ــام عـــلـــى الأقــ ــ أيــ

الدوام الرسمي.
الموظفين  ورغــم رفــض نقابات 
فــإن هناك  الــقــرار،  العموميين هــذا 
مخاوف داخل النقابات من انقسام 
في الموقف، وقالت مصادر مواكبة 
إن فرضية عــودة  لــحــراك الموظفين 

بـــعـــض المـــوظـــفـــين عـــالـــيـــة، بــالــنــظــر 
إلــــى أن الإجـــــــراء الــحــكــومــي يــوفــر 
ــفــــين،  جــــــــزءاً مـــــن حــــاجــــيــــات المــــوظــ
حــيــث قــد يـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع قيمة 
الـــرواتـــب ثــلاثــة أضـــعـــاف وضــعــهــا 
الــحــالــي، وهــم بــأمــس الــحــاجــة إلى 
ذلــك. وفــي المــقــابــل، يــقــول نقابيون 
إن مـــا قــدمــتــه الــحــكــومــة «مــحــاولــة 
مــنــهــا لامــتــصــاص الــنــقــمــة وتــأمــين 
المــوظــف  يــفــي  لــكــنــه لا  مصلحتها، 

حقه».
ويطالب الموظفون في الإدارات 
ــامــــة بــتــصــحــيــح الأجــــــــور بــمــا  ــعــ الــ
يـــتـــنـــاســـب مـــــع الــــــغــــــلاء، فـــــي وقــــت 
ارتفعت قيمة جميع الخدمات التي 
باتت بالدولار، ولم يبق على سعر 
صرف ١٥٠٠ ليرة للدولار، إلا رواتب 
المــوظــفــين «الــتــي تــبــلــغ ٥ فــي المــائــة 
مــن قيمتها الــســابــقــة فــقــط فــي ظل 
ارتفاع سعر صرف الدولار. ويدعو 
الموظفون لأن تصبح قيمة الرواتب 
على سعر صرف الدولار المصرفي 
مـــا يعني  ــلــــدولار،  لــ لـــيـــرة  (٨ آلاف 
ارتــفــاعــهــا نــحــو خــمــســة أضــعــاف) 
وهو أدنى سعر صرف معتمد في 
لبنان الآن، وذلك كمرحلة أولى رغم 
أنهم ينفقون لتأمين تكلفة المعيشة 
على سعر صرف الدولار في السوق 

الموازية أي ٢٨ ألف ليرة.
وأمــــــــــــام هــــــــذا الانــــــقــــــســــــام بـــين 
«اللقاء  الموظفين، برز موقف لافت لـ
الــــتــــشــــاوري الـــنـــقـــابـــي الـــشـــعـــبـــي»، 
الحكومي. وأكــد  الــقــرار  رفــض فيه 
ــم الــكــامــل  الـــلـــقـــاء «الـــتـــأيـــيـــد والــــدعــ
لإضراب الموظفين في القطاع العام 
النقابية  للقيادة  التحية  وتــقــديــم 
التي تمكنت من توحيد الموظفين 
كافة ونجاحها في تنفيذ إضراب 

شــامــل مـــن أجـــل تــصــحــيــح الأجـــور 
المجمدة منذ سنوات رغم التضخم 
الــذي تــجــاوز ١٠٠٠ فــي المــائــة ومن 
ــل تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة  ــ أجـ
والاستشفائية والدوائية والمطالبة 
الموظفين  مــوازنــة تعاونية  بــزيــادة 
لرفع تعرفتها وتقديماتها»، كما 
«الحق ببدل انتقال (مالي أو لترات 
بنزين) يمكنهم الالتحاق بالعمل 

ذهابا وإيابا».
ورفض اللقاء «سياسة التهويل 
والتهديد والترهيب للموظفين في 
مــحــاولــة لــوقــف الإضـــــراب بــعــد أن 
عجزت السلطة عن خلق شرخ بين 
المــوظــفــين»، وقــال فــي بيان أصــدره 
أمــــس: «يـــحـــذر الــلــقــاء الــســلــطــة من 
ــيـــاســـات الـــقـــمـــع والـــتـــقـــســـيـــم لأن  سـ
الهيئات  التشاوري وجميع  اللقاء 
الــنــقــابــيــة والــديــمــقــراطــيــة لــن تترك 
رابطة الموظفين وحيدة في مواجهة 
ــــرب الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة وحـــق  ضـ
التي تحميها  ــراب  التعبير والإضـ
الــقــوانــين والمــواثــيــق الــدولــيــة، بعد 
أن قدمت اللجنة الوزارية حلولا لا 
تسمن ولا تغني من جوع ولا تمكن 

الموظفين من الالتحاق بعملهم».
ــــؤلاء بــين  ــــب هــ ــ ــراوح رواتـ ــ ــتـ ــ وتـ
لــيــرة  مـــلايـــين  لـــيـــرة، و٤  ألــــف   ٧٠٠
تــقــريــبــاً شــهــريــاً، أي بــين ٢٥ و١٥٠ 
تــكــالــيــف  تــرتــفــع  فـــي وقــــت  دولارا، 
الــعــيــش بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث تبلغ 
ألـــف  اتــــصــــالات ١٢٥  فــــاتــــورة  أقـــــل 
لــيــرة، وجــرة الــغــاز ٣٥٠ ألــف ليرة، 
ألف  البنزين نحو ٧٠٠  وصفيحة 
ة إلــى  ــاء ــ لــيــرة، فــيــمــا تــحــتــاج الإضـ
أكــثــر مــن مــلــيــون لــيــرة شــهــريــاً بــدل 
اشتراك في شبكة الكهرباء الموازية 

على أقل تقدير.

لبنانيون يقتحمون مبنى «الطاقة» احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

اقتحم محتجون مبنى  وزارة 
الطاقة اللبنانية أمــس احتجاجاً 
على  انقطاع التيار الكهربائي في 
المــنــاطــق، مطالبين بلقاء  مختلف 
ــو لــقــاء  ــيـــاض، وهــ ــر ولـــيـــد فـ الــــوزيــ
لــــم يـــحـــصـــل بـــســـبـــب تــــضــــارب فــي 
المعلومات حول وجوده في الوزارة 

من عدم وجوده فيها. 
وحـــاول موظفون فــي الـــوزارة 
منع المحتجين من الدخول إليها، 
قبل أن تقع مشادات بين الطرفين. 
وظهر في فيديو تناقله ناشطون 
لــبــنــانــيــون أن المــحــتــجــين يــؤكــدون 
وجـــود الــوزيــر فــي مبنى الــــوزارة، 
ويـــطـــالـــبـــون بــلــقــائــه، فــيــمــا سخر 
آخرون من مفارقة وجود الكهرباء 
فــي الـــــوزارة وانــقــطــاعــهــا عــن بقية 

اللبنانيين.  
وتـــــــــــــــــــأزم وضـــــــــــــع الـــــتـــــغـــــذيـــــة 
ــة خــــــلال الأســـبـــوعـــين  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الأخيرين، حيث تعاني البلاد من 
انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي 
فــي بعض المــنــاطــق، ومــن ضمنها 
بـــــــيـــــــروت، ولا تــصــل  الــــعــــاصــــمــــة 
الــقــصــوى إلى  التغذية بــحــدودهــا 
ساعتين، وهــو مــا دفــع الناشطين 
لــلاعــتــراض.   وتحدثت معلومات 
عن وصول باخرة فيول إلى المياه 
اللبنانية لتشغيل معامل الإنتاج 
الـــحـــراريـــة، ومـــن المــتــوقــع أن تفرغ 

حمولتها اليوم الجمعة.  
ويــحــتــاج لــبــنــان إلــــى نــحــو ٣ 
آلاف ميغاواط مــن الكهرباء، لكن 
تــراجــع الــقــدرات المالية على شــراء 
ــراً  ــيـ ــه أخـ ــاجــ ــتــ الــــفــــيــــول، حـــصـــر إنــ
ــة الــتــي  ــيـ ــائـ ــهـــرومـ ــكـ ــالمـــحـــطـــات الـ بـ
تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 
١٠٠ مــيــغــاواط، وبمحطات عاملة 
على الــفــيــول يــزودهــا بها الاتــفــاق 

مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة. فــقــد بــدأ 
لبنان منذ أغسطس (آب) الماضي 
ــاق الــقــاضــي بــإعــطــاء  ــفـ تــنــفــيــذ الاتـ
الــخــام،  لبنان شحنات مــن النفط 
تتم مبادلتها مع شركات أجنبية 
ــاً مــن  ــريـ ــهـ بـــنـــحـــو ٤٠ ألــــــف طــــن شـ

الفيول المشغل لمحطات الإنتاج.
وفـــي الــســيــاق المــعــيــشــي، ومــع 
اســتــمــرار أزمــــة الــخــبــز والــطــوابــيــر 
الممتدة أمام الأفران في لبنان، أعلن 
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف 
الأعــمــال أمــين ســلام عــن انــفــراجــات 
ــتـــرض أن تـــظـــهـــر فــــي الـــيـــومـــين  ــفـ يـ
المــقــبــلــين.  وأشـــــار نــقــيــب أصــحــاب 
الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف 
إلى أن «وزارة الاقتصاد وضعت آلية 

أيــام لتوزيع القمح للمطاحن  منذ 
بشكل عادل»، وأكد في حديث إذاعي 
أن «الخبز مؤمن والطحين موجود 
وكل الأفران تعمل بشكل طبيعي»، 
طالباً من المواطنين عــدم التهافت، 
متمنياً أن تنتهي الأزمـــة فــي وقت 

قريب. 
ــع  ــ ــوزيــ ــ ــــلات تــ ــكــ ــ ــشــ ــ وحـــــــــــــول مــ
الطحين أوضح «كان من المفترض 
أن نتسلم في شهر يوينو الماضي 
٢٧ ألف طن في حين تسلمنا أقل بـ٧ 
أو ٨ آلاف طــن، وإذا كــان هناك من 
تهريب خارجي فهو من مسؤولية 
الدولة، معتبرا أن سبب الأزمة ليس 
نتيجة استعمال الطحين في غير 
ــل بــســبــب نــقــص الــقــمــح»،  مــحــلــه بـ

وأوضح أنه «إذا رفع الدعم نهائياً 
فسيصبح سعر ربطة الخبز ٣٠ ألفا 
إلى ٣٢ ألف ليرة»، مؤكداً أن «القمح 
يكفي لفترة ٤٠ يوما وهناك كمية 
الــطــريــق للمطاحن وستدعم  على 

من مصرف لبنان». 
ــن أصـــحـــاب  ــ ــل مـ ــ ــاذف كـ ــقــ ــتــ ويــ
الأفران والمطاحن ووزارة الاقتصاد 
مــســؤولــيــة الأزمــــــة. وســـبـــق لــوزيــر 
الاقــتــصــاد أن اتــهــم بــعــض الأفــــران 
ــطــــحــــين المـــــــدعـــــــوم او  ــن الــ بــــتــــخــــزيــ
استخدامه فــي صناعة مخبوزات 
غير مدعومة كالحلويات وسواها، 
كــمــا تـــحـــدث صـــراحـــة عـــن تــهــريــب 

الطحين والخبز إلى سوريا. 
ــقــــابــــل، يــتــهــم أصـــحـــاب  فــــي المــ

المــطــاحــن الــســلــطــات المــعــنــيــة بعدم 
توفير الكميات اللازمة من الطحين 
المـــــدعـــــوم، نــتــيــجــة تـــأخـــر مــصــرف 
لبنان فــي فتح الاعــتــمــادات المالية 
وصعوبة الاستيراد، وهو ما تنفيه 
وزارة الاقتصاد.  ومنذ بدء الأزمة 
الاقتصادية وارتــفــاع سعر صرف 
الدولار إلى مستوى غير مسبوق، 
رفعت وزارة الاقتصاد مراراً أسعار 
الخبز العربي وفاقم الغزو الروسي 
لأوكــــرانــــيــــا الــــوضــــع مــــع صــعــوبــة 
تصدير القمح، وتفاقمت المشكلة 
مع تعرض قدرة لبنان على تخزين 
القمح مع تصدع قسم من إهراءات 
مرفأ بيروت نتيجة انفجار المرفأ 

قبل عامين.

وزير الاقتصاد وعد بحل لأزمة الخبز خلال يومين

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: يوسف دياب

مواجهات بين مواطنين ورجال الأمن داخل مبنى وزارة الطاقة أمس (إ.ب.أ)
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بعد رفضه طلبه تعيين رئيس للأركان

غانتس يتهم نتنياهو بإقحام الجيش في السياسة
ــــلان رئـــيـــس المـــعـــارضـــة،  ــاب إعــ ــقــ فــــي أعــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــعــيــين رئـــيـــس جــديــد 
ــي، قـــبـــيـــل  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــش الإسـ ــيـ ــ لأركــــــــــــــان الـــــجـ
الانتخابات، ومطالبته بتمديد ولاية رئيس 
الأركــــان الــحــالــي، أفــيــف كــوخــافــي، إلــى حين 
تشكيل حكومة جديدة، أعلن وزيــر الدفاع، 
المــعــارضــة يقحم  بيني غــانــتــس، أن رئــيــس 
الجيش في شــؤون سياسية حزبية ضيقة 
على حساب المصالح الأمنية الاستراتيجية.

وقــــــــال غـــانـــتـــس إن مــــوقــــف نــتــنــيــاهــو 
يــتــســم بــالابــتــعــاد عــن المــســؤولــيــة وتــجــاهــل 
احتياجات الدولة الأمنية، ويدل على أنه لا 
يفهم التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل 
في هذا العصر. وأعلن أنه سيواصل مسار 
ــــت، قبل  ــــرب وقـ تــعــيــين رئـــيـــس أركـــــان فـــي أقـ
الانتخابات التي ستجري بعد ثلاثة شهور.

وانــضــم إلـــى الانــتــقــاد رئــيــس الـــــوزراء، 
يــائــيــر لــبــيــد، الــــذي قــــال: «لـــو كـــان نتنياهو 
يعرف كيف يحترم القانون، ويقوم بواجبه 
في الحضور إلى ديوان رئيس الوزراء لسماع 
تقرير عن الأوضاع الأمنية والاستراتيجية، 
ــاء  ــ ــان يــفــعــل رؤسـ ــ ــر، كـــمـــا كـ ــهـ ــشـ ــي الـ ــرة فــ ــ مـ
المعارضة طيلة سبعين سنة، لما اتخذ مواقف 

سلبية كهذه من الشؤون الأمنية».
المــــعــــروف أن كـــوخـــافـــي يــنــهــي ولايـــتـــه 
الثاني) المقبل. وكان  يوم ١٥ يناير (كانون 
غانتس قــد باشر إجـــراءات تعيين خلف له 
مطلع الشهر الماضي. وكشف أنه تحدث مع 
المرشحين الأبــرز للمنصب، وهم الجنرالات 
أيــال زامير، النائب السابق لرئيس الأركــان 
ــنـــصـــب ســـكـــرتـــيـــر عـــســـكـــري  الــــــــذي شــــغــــل مـ
لــلــحــكــومــة فـــي عــهــد نــتــنــيــاهــو، وهــيــرتــســي 
ــان،  ــ هــلــيــفــي الـــنـــائـــب الـــحـــالـــي لــرئــيــس الأركــ
ويوئيل ستريك، عضو رئاسة هيئة الأركان.

ونــشــر فـــي تـــل أبــيــب أن غــانــتــس يميل 
لتعيين هليفي للمنصب، فثارت ثائرة اليمين 

المعارض، واعتبر التعيين «غير قانوني».

لكن غانتس أدار مشاورات مع الجهات 
السياسية والقانونية والأمنية المعنية في 
هــذا الإجـــراء، بمن في ذلــك رئيس الحكومة 
الـــحـــالـــي، يــائــيــر لــبــيــد، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــعـــد تــــــردد مــا  الـــســـابـــق، نــفــتــالــي بـــنـــيـــت. وبـ
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي 
بــهــاراف - مــيــارا، أنــهــا لا تجد غضاضة أو 
عائقاً قانونياً يمنع تعيين رئيس أركان في 
فــتــرة الانــتــخــابــات. وبــذلــك منحت غانتس، 
الــضــوء الأخــضــر، ليواصل إجـــراءات تعيين 
ــيـــس جـــديـــد لــهــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة فــي  رئـ
الجيش الإسرائيلي، خلال فترة الانتخابات.

وقــــــال غـــانـــتـــس إن إســـرائـــيـــل تــخــوض 
انتخابات بوتائر زمنية عالية، حيث تجري 
حــالــيــاً خــامــس انــتــخــابــات فـــي غــضــون ٣٫٥ 
ســنــة، ولا يــجــوز ربـــط تعيين رئــيــس أركـــان 
بانتخابات لا تنتهي. وأنــه طلب الاجتماع 
مـــع رئــيــس المـــعـــارضـــة، نــتــنــيــاهــو، لــيــحــاول 

إقناعه بأن الأمر لا يحتمل التأجيل.
لــكــن نــتــنــيــاهــو ســبــقــه، وأعـــلـــن رفــضــه 
للفكرة بالقول إنه يجب تعيين رئيس أركان 
للجيش بطريقة حكومية رسمية محترمة 
بعيداً عن أي سياق انتخابي. وبرر دعوته 
بتأجيل التعيين وتمديد ولاية كوخافي، بأن 
مِــن التعيينات  ــان هــو  «تعيين رئــيــس الأركــ
الحساسة والمهمة لأمن إسرائيل». وأضاف 
أن تعيين كبار المــســؤولــين يجب أن تحدده 
حكومة دائــمــة، وليس حكومة انتقالية في 
خــضــم مــعــركــة انــتــخــابــيــة، مــشــدداً عــلــى أنــه 
«إذا لزم الأمــر، يمكن تمديد ولاية كوخافي 
ــيـــع، كــمــا حــــدث فـــي المــاضــي  ــابـ لــبــضــعــة أسـ
مـــع تــعــيــيــنــات لــرئــيــس (الـــشـــابـــاك) ورئــيــس 

(الموساد)».
نــتــنــيــاهــو، بصفته  وقـــــال غــانــتــس إن 
رئيساً سابقاً للحكومة ووزيــر أمن سابقاً، 
يـــدرك جــيــداً الــحــاجــة لــلإســراع فــي التعيين، 
وهو يعلم أن عملية اختيار رئيس الأركــان 
تبدأ قبل موعد التعيين بفترة طويلة، ويدرك 

جيداً عواقب تأخير التعيين.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ضمن تحركات للرد على فشل دفع آفاق السلام للأمام

الفلسطينيون يطالبون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة
بدأت القيادة الفلسطينية تحركاً 
مكثفاً من أجل الحصول على عضوية 
كـــامـــلـــة لـــــدولـــــة فـــلـــســـطـــين فـــــي الأمـــــم 
المتحدة، في خطوة جاءت كما يبدو 
رداً أولياً على فشل الأميركيين في دفع 

آفاق السلام للأمام.
وقـــــال مـــنـــدوب فــلــســطــين الـــدائـــم 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، 
مـــــنـــــصـــــور، إن «اتــــــصــــــالات  ريــــــــــاض 
تجريها القيادة على أعلى المستويات 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس، 
بهدف المطالبة بعضوية كاملة لدولة 
ــتـــحـــدة، وذلـــك  فــلــســطــين فـــي الأمـــــم المـ

حفاظاً على حل الدولتين».
وأكـــــــــــــــــــد مــــــــنــــــــصــــــــور لــــــــــلإذاعــــــــــة 
الفلسطينية، أمـــس (الــخــمــيــس)، أن 
هذه التحركات التي يجريها عباس 
تتم مع رؤساء الدول ومنهم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، والــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني 
ــاء  ــانــــي، وأعــــضــ ــثــ ــه الــ ــلــ ــبـــد الــ ــلــــك عـ المــ
مجلس الأمــن، تمت خلالها المطالبة 
بعضوية دولة فلسطين الكاملة «كي 
لا نبقى رهــيــنــة لإجـــــراءات الاحــتــلال 

الإسرائيلي»، بحسب تعبيره.
وطــرح منصور فعلاً، في كلمته 
(الأربــعــاء)، في مجلس الأمــن، الطلب 
الفلسطيني. وقـــال مــراقــب فلسطين 
في كلمته، إنه منذ سنوات، اعتمدت 
الجمعية العامة قــراراً تاريخياً منح 
فلسطين صفة الدولة المراقبة في الأمم 
المتحدة، ومنذ ذلك الحين وفلسطين 
تبدي قدرتها على أن تكون طرفاً فاعلاً 
وقوياً في المجتمع الدولي، معتبراً أن 
«لنا كل الحق في أن نكون عضواً كامل 
العضوية في الأمم المتحدة، ولا يوجد 
مبرر لتأخير النظر فــي هــذا الأمــر». 

منصور نبّه إلى أن حق الفلسطينيين 
في تقرير المصير وسلامة الأراضــي، 
منصوص عليه في الأمم المتحدة، وأن 
قــرار مجلس الأمــن رقــم الــقــرار ٢٣٣٤، 
ــتـــلال،  ــاء الاحـ ــهـ ــح فـــي إنـ ــ مـــســـار واضـ
مشدداً على أن «المسؤولية تقع على 
عــاتــق مجلس الأمـــن لضمان سيرنا 

على هذا الطريق».
ويــحــظــى الفلسطينيون بصفة 
عضو مراقب في الهيئة الأممية، منذ 
الــثــانــي) ٢٠١٢،  ٢٩ نوفمبر (تشرين 
ــم المــتــحــدة،  لــكــن بــحــســب مــيــثــاق الأمــ
يــتــطــلــب الـــحـــصـــول عـــلـــى الــعــضــويــة 

ــن  ــ ــن مـــجـــلـــس الأمـ ــ الـــكـــامـــلـــة قـــــــــراراً مـ
بموافقة تسع دول أعضاء، شرط عدم 
اعتراض أي من «دول الفيتو»، وهي 
الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، 

وبريطانيا، والصين.
ــلــــب  ــطــ الــ ــور إن  ــ ــــصــ ــنــ ــ مــ وقـــــــــــــال 
الفلسطيني تجري دراســتــه من قبل 
أعضاء المجلس، على أن يكون هناك 

رد عليه في الفترة المقبلة.
إلــــــــــى أن خــــــيــــــار طـــلـــب  يــــــشــــــار 
ــة الــــكــــامــــلــــة، تـــــم تــفــعــيــلــه  ــعــــضــــويــ الــ
ضــمــن خــطــة فــلــســطــيــنــيــة لـــلـــرد على 
الـــجـــمـــود الــســيــاســي الـــحـــالـــي، وهــي 

خطوة تنسجم مع توصيات سابقة 
للمجلس المركزي الفلسطيني، هدّد 
عباس باللجوء إليها إذا فشلت زيارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة 

للمنطقة.
وطــلــب عــبــاس مــن بــايــدن، وقــف 
الإجـــــــــراءات الأحــــاديــــة لــفــتــح المــجــال 
ــفـــاوضـــات، ودفـــع  أمــــام اســتــئــنــاف المـ
عــمــلــيــة الـــســـلام إلــــى الأمــــــام، وإعــــادة 
فتح القنصلية الأميركية في القدس، 
وإعـــادة فتح مكتب منظمة التحرير 
في واشنطن، ورفع المنظمة عن قائمة 
الإرهـــــاب، إلـــى جــانــب طــلــبــات أخــرى 

متعلقة بإسرائيل.
كـــــمـــــا أبـــــلـــــغـــــه أنــــــــــه مــــــــــــاضٍ فـــي 
تــطــبــيــق قــــــرارات الــهــيــئــات الــقــيــاديــة 
الفلسطينية، في ظل استمرار الوضع 
الحالي كما هو. ويشير في ذلك إلى 
قرارات المجلس المركزي التي اشتملت 
على تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى 
حــــين اعـــتـــرافـــهـــا بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة 
عـــلـــى حـــــــدود ٤ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
١٩٦٧، والاســتــمــرار فــي الانــتــقــال من 
الــدولــة، وإنــهــاء  إلــى  مرحلة السلطة 
التزامات منظمة التحرير والسلطة 
ــيـــات مــع  ــاقـ ــفـ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــكـــل الاتـ
ــــف التنسيق  ــتــــلال، ووقـ ســلــطــة الاحــ
الأمــنــي بأشكاله المختلفة، وتحديد 
ركــائــز عملية للاستمرار فــي عملية 
الانـــتـــقـــال مــــن مـــرحـــلـــة الــســلــطــة إلـــى 

مرحلة الدولة ذات السيادة.
وتفعيل طــلــب الانــضــمــام للأمم 
ــة، يـــبـــدو  ــلــ ــامــ ــتــــحــــدة بـــعـــضـــويـــة كــ المــ
ــــى، وهـــي الأقــــل تكلفة  الــخــطــوة الأولـ
بــالــنــســبــة لــــردة الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة 
والأميركية قياساً بتفعيل خيارات 

أخرى.
ــلــــجــــنــــة  وقــــــــــد شـــــــــــــدّد عـــــضـــــو الــ
الــتــنــفــيــذيــة فــــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
ــة  ــيـ ــمـ ــلــــى الأهـ ــــي، عــ ــــدلانـ ــــجـ أحــــمــــد مـ
ــراف بــدولــة  ــتــ الــكــبــيــرة لــخــطــوة الاعــ
فــلــســطــين كــامــلــة الــعــضــويــة، لإنــقــاذ 
حلّ الدّولتين. وقال إنها تعزز المركز 
لــلــدولــة الفلسطينية في  الــقــانــونــي 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، وتــــضــــع المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي والــــــــــــدول الأعــــــضــــــاء أمـــــام 
مسؤولياتهم لحفظ الأمــن والسّلام 
في المنطقة. وتابع أن «الاعتراف مهم 
الدّولية والقانون  لاحترام الشرعيّة 
الــــدولــــي، ومــســؤولــيــة الأعـــضـــاء في 
الأمــم المتحدة تجاه دولــة فلسطين، 
رغم تنصل البعض من مسؤولياته».

رام الله: كفاح زبون

عباس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لقاء سابق بنيويورك (وفا)

طلبه منه الملك عبد الله كبادرة حسن نية على التفاهمات الإسرائيلية ـ الأردنية

لبيد رفض حمل مصحف إلى الأقصى «خوفاً من تبعاته الانتخابية»

كشفت مصادر سياسية في 
تل أبيب، أمس (الخميس)، عن أن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير 
ــن الــعــاهــل  لـــبـــيـــد، رفـــــض طــلــبــاً مــ
ــــي، المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي،  الأردنـ
ـــن المـــصـــحـــف  ــ ــة مــ ــخــ ــســ ــل نــ ــمــ ــحــ بــ
إلــى  الــشــريــف مــمــهــورة بتوقيعه 
ــارك، فــي  ــ ـــبــ ــ ــى المـ ــ ــــصـ ــد الأقـ ــجـ المـــسـ

مدينة القدس الشرقية المحتلة. 
ــال المـــصـــدر، وفــقــاً لمــراســل  وقــ
هيئة البث الإسرائيلي الرسمية 
(كان ١١)، إن الملك عبد الله، طلب 
من لبيد إدخــال نسخة تاريخية 
من المصحف تحتفظ بها العائلة 
إلــى الأقصى، كبادرة  الهاشمية، 
حسن نية تؤكد فيها إسرائيل على 
مضمون التفاهمات الإسرائيلية - 
الأردنية التي نص عليها «اتفاق 
السلام» في وادي عربة، عام ١٩٩٤، 
بالاعتراف بمكانة خاصة للأردن 
ــة»، أو مــا  ــقــــدســ ـــن المــ ــاكــ ــ فــــي «الأمـ
يعرف بالوصاية الهاشمية على 

الأوقاف الإسلامية والمسيحية في 
القدس الشرقية. 

فــــإن  وبــــحــــســــب «كــــــــان ١١»، 
طلباً مشابهاً كان قدمه الملك عبد 
الـــلـــه إلــــى الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، 
يتسحاق هرتسوغ، في لقائهما 
الأخير في مارس (آذار) الماضي، 
بــالــقــول، إن  لكن هرتسوغ تهرب 
هــــذه مــهــمــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــيـــس مــــن صـــلاحـــيـــاتـــه. وتــبــين  ولـ
أن المــلــك تــقــدم بــهــذا الطلب أيضاً 
الـــوزراء السابق، نفتالي  لرئيس 
بنيت، الذي زاره في يوليو (تموز) 
الماضي، لكن بنيت عارض بشدة 
الاقــتــراح الأردنـــي، قــائــلاً، إن مثل 
هذه الخطوة ستفسر في إسرائيل 
بــشــكــل ســلــبــي يــؤثــر عــلــى جــهــود 
الحكومة لتحسين العلاقات بين 

عمان وتل أبيب. 
وقـــد اســتــخــدم لبيد التبرير 
نفسه، الأربعاء، بأن قال للملك «لا 
جديد في هذا الشأن»، في إشارة 
إلى مواصلة الرفض الإسرائيلي 
ــذي «يــســعــى الــعــاهــل  ــ لــــلإجــــراء الـ

ــــي جــاهــداً إلـــى الــقــيــام بــه».  الأردنـ
ــان قد  ــدر، إن المـــلـــك كــ ـــال المــــصــ وقــ
طــلــب مـــن لــبــيــد أن يـــوضـــح كيف 
تــعــمــل آلـــيـــة تــشــكــيــل حــكــومــة في 
إسرائيل بعد الانتخابات، وطلب 
معرفة تــصــور لبيد حــول نتائج 
الانتخابات المتوقعة وهــل يمكن 
أن تــســاهــم فـــي إعـــــادة فــتــح آفـــاق 

السلام مع الفلسطينيين. 
ــأن المـــعـــركـــة  ــ فــــأجــــاب لـــبـــيـــد بــ
الانــتــخــابــيــة ســتــكــون مــصــيــريــة، 
وأنـــه يسعى لعمل كــل الخطوات 
الصحيحة لكي يفوز بالحكم من 
جــديــد ويــحــدث التغيير فــي هــذا 
المــجــال أيــضــاً، مــؤكــداً أنـــه مقتنع 
ــرورة الـــعـــمـــل الــحــثــيــث عــلــى  بــــضــ
ــادة آفــــاق حـــل الـــدولـــتـــين. وأنـــه  ــ إعـ
يــعــتــقــد بـــأن «خـــطـــوة كــهــذه (نــقــل 
المصحف) يمكن أن تستغل ضده 
وضـــد جــهــوده فــي هـــذا السبيل؛ 
ولذلك ينبغي الامتناع عنها في 
هذه المرحلة». وقد كشف النقاب 
فـــي تـــل أبـــيـــب، الــخــمــيــس، عـــن أن 
ــــان قــــد تــلــقــى تـــقـــريـــراً مــن  لــبــيــد كـ

يــقــودهــا  الــتــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــــى احــتــمــال  ــاً، يــشــيــر إلـ هــــو أيــــضــ
الـــتـــقـــدم بــطــلــب كـــهـــذا فـــي عــمــان، 
وأن «الملك معني بنقل المصحف 
إلــــى الأقـــصـــى بــشــكــل عــنــيــد، وإن 

معظم المسؤولين الأردنيين الذين 
يــلــتــقــون إســرائــيــلــيــين يــتــقــدمــون 

بطلب كهذا».
ــادات الأمــنــيــة  ــيــ ــقــ  وأكـــــــدت الــ
الإســرائــيــلــيــة، بما فــي ذلــك جهاز 

المخابرات العامة (الشاباك)، أنها 
«لا ترى في نقل المصحف خطوة 
سلبية تضر بإسرائيل، وبالتالي 
فلا مانع لديها أن يستجيب لبيد 
ــلـــك». لــكــن المــســتــشــاريــن  لــطــلــب المـ

في مكتب لبيد، المتخصصين في 
الــشــؤون الــحــزبــيــة والانــتــخــابــيــة، 
ــوه بــــــالــــــرفــــــض فــــرضــــخ  ــ ــحــ ــ ــــصــ نــ

لإرادتهم. 
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــوا، لـــــــــه بــــأنــــهــــم 
لون عــدم القيام بذلك خلال 

ّ
يفض

ــرة الانــــتــــخــــابــــات، مــعــتــبــريــن  ــتــ فــ
ــهـــذه تـــبـــث رســـائـــل  أن «خــــطــــوة كـ
ــة، قــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــة وسـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
تــؤثــر بــشــكــل ســلــبــي عــلــى نتائج 
المــقــررة  الانــتــخــابــات الإسرائيلية 
في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل». 
وكان لبيد قد نشر بياناً عن 
لقائه بالملك عبد الله لم يتطرق فيه 
بتاتاً، لمــا جــرى فيه مــن مــداولات 
حــول سبل فتح آفـــاق الــســلام مع 
الفلسطينيين، مع أن بيان الديوان 
المــلــكــي فـــي عـــمـــان، جــعــل مـــن هــذا 
الملف موضوعاً أساسياً في البيان 
اللقاء. واهــتــم الإسرائيليون  عــن 
بــالــقــول، إن لــقــاء لــبــيــد مــع المــلــك، 
ــــرى مــتــقــدمــة في  يـــعـــدّ خـــطـــوة أخـ
ــات  ــلاقــ ــعــ ــتـــحـــســـين الــ ــود لـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ

ــام بــنــيــت  ــ ــتــــي قـ بــــين الـــبـــلـــديـــن والــ
بــتــجــمــيــدهــا، عــمــلــيــاً، فـــي أعــقــاب 
الــتــوتــر الـــذي انــفــجــر فــي المسجد 
الأقصى والقدس عموماً في شهر 
رمضان الأخير. ففي حينه، هاجم 
ــلـــك ورئـــيـــس حــكــومــتــه ووزيــــر  المـ
خارجيته، السياسة الإسرائيلية 
بشدة. ولهذا؛ فقد شدد لبيد على 
أهــمــيــة صــيــانــة الــعــلاقــات المتينة 
ــتـــين، وبــــين الــقــيــادتــين  ــدولـ بـــين الـ
أيــضــاً بــشــكــل شــخــصــي، وتــعــزيــز 
المصالح المشتركة. وأبـــرز مقرّب 
ــيــــس)، اتـــفـــاقـــه  ــمــ ــخــ ــن لـــبـــيـــد (الــ ــ مـ
ــع المـــشـــاريـــع  ــ ــ ــلــــك عـــلـــى «دفـ مــــع المــ
ــاه  ــيـ ــة لـــــزيـــــادة كـــمـــيـــة المـ ــتـــركـ المـــشـ
لــــلأردن،  الــتــي تبيعها إســرائــيــل 
وإقامة مفاعل على شاطئ البحر 
المتوسط لتحلية المياه خصيصاً 
لصالح الأردن، وتوسيع المعابر 
ــة الـــتـــبـــادل  ــفـ ــاعـ ــة لمـــضـ ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
الــتــجــاري والمــنــتــوجــات الــزراعــيــة 
وإقامة مشاريع سياحية مشتركة 
فــي مدينتي إيــلات والعقبة على 

البحر الأحمر».

لبيد في عمان الأربعاء متوسطاً الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

الحكم يؤسس لشرعنة سرقة باقي الأراضي

محكمة إسرائيلية تسمح بإبقاء بؤرة 
استيطانية «أقيمت بحسن نية»

قــضــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا الإســرائــيــلــي ببقاء 
الــبــؤرة الاستيطانية «متسبيه كــرامــيــم» المبنية على 
أراض فلسطينية خاصة، مناقضة، في قرار جديد مثير 
للجدل قرارها قبل عامين، بإخلاء المستوطنين من هناك.

وقـــررت المحكمة عــدم إخــلاء ٤٥ مــنــزلاً فــي الــبــؤرة، 
الــبــؤرة الاستيطانية غير القانونية ليست  وقــالــت إن 
ــصــصــت مـــن قبل 

ُ
ــــلاء، لأن الأرض خ بــحــاجــة إلـــى الإخــ

الــقــرار  نــيــة». ونــص  «حــســن  بـــ الحكومة للمستوطنين 
على تعويض أصحاب الأرض المسجلين أو مَن يُثبِتون 

ملكيتهم للأرض.
ــيـــة، أن حــســن  ــبـ ــلـ ــاة، بـــالأغـ ــقــــضــ وقــــــــررت لـــجـــنـــة الــ
النية المطلوب من مفوّض الملكية الحكومية كــان غير 
موضوعي «على أعلى مستوى»، وأن مسألة السماح 
باستخدام الأرض الخاصة تم عن طريق الخطأ، «لكن 
بحسن نــيــة»، ولــذلــك واجــب تعويض أصــحــاب الأرض 
الــذي يؤسس لسابقة قانونية  مــاديــاً. ويمكن للحكم، 
في إسرائيل، وهي إلغاء قــرار المحكمة العليا الصادر 
عام ٢٠٢٠، أن يمهد الطريق نظرياً لإضفاء «الشرعية 
ــرات الــبــؤر  ــنــــازل فـــي عـــشـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة» عــلــى آلاف المــ
الاستيطانية التي بُنيت على أراض فلسطينية خاصة.
الــبــؤرة «متسبيه  وفــي حكمها لعام ٢٠٢٠، بشأن 
كراميم»، قضت المحكمة العليا بأنه يمكن، من الناحية 
قـــانـــونـــيـــة دعـــمـــهـــا المـــدعـــي  ــنـــظـــريـــة، اســـتـــخـــدام أداة  الـ
ــذاك، أفـــيـــخـــاي مــانــدلــبــلــيــت، المـــعـــروفـــة بــاســم  ــ ــ ــام آنـ ــعـ الـ
«تنظيم السوق»، لحماية منازل المستوطنات والبؤر 

الاستيطانية من الهدم.
ويمنح مبدأ «تنظيم السوق» تقنيناً، بأثر رجعي، 
للمنازل الاستيطانية المبنية على الأراضي الفلسطينية، 
الــقــرار الأول،  مــا دامـــت تــم بناؤها «بحسن نــيــة». لكن 
الــنــيــة»، وقضى  «حــســن  لـــ وضــع معايير عالية نسبياً 

بأن «متسبيه كراميم» لم تصل إلى هذا الحد، وبالتالي 
يجب هدمها. وفي استئناف أمام هيئة قضائية موسعة 
مـــن ســبــعــة قــضــاة فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا، قـــال المــمــثــلــون 
القانونيون عن «متسبيه كراميم»، إنهم تسلموا الأرض 
في عام ١٩٩٩ بحسن نية من قسم الاستيطان في المنظمة 
الصهيونية العالمية، وهي مجموعة شبه حكومية تدير 

الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفــــي قـــــرار أغــلــبــيــة أربـــعـــة مــقــابــل ثـــلاثـــة، حكمت 
المحكمة العليا الأربــعــاء لصالح «متسبيه كــرامــيــم». 
وكــتــب الــقــاضــي نــعــوم سولبيرغ أن «كــلا الــطــرفــين في 
هذه الاتفاقيات اعتقد بصدق (والأهــم من ذلك بحسن 
نية) أن هذه المنطقة جزء من المنطقة التي استولى عليها 
الجيش، وفــي هــذه الحالة يجب تطبيق مــبــدأ تنظيم 

السوق».
ـــب الــيــمــين فــي إســرائــيــل بــالــقــرار، وقــال  ــوراً رحَّ وفــ
زعيم المعارضة و«الليكود» عضو «الكنيست»، بنيامين 
نتنياهو، أنه سيشرعن الاستيطان رسمياً، ويعمل على 
إضفاء الشرعية على «البؤر الاستيطانية والمستوطنات 
في جميع أنحاء البلاد، إذا تمكن من تشكيل حكومة 

يمينية جديدة بعد الانتخابات المقبلة».
كما رحب وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، 
بــقــرار المحكمة العليا، واصــفــاً إيــاه بحكم مهم تــم فيه 
الـــذي يمثل  الــعــدل. وابــتــهــج مجلس «يــشــع»،  تحقيق 
المستوطنات في الضفة الغربية، بالحكم، قائلاً إن قرار 
المحكمة أيد ادعاءاته منذ عام ٢٠١١، وأنهى سنوات من 

التعذيب القضائي.
مقابل ذلك، دانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، 
الحكم، بقولها إنه «يدوس على الحماية القليلة المتبقية 
للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، وسيسمح 
بــإضــفــاء الــشــرعــيــة بــأثــر رجــعــي عــلــى أراضٍ صــادرهــا 
المــســتــوطــنــون»، مضيفة أنـــه «مـــن المــؤســف أن الإجـــرام 

والسرقة تلقيا دعماً من محكمة العدل العليا».

عباس تواصل مع الرئيس الجنوب أفريقي لتنسيق المواقف

«إحباط» انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي تحرك فلسطيني لـ

ــا الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي،  ــ دعــ
ــواجـــهـــة  ــمــــود عـــــبـــــاس، إلـــــــى مـ مــــحــ
وإحباط احتمال انضمام إسرائيل 
للاتحاد الأفــريــقــي كعضو مراقب، 
وهي مسألة تم تعليقها في اجتماع 
ــــاط)  ــبـ ــ الاتـــــــحـــــــاد، فـــــي فــــبــــرايــــر (شـ
ــــش فــي  ــاقـ ــ ــنـ ــ تُـ المـــــــاضـــــــي، عــــلــــى أن 
الاجتماع المقبل. وأرسل عباس إلى 
رئــيــس جمهورية جــنــوب أفريقيا، 
سيريل رامافوزا، من أجل مواجهة 
هذه الخطوة، في رسالة سلمها له 
وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي. وناقشت الرسالة محاولات 
إســـــرائـــــيـــــل الانـــــضـــــمـــــام لــــلاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي كعضو مــراقــب، وكيفية 
ــــرورة  مــواجــهــة هــــذه الــخــطــوة وضـ

إيقافها.
وقال عباس إن إسرائيل دولة 
احــــتــــلال ودولــــــــة فـــصـــل عـــنـــصـــري، 
وانــضــمــامــهــا لـــلاتـــحـــاد يــتــعــارض 
ــادئ الــتــي قــــام على  ــبـ تــمــامــاً مـــع المـ
أساسها الاتحاد، وأن القيم المشتركة 
التي تربط الشعب الفلسطيني مع 
الــشــعــوب الأفـــريـــقـــيـــة، بــاعــتــبــار ما 
يتعرض له الفلسطينيون اليوم من 
تمييز وفصل عنصري (أبرتهايد) 
ث عن نظام الفصل  هو نموذج محدَّ
العنصري الذي تعرضت له جنوب 
لــذا يتحتم منع إسرائيل  أفريقيا، 

الانضمام للاتحاد.
وكانت السلطة قد أطلقت حملة 
ضد انضمام إسرائيل للاتحاد منذ 
وافق موسى فكي، رئيس مفوضية 

الاتحاد الأفريقي، منفرداً، على منح 
إســرائــيــل صــفــة مــراقــب فــي يونيو 
(حزيران)، عام ٢٠٢١، وقادت حملة 
في أفريقيا لإحباطه، وهو ما انتهى 
بــاعــتــراض دول فـــي الاتـــحـــاد على 
قــــرار فــكــي بــاحــتــجــاج شــديــد، على 
أنــه لم يتشاور معها في الخطوة. 
وبــالــتــالــي تـــم تــعــلــيــق المــقــتــرح في 
قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت 
بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، 

في فبراير الماضي.
وقـــررت القمة إلــغــاء قـــرار فكي 
ــيــــل  ــرائــ ــــب لإســ ــراقــ ــ ــة مــ ــفــ بـــمـــنـــح صــ
(عــضــويــة شــرفــيــة) داخــــل المنظمة 
ــة، وتـــنـــصـــيـــب لــجــنــة تــضــم  ــاريــ ــقــ الــ

ــر،  ــزائــ ــجــ الــ ٧ رؤســـــــــاء دول، هــــــي: 
والسنغال، والكاميرون، والكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ورواندا، ونيجيريا، من أجل تقديم 
تــوصــيــات لقمة الاتــحــاد الأفــريــقــي 

المقبلة بشأن القضية.
ومُــنــحــت إســـرائـــيـــل، فـــي وقــت 
ســـابـــق، صــفــة مـــراقـــب فـــي منظمة 
الــــوحــــدة الأفـــريـــقـــيـــة، لــكــنــهــا فــقــدت 
ذلــك الــوضــع عندما تــم حــل الهيئة 
واســـتـــبـــدل بــهــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
عام ٢٠٠٢. وتخشى السلطة أنه ما 
زالت هناك فرصة لدخول إسرائيل 
م في  للاتحاد، خصوصاً مع التقدُّ
الــتــطــبــيــع الــــذي تـــحـــرزه فـــي الــعــالــم 

الــلــجــنــة الأفــريــقــيــة  الـــعـــربـــي، ولأن 
المكلفة ببحث ذلك تضم أيضاً دولاً 

تشجع انضمام إسرائيل.
وزير خارجية فلسطين رياض 
المالكي اعتبر، من جهته، أن «الأمر 
يلزم تنسيق المواقف بين العديد من 
الدول التي تعارض هذه الخطوة». 
وبحث المالكي هذه المسألة شفوياً 
كـــذلـــك مــــع رامــــــافــــــوزا، إلـــــى جــانــب 
ــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، ونـــقـــل خــلال  الـ
لــقــائــه رامـــافـــوزا فــي مــقــر الــرئــاســة، 
في بريتوريا، تقدير عباس الكبير 
قــيــادةً  لجمهورية جــنــوب أفريقيا 
ــا الـــثـــابـــت  ــهـ ــفـ ــاً، عـــلـــى مـــوقـ ــبــ ــعــ وشــ
والمبدئي من القضية الفلسطينية 

والداعم للحق الفلسطيني في إقامة 
دولـــــة مــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية. وكانت 
بريتوريا استضافت مؤتمر سفراء 
دولة فلسطين لدى القارة الأفريقية، 

الذي ختم أعماله، الخميس.
فـــي كلمته  ــكـــي،  ــالـ المـ وتـــحـــدث 
ــيــــة انـــعـــقـــاد  ــمــ ــن أهــ الــــخــــتــــامــــيــــة، عـــ
ــل الــتــغــيــرات  ــذا المــــؤتــــمــــر، فــــي ظــ ــ هـ
ــا تــمــر به  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ومـ
القضية الفلسطينية من تحديات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وتـــصـــاعـــد وتـــيـــرة 
ــاكــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــحــق  ــهــ ــتــ الانــ
الشعب الفلسطيني، مــشــدداً على 
الــجــهــود مــع جميع  أهمية تضافر 
الــــــــــدول مـــــن أجـــــــل حــــمــــايــــة حـــقـــوق 
الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه 
فــي تــقــريــر المــصــيــر، وإقـــامـــة دولــتــه 
الفلسطينية المستقلة على حــدود 
الـــقـــدس  عـــــام ١٩٦٧، وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

الشرقية.
واعــــتــــمــــد المــــؤتــــمــــر تـــوصـــيـــات 
لجهة التحرك الدبلوماسي تجاه 
الــقــارة الأفريقية، بما يضمن  دول 
ــقــــاء فـــي الـــعـــلاقـــات ومــواجــهــة  الارتــ
ــلــــغــــل الإســـــرائـــــيـــــلـــــي هــــنــــاك.  ــتــــغــ الــ
ــافــــوزا للمالكي  الــرئــيــس رامــ وأكــــد 
موقف بــلاده الثابت تجاه الشعب 
الفلسطيني وقضيته، واستمرارها 
فـــي دعــــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
المحافل الدولية حتى نيل حقوقه 
ــة وتـــقـــريـــر  ــريــ ــحــ المــــشــــروعــــة فـــــي الــ
المــصــيــر. وجـــــدّد رامــــافــــوزا دعــوتــه 
لــعــبــاس لـــزيـــارة جــمــهــوريــة جنوب 

أفريقيا قبل نهاية العام.

المالكي لدى لقائه سفراء فلسطين في دول أفريقية على هامش مؤتمر ببريتوريا (الخارجية الفلسطينية) 

رام الله: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»
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وزير الدفاع المصري يؤكد القدرة على ردع من يحاول المساس بالبلاد

ــقـــوات  ــلـ أكـــــــد الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـ
ــر الـــدفـــاع  ــ المــســلــحــة المـــصـــريـــة وزيــ
والإنـــــتـــــاج الـــحـــربـــي الـــفـــريـــق أول 
محمد زكـــي أن «الـــقـــوات المسلحة 
المصرية بما تمتلكه من فرد مقاتل 
وقدرات قتالية وأسلحة (متطورة) 
في التخصصات كافة، قادرة على 
ردع كل من تسول له نفسه المساس 

بأمن البلاد».
وجـــــاء كـــلامـــه خــــلال لـــقـــاء مع 
عـــــدد مــــن قــــــادة وضــــبــــاط الـــقـــوات 
المعينين لتولي وظائف  المسلحة 
قيادية في حضور رئيس الأركــان 
الفريق أسامة عسكر، وقادة الفروع 
ــار  الـــرئـــيـــســـيـــة، كـــمـــا يـــأتـــي فــــي إطــ
ــة الــتــي  ــدوريــ ــقـــاءات الــ ــلـ ســلــســلــة الـ
تقوم بها القيادة العامة للتواصل 
«توحيد المفاهيم حول  مع أبنائها لـ
عـــدد مـــن الــقــضــايــا والمــوضــوعــات 

التي ترتبط بالقوات المسلحة».
اللقاء أهم التحديات  وتناول 
التي تشهدها المرحلة والأســلــوب 
ــل لمـــجـــابـــهـــتـــهـــا بـــمـــا يــســهــم  ــ ــثـ ــ الأمـ
الـــقـــوات المسلحة  فــي «تــنــفــيــذ أداء 
لأدوارهــــــــــا ومـــهـــامـــهـــا عـــلـــى أكــمــل 
ــه». وألــقــى وزيـــر الـــدفـــاع كلمة  وجــ
نقل فيها تحيات وتهنئة الرئيس 
ــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي الـــقـــائـــد  عــ
الأعلى للقوات المسلحة إلى القادة 
والــــضــــبــــاط لـــتـــولـــيـــهـــم الـــوظـــائـــف 
الــقــيــاديــة بــمــســتــويــاتــهــا المختلفة 

والـــتـــي «تــعــتــبــر مــســؤولــيــة كــبــرى 
وضــعــتــهــا الـــقـــيـــادة فــــي أعــنــاقــهــم 
ــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــوطـــن  مـــــن أجــــــل الــ
وصون مقدساته». وبحسب بيان 
المتحدث العسكري فقد أشار وزير 
الــدفــاع إلــى أن «الــدفــاع عــن الوطن 
وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة 
الدائم،  القتالي  تتطلب الاستعداد 
القادرة على مواجهة  وبناء القوة 
التحديات»، موصياً القادة الجدد 
«مــواصــلــة الــبــحــث والاطــــلاع في  بـــ
مجالات المعرفة العسكرية والمدنية 
الــتــي تعينهم عــلــى أداء مهامهم 
ــلـــى الــــوجــــه الأمـــــثـــــل، والــتــمــســك  عـ
بــالانــضــبــاط الــعــســكــري والمـــبـــادئ 

والمثل العليا للعسكرية المصرية، 
لـــتـــظـــل الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة بــعــطــاء 
أبــنــائــهــا وتــضــحــيــاتــهــم نــمــوذجــاً 

فريداً للانضباط والالتزام».
كما أدار وزير الدفاع حواراً مع 
القادة والضباط، استمع فيه إلى 
آرائهم واستفساراتهم، وناقشهم 
فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا. وطــالــبــهــم 
«اســتــمــرار الــســعــي إلـــى الارتــقــاء  بـــ
والــفــكــريــة  العلمية  بمستوياتهم 
ليكونوا على درايــة كاملة بكل ما 
يــدور مــن أحـــداث إقليمية وعالمية 
وانعكاساتها على الأمــن القومي 

المصري».
ــر  ــد وزيــ ــ ــــك، أكـ فــــي غـــضـــون ذلــ

ــــــة تــهــنــئـــــة إلـــى  ــــي بـــرقـــيـ الـــــدفـــــاع فـ
الــعــام  الــرئــيــس السيسي لمناسبـة 
ــول  ــ ــ ــد، أن «رسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــري  ــجــ ــهــ الــ
الإنــســانــيــة أرســــى نــمــوذجــاً فــريــداً 
لــبــنــاء الأمـــــم والأوطــــــــان ونــبــراســاً 
لــطــريــقــهــا نــحــو الـــرقـــي والــتــطــور، 
والقوات المسلحة المصرية ماضية 
لتنفيذ المهام المكلفة بها لحماية 
الــوطــن وصـــون تــاريــخــه وأمــجــاده 

ومقدرات شعبه».
ــقــــوات المــســلــحــة  واحــتــفــلــت الــ
أمـــــــس بـــــذكـــــرى الـــــعـــــام الـــهـــجـــري 
فـــي احــتــفــالــيــة نظمتها  الــجــديــد، 
بحضور عدد من القادة والضباط 
والجنود. وقال اللواء وليد حمودة 

عــوض مساعد رئيس الأركـــان إن 
«الــــقــــوات المــســلــحــة تـــضـــرب المــثــل 
فــي الــصــدق والإخـــــلاص، مقتدية 
بصاحب الهجرة النبوية الشريفة 
ســيــدنــا مــحــمــد صــلــى الـــلـــه عليه 
ــم، فــيــمــا تــحــمــلــه مــــن مــهــام  ــلــ وســ
ــبـــادئ  ــل المـ ــ ــن أجـ ــيـــات مــ ومـــســـؤولـ
والــقــيــم الــتــي تــحــفــظ أمـــن الــوطــن 
ــيــــه»،  ــقــــراره وســـلامـــة أراضــ ــتــ واســ
ــرى الــهــجــرة  ــ ــ ــى أن «ذكـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
الــشــريــفــة تحمل العديد  الــنــبــويــة 
من القيم والمعاني التي نحتاجها 
ــــيـــــوم، بـــالـــتـــجـــرد والانــــضــــبــــاط،  الـ
وإعــــــلاء مــصــلــحــة الـــوطـــن فـــي كل 

أمور حياتنا».

وزير الدفاع خلال لقائه قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي وظائف قيادية (المتحدث العسكري المصري)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خطوة نحو ضم «كوفيد ـ ١٩» للقاح الأطفال الثلاثي

هونغ كونغ تبحث تطعيم من أعمارهم ٣ سنوات فأقل

 ذكـــــر عـــضـــو لــجــنــة الـــخـــبـــراء 
الاســـتـــشـــاريـــة المـــعـــنـــيـــة بــلــقــاحــات 
كــورونــا فــي هــونــغ كــونــغ، لاو يو-

لــونــغ فــي إيــجــاز أن اللجنة سوف 
تــبــحــث الأســــبــــوع المـــقـــبـــل تــطــعــيــم 
الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاث 
ــــدت  ــــوات أو أقــــــل بـــعـــدمـــا وجـ ــنـ ــ سـ
المدينة حالة حرجة لرضيع يبلغ 

٢٢ شهراً.
وتـــــزامـــــن ذلــــــك مــــع مــــا نــقــلــتــه 
وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤول 
الصحة شوانج شوك-كوان القول 
كــــونــــغ ســـجـــلـــت ٤٨٨٦  إن هــــونــــغ 
إصابة جديدة بكوفيد  الخميس.

وبــــــــلــــــــغ عــــــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات 
المــحــلــيــة ٤٦٣٨ حـــالـــة، والــــوافــــدة 
الــســلــطــات خمس  ٢٤٨ وســجــلــت 
وفيات جديدة بكوفيد.وفي ذات 
الــى انه  السياق، توصلت دراســة 
الــتــي توجد  مــن بــين التطعيمات 
في برامج التحصين الموصى بها 
مـــن «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة»، 
«التطعيم الثلاثي» ضد الحصبة، 
ــكـــاف، والــحــصــبــة الألمــانــيــة،  ـ

ُّ
ــن والـ

ــــذي يــحــتــوي عــلــى فــيــروســات  والـ
لــكــلٍ منها، لتحفيز  حية موهنة 

نشاط الجهاز المناعي في الجسم 
ــادة لـــهـــذه  ــ ــــضـ ــام مـ ــ ــــسـ ــــاج أجـ ــتـ ــ لإنـ
الأمراض وتكوين ردة فعل مناعية 
ــذه الأمــــــــــــراض. ومــــــع بــــدايــــات  ــهــ لــ
جائحة «كوفيد-١٩»، أثير تساؤل 
حول إمكانية ضم «كوفيد -١٩» إلى 
هذه اللقاحات، بحيث يكون لقاحا 
رباعيا، وليس ثلاثيا، وأعلن فريق 
بــحــثــي مــن جــامــعــة ولايــــة أوهــايــو 
ــاء، فـــي دراســـة  ــعــ الأمــيــركــيــة، الأربــ
نـــشـــرتـــهـــا دوريـــــــة «بـــروســـيـــدنـــجـــز 
أكــاديــمــي أوف  أوف ذا نــاشــونــال 
ســايــنــس»، عــن الآلــيــة الــتــي يمكن 
استخدامها لتحقيق هذا الهدف. 

وخــلال الــدراســة أثبت الفريق 
ــدام  ــخــ ــتــ ــكـــن اســ ــمـ الـــبـــحـــثـــي أنـــــــه يـ
فــــيــــروس الـــنـــكـــاف الــــحــــي المـــوهـــن 
كــنــاقــل لــلــمــادة الــجــيــنــيــة الــخــاصــة 
ــبـــروتـــين الـــســـطـــحـــي لــفــيــروس  ــالـ بـ
كورونا المستجد (بروتين سبايك)، 

لتحفز استجابة مناعية. 
وبناءً على النتائج من تجارب 
الــقــوارض، يتصور علماء جامعة 
ولايــــة أوهـــايـــو يــومــاً مـــا، إمكانية 
دمج مستضد فيروس كورونا في 
لقاح الحصبة والنكاف والحصبة 
الألمــانــيــة (MMR) كطريقة لإنتاج 

مناعة كوفيد -١٩ لدى الأطفال. 
ولإنشاء المستضد الذي يحفز 

ــذا الـــلـــقـــاح المـــرشـــح،  المـــنـــاعـــة فـــي هــ
استخدم الباحثون نسخة مسبقة 
مـــن بـــروتـــين «ســـبـــايـــك»، والــشــكــل 
الموجود على سطح الفيروس قبل 
أن يصيب الفيروس الخلية، وتم 
تــثــبــيــت الــشــكــل عـــن طــريــق تغيير 
ســتــة مـــن أحــمــاضــه الأمــيــنــيــة إلــى 
«الـــبـــرولـــين»، وهـــو حــمــض أميني 

غير مرن. 
وأظهرت التجارب التي قارنت 
بــروتــين ســبــايــك مــع ســتــة بــرولــين 
(٦P) ببروتين سبايك مــع برولين 
(٢P) أن النوع الأول يحرض بشكل 
ملحوظ أجساما مــضــادة معادلة 
فــي الــفــئــران والــهــامــســتــر الــســوري 
الــذهــبــي أكــثــر مـــن نــســخــة بــروتــين 

سبايك مع حمض أميني واحد. 
وقـــال الــبــاحــثــون إن هـــذه هي 
ــنـــشـــورة الــتــي  ــى المـ ــ ــ الـــنـــتـــائـــج الأولـ
تظهر أن مستضد (٦P) أكثر فاعلية 
من (٢P)، الذي تم من خلاله صنع 

لقاحات الرنا المرسال الحالية. 
ويقول مارك بيبلز، أستاذ طب 
الأطفال في جامعة ولاية أوهايو، 
ــارك بـــالـــدراســـة في  ــؤلــــف المــــشــ والمــ
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة 
«مستضد (٦P) أفضل بأكثر من ٨ 
مرات من (٢P)، وهذه صفقة كبيرة، 

فإنتاج المزيد من الأجسام المضادة، 
قــــد تــصــبــح مــهــمــة لأنـــــه يـــبـــدو أن 

الفيروس سيستمر في التطور». 
ويكشف تقرير جامعة ولاية 
ــايــــو عـــن قــصــة هــــذا الإنـــجـــاز،  أوهــ
والذي بدأ بمحاولة تطوير اللقاح 
بـــاســـتـــخـــدام فــــيــــروس الــحــصــبــة، 
لكنهم وجـــدوا أن جينوم فيروس 
النكاف أكثر قابلية مــن الحصبة 

لإدخال جين بروتين كورونا. 
واســتــخــدمــت الـــدراســـة سلالة 
ــانــــت أحـــد  ــتــــي كــ ــكــــاف الــ ــنــ ــقــــاح الــ لــ
اللقاح الحالي المستخدم  مكونات 
ــــي الأطـــــفـــــال مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــيـــات،  فـ
وبــــمــــجــــرد إدخــــــــــال جـــــين بــــروتــــين 
سبايك بطريقته المعدلة (٦P) في 
الجينوم، يتكاثر فيروس النكاف 
المؤتلف بشكل أبطأ ولكنه مستقر 
وراثياً وينمو جيداً في خط خلوي 
معتمد من منظمة الصحة العالمية 

لإنتاج اللقاح. 
ــكــــاف الـــحـــي  ــنــ ــاح الــ ــقــ ــد لــ ــ ــ ــ وول
المــوهــن المــعــدل بــهــذه الــطــريــقــة في 
الــحــيــوانــات مــســتــويــات عــالــيــة من 
مــســتــضــد بـــروتـــين ســبــايــك المــعــدل 
(٦P) مما أدى إلى استجابة مناعية 

قوية. 
ــثــــون فــعــالــيــة  ــاحــ ــبــ وقـــــــــارن الــ
اللقاح القائم على بروتين سبايك 

المــعــدل (٦P) مــع نسخة (٢P)، في 
 (٦P) جميع التجارب، وأنتج لقاح
أفضل النتائج، من حيث تركيزات 
أعلى من الأجسام المضادة المعادلة 
بعد التطعيم، وبعد إدخال تحدي 
ــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد بــعــد  فــ
بضعة أسابيع، أنتج اللقاح حماية 
من تلف الرئة وجزيئات فيروسية 
أقــــل بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الــرئــتــين 

والتجويف الأنفي. 
ويــــقــــول بـــيـــبـــلـــز: «لـــــم نــخــتــبــر 
 (٦P) متغير أوميكرون، لكن لقاح
تسبب في تحييد الأجسام المضادة 
ونشاط الخلايا التائية ضد العديد 
مــن المتغيرات المثيرة للقلق وقــدم 
حماية كاملة من المرض الناجم عن 
فيروس كورونا المستجد الأصلي 

ومتغير دلتا». 
ــذا مــهــم لــلــغــايــة  ــ ويــضــيــف «هـ
ويــشــيــر إلـــى أنــنــا إذا اســتــخــدمــنــا 
بــروتــين كـــورونـــا المــســتــجــد المــعــدل 
الــــلــــقــــاح بـــالمـــســـتـــقـــبـــل،  فــــــي   (٦P)
اللقاح على  فيمكننا تعزيز قــدرة 

حماية البشر». 
ــة إلـــــــى ذلــــــــك، طــــور  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الــبــاحــثــون نــظــامــا ســريــعــا لإعـــادة 
التركيب يتيح إدخال أي مستضد 
فـــي فـــيـــروس الــنــكــاف فـــي غــضــون 

أسبوع. 

القاهرة: حازم بدر 
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

{كورونا} يقتحم الصداقات أيضاً... ويفسدها

ــر مـــــن الأشــــــخــــــاص حــــول  ــيـ ــثـ كـ
ــزاء إثــر  الــعــالــم فــقــدوا أشــخــاصــا أعــ
الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا، الـــذي 
اجــتــاح العالم فــي ربيع عــام ٢٠٢٠، 
لــكــن اســتــطــلاعــا حــديــثــا فــي ألمــانــيــا 
ــم يـــكـــن فـــقـــط مــن  أظـــهـــر أن الـــفـــقـــد لــ
خـــلال حــــالات الـــوفـــاة إثـــر الإصــابــة 
بــالــفــيــروس، ولــكــن أيــضــا بانقطاع 
العلاقات بسبب تباين الآراء حول 
ــة الــــفــــيــــروس أو  ــهـ ــواجـ إجــــــــــراءات مـ

اللقاحات.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه 
معهد «يــوجــوف لــقــيــاس مــؤشــرات 

الــــــرأي فـــي ألمـــانـــيـــا ونـــشـــرتـــه وكــالــة 
ــدا مـــن كل  ــ ــبـــاء الألمــانــيــة أن واحـ الأنـ
خمسة أشــخــاص فــي ألمانيا فقدوا 
صديقا لهم بسبب تباين الآراء فيما 

بينهم في مثل هذا الشأن».
وعلى الرغم من الاخــتــلاف في 
ــرؤى الــســيــاســيــة، فـــإن كــثــيــرا من  ــ الـ
بــاقــيــة، حيث ذكر  الــصــداقــات ظلت 
ــتـــطـــلاع أن  ثــلــثــي مـــن شــمــلــهــم الاسـ
لديهم صديقات وأصدقاء أصحاب 

آراء سياسية مختلفة.
ــزامــــن الاســـتـــطـــلاع  ــتــ وفـــيـــمـــا يــ
الــيــوم العالمي للصداقة  اقــتــراب  مــع 
الـــــذي يـــوافـــق ٣٠ مـــن شــهــر يــولــيــو 
(تــمــوز) الــحــالــي، ذكــر ٣٥ فــي المائة 

مــمــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع أنـــهـــم لا 
الــذيــن لديهم  يعتبرون الأشــخــاص 
آراء سياسية مختلفة عنهم ينتمون 

لدائرة أصدقائهم من الأساس.
ــام تــثــقــل الــقــضــايــا  ــ وبـــشـــكـــل عـ
ــات بين  ــداقـ الــســيــاســيــة كـــاهـــل الـــصـ
ــان، حــيــث ذكــــر٢٧ فــي المــائــة أنــه  الألمــ
من الصعب الإبقاء على صداقات مع 
أشخاص لديهم آراء مختلفة عنهم 
في الحرب بأوكرانيا مثلا. فيما ذكر 
٥٦ في المائة أن ذلك لا يمثل مشكلة.

يشار إلى أن الاستطلاع شمل 
٢٠٠٤ أشخاص بألمانيا وتم إجراؤه 
ــــين ٢٢ و٣٠ يــونــيــو  بـ ــرة  ــتــ ــفــ الــ ــــي  فـ

(حزيران) الماضي.

ا قناعًا في منطقة جينزا للشحن في طوكيو (أ ب )
ً

تمثال أسد بارز لمتجر متعدد الأقسام يرتدي أيض

برلين: «الشرق الأوسط»

القاهرة تراقب إيراد نهر النيل
بموازاة الملء الثالث لسد النهضة

أثـــارت تعليقات متباينة بشأن 
الحديث عن تسريبات مائية في «سد 
النهضة» الإثيوبي المقام على الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، اهتماماً لدى 
خــبــراء مصريين، فيما اعتبر خبراء 
مياه أنه «من المبكر جداً الحديث عن 

أمر كهذا».
ــري  ــاه المــــصــ ــ ــيــ ــ وقـــــــــال خـــبـــيـــر المــ
«الــشــرق الأوســـط»  نـــادر نــور الــديــن لـــ
ــــود تــســريــبــات  إن «الـــحـــديـــث عـــن وجـ
المــيــاه لا تصل  غير دقــيــق علمياً لأن 
الــســد الجانبي إلا إذا زاد حجم  إلــى 
المــخــزون عــن ١٤٫٥ مليار متر مكعب 
من المياه وحتى الآن لم تصل». يأتي 
هذا في وقت تراقب مصر «إيراد نهر 
«السد  النيل» تزامناً مع الملء الثالث لـ

الإثيوبي». 
ــيــــا نـــــزاع  وبـــــــين مــــصــــر وإثــــيــــوبــ
مــائــي منذ نحو ١١ عــامــاً حــول «سد 
الــنــهــضــة»، الـــذي تخشى الــقــاهــرة أن 
يــقــلــص حــصــتــهــا مـــن المـــيـــاه. وأخــيــراً 
شرعت أديس أبابا في المرحلة الثالثة 
«شكل أحادي»  من ملء خزان السد، بـ
مــن دون الاتــفــاق مــع دولــتــي المصب، 

مصر والسودان.
وكانت تصريحات لمتخصصين 
فــي الجغرافيا أشـــارت إلــى «اقــتــراب 
مياه التسريب للسد الركامي (سد 
(ســـد الــنــهــضــة)»،  الـــســـرج) المٌــكــمــل لــــ

لافــتــين إلـــى «خـــطـــورة اكــتــمــال المـــلء 
الثالث على مصر». ووفــق مراقبين 
ــرج الـــــركـــــامـــــي هــو  ــ ــســ ــ فـــــــإن «ســـــــد الــ
المسؤول عن زيادة السعة التخزينية 
أكثر من ١٤ مليار متر مكعب».  وعلق 
نور الدين، قائلاً إن «المياه لم تصل 
للسد الجانبي، فكيف نتحدث عن 
تسريبات؟»، لافتاً إلى أن «الملء الأول 
والثاني كان حوالي ٨ مليارات، وهذا 
الـــعـــام يــفــتــرض أن إثــيــوبــيــا تــخــزن 
١٠٫٣٠ مليار متر مكعب». وذكــر أن 
الثالث الذي  المــلء  «الشهر الأول من 
يتم حالياً لم يصل إلى ١٤ مليار متر 
مــكــعــب، والمــســتــهــدف مــنــه الــوصــول 
إلى مخزون ١٨٫٥ مليار متر مكعب 
قبل الفيضان الــقــادم»، لافتاً إلــى أن 
«الحديث عن وجود تسريبات خطأ 
علمي ولا بد أن ننتظر حتى تحجز 
أديـــس أبــابــا ٤ مــلــيــارات متر مكعب 
ـــ١٤ مـــلـــيـــارا فـــي نــهــايــة المـــلء  ــ ــ ــوق ال فــ
الــثــالــث، وبــعــدهــا نــبــدأ نــتــحــدث»... 
وأظهرت صوراً بالأقمار الصناعية، 
التقطت أخــيــراً انــتــهــاء إثــيــوبــيــا من 
تخزين المليار الأول في الملء الثالث 

«سد النهضة». لـ
ــات  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــال المــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ عـــــــن اسـ
ــال نــور  بـــشـــأن «الـــســـد الإثـــيـــوبـــي». قــ
ــه «بــعــد المــــلء الــثــالــث هناك  الــديــن إنـ
ــراح أمــــيــــركــــي- إمــــــاراتــــــي لــعــقــد  ــ ــتــ ـــ اقـ
جــولــة مــفــاوضــات جــديــدة بــين مصر 
والـــســـودان وإثــيــوبــيــا؛ لكن لــو وصل 

التخزين إلــى ١٨ مليار متر مكعب، 
قــد لا تــكــون المــفــاوضــات مــجــديــة لأن 
أديـــس أبــابــا فــي ذلــك الــوقــت ستكون 

حققت أهدافها».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات 
بــين مصر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، وفــشــلــت في 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــلــى آلــيــة مــلء 
السد وتشغيله، الأمــر الــذي دعــا إلى 
عـــرض «الـــنـــزاع» عــلــى مــجــلــس الأمــن 
الدولي. وتطالب القاهرة والخرطوم 
(دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا 
بــالامــتــنــاع عــن اتــخــاذ أي «إجــــراءات 
أحادية»، في ما يتعلق بملء بحيرة 
«الـــــســـــد» أو تــشــغــيــلــه، قـــبـــيـــل إبـــــرام 
اتــفــاقــيــة «قــانــونــيــة مــلــزمــة» تضمن 
الــتــأثــيــرات السلبية  لــهــمــا الــحــد مـــن 
«السد»، وهو ما فشلت فيه  المتوقعة لـ
المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 

١٠ سنوات.
وحـــــــــول مــــــا تـــــــــردد عــــــن تـــعـــاقـــد 
إثــيــوبــيــا عــلــى بــيــع جـــزء مــن كــهــربــاء 
إلــى كينيا، استبعد  «ســد النهضة» 
نور الدين ذلك بخاصة «إن إثيوبيا 
ــتـــاج لإمــــــــداد شــعــبــهــا بـــخـــدمـــات  تـــحـ
الكهرباء التي تعاني مــن نقصها»، 
موضحاً أن «كينيا على بعد ١٥٠٠ 
كيلومتر من سد النهضة والأرجح أن 
تصدر إثيوبيا الكهرباء من السدود 
الــذي  الثلاثة المقامة على نهر أومـــو 

يربط بين إثيوبيا وكينيا».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

«دعم سلام دارفور» حميدتي ينظم مهرجاناً لـ

وزعـــت غــرفــة إعـــلام قــائــد «قـــوات الــدعــم السريع» 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي) عــلــى الصحافيين 
لــعــروض فنية ومسرحية،  «فــيــديــوهــات» تــرويــجــيــة 
إضافة إلى مباراة لكرة القدم بين قمتي الكرة السودانية 
«الهلال» و«المريخ»، ستجري يوم غد السبت في مدينة 
«الجنينة» حاضرة ولايــة غــرب دارفـــور التي شهدت 
المــئــات، وأدت إلى  أحـــداث عنف قبلي راح ضحيتها 

نزوح عشرات الآلاف، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وعــاد حميدتي إلــى ولايــة جنوب دارفــور في ٢٣ 
يوليو (تموز) الجاري، بعد أيام معدودة قضاها في 
العاصمة الخرطوم، بثّ خلالها بياناً صحافياً، أعلن 
فــيــه اســتــعــداده «للعمل مــع الــجــيــش الــســودانــي على 
تأسيس جيش وطني واحد»، والبحث في قرار رئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان «انسحاب القوات 

المسلحة من العملية السياسية».
والــرجــل المــتــحــدر مــن الإقــلــيــم نــفــســه، تشير إليه 
أصابع الاتهام بالمشاركة في أحداث العنف في دارفور 
أيام حكم الإسلاميين، التي صنفتها المحكمة الجنائية 
«جــرائــم حـــرب» و«جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة» و«جــرائــم 
إبــادة جماعية»، وأصــدرت بموجبها مذكرات قبض 
ضد قادة النظام، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر 

البشير.
وكــان الزعيم القبلي موسى هــلال يقود القوات 
التي اشتهرت باسم «جنجويد» ورسمياً «قوات حرس 
الـــذي أُنشئت له  الــحــدود»، قبل أن يتدخل حميدتي 
قــــوات مــوالــيــة لــلــرئــيــس الــســابــق الــبــشــيــر تــحــت اســم 
«قوات الدعم السريع» فاعتقلت الرجل إثر تمرده على 
السلطة في الخرطوم، ثم خاضت معارك طاحنة مع 
الــتــي كــانــت تــحــارب الحكومة في  الــحــركــات المسلحة 
دارفــــور، وألحقت بها هــزائــم كبيرة أشهرها معركة 
«قوز دنقو» ضد «حركة العدل والمساواة» بقيادة وزير 
المــالــيــة الــحــالــي جبريل إبــراهــيــم. وبــرغــم نفي الرجل 
المتكرر الضلوع فــي أعــمــال العنف فــي دارفـــور، عقب 
ســقــوط نــظــام الإســلامــيــين فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
بثورة شعبية، فإن الشكوك لا تزال تحيط به وبقواته 
القبلية مجدداً، وهو  ودورهــا في تأجيج الصراعات 
مــا تتهمها بــه مجموعات قبلية فــي الإقــلــيــم. وشــرع 
حميدتي خلال الفترة الماضية في إجراء «مصالحات 

أهــلــيــة»، تــعــهــد خــلالــهــا بــبــســط الـــســـلام فـــي الإقــلــيــم، 
بالتعاون مع قادة حركات دارفور الموقعة على اتفاقية 
ســلام جــوبــا. وعقد لهذه الغاية العديد مــن جلسات 
الصلح بين القادة المحليين. وتأتي دعوته للمناسبة 
الثقافية والرياضية ضمن هذه الجهود، لكن المراقبين 
يشككون في جهود الرجل، ويرون أنها محاولة منه 
«لإعادة بناء حاضنة سياسية له في دارفور، بموازاة 
الرفض الوطني والــدولــي لقوات الدعم السريع التي 
تعد في نظرهم ميليشيا موازية للجيش السوداني».

وقــــال حــمــيــدتــي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة من 
دارفـــــور، فــي الأســـبـــوع الــثــالــث مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، إنـــه جـــاء «يــحــمــل خــيــامــه وطــعــامــه مــن أجــل 
البقاء لثلاثة أشهر لحل النزاعات القبلية وتحقيق 
المصالحات» بين المجموعات السكانية هناك، والتخلي 
عن مشاغله الملحة في الخرطوم من أجل إقليم دارفور، 
لكنه عــاد فجأة للخرطوم من دون إعــلان ولــم يمكث 
فيها سوى أيام معدودة عاد بعدها إلى دارفــور مرة 
أخرى. وبعد يوم واحد من وصوله لمدينة «الجنينة»، 
أعلن حميدتي عزمه على تنظيم دورة رياضية أطلق 
عليها «دورة السلام الرياضية» يتواجه فيها منتخبا 
«الجنينة» و«زالنجي»، وتنتهي بمباراة بين فريقي 
اللذين يمثلان قمة  «الهلال» و«المريخ» الخرطوميين 
الكرة السودانية، بمشاركة عدد من الفنانين، ضمن 
ما أطلق عليه «مهرجان السلام» المقام تحت شعار: 
«دارفــــــور تــتــعــافــى مـــن الــجــنــيــنــة». ويـــأمـــل حــمــيــدتــي، 
بحسب ما نقله مكتبه، أن تنجح دورة السلام، ليعمل 
على تعميمها في كل ولايــات السودان، وقــال: «نأمل 
أن تسهم في قفل أبواب الصراعات والمشكلات، وفتح 
الــريــاضــة والثقافة  أبـــواب التسامح والــتــقــارب، عبر 

والفنون».
وكــانــت انــدلــعــت فــي أبــريــل المـــاضـــي، اشــتــبــاكــات 
قبلية في منطقة «كرينك» ولايــة غرب دارفــور، بدأت 
بمعارك بين قبائل محلية، تدخلت فيها وفقاً لوكالة 
«رويترز» وقتها «ميليشيا جنجويد» المحسوبة على 
حميدتي، وقتل خلالها نحو ١٦٨ شخصاً وأصيب ٩٨ 
آخرون، وأدت إلى نزوح نحو ٤٠ ألفاً. وفي وقت لاحق 
من الشهر نفسه انتقلت المعارك إلى الجنينة حاضرة 
إلــى نحو ٣٠٠ شخص،  الإقــلــيــم، ليصل عــدد القتلى 
وعدّت الأعنف طوال العامين الماضيين، واتهم سكان 

محليون «قوات الدعم السريع» بالتدخل فيها.

الخرطوم: أحمد يونس

المعارضة ترفض الخطوة وتعد للتصعيد في الشارع

م الجيش
ّ
السودان: إشارات إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تكرس تحك

يسيطر الجمود على المشهد 
السياسي في السودان، في أعقاب 
الــــقــــرارات الـــتـــي أصـــدرهـــا رئــيــس 
مجلس السيادة الانتقالي، قائد 
الــجــيــش عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
ــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)  ــع مــ ــ ــرابـ ــ ـــي الـ فـ
الــــــحــــــالــــــي، بـــــإعـــــلانـــــه انــــســــحــــاب 
القوات المسلحة من المشاركة في 
العملية السياسية التي ترعاها 
إلــى حل  الآلية الثلاثية للوصول 
لــلأزمــة فــي الـــبـــلاد، وهـــو المــوقــف 
الــــذي رفــضــتــه الــقــوى المــعــارضــة، 
واعــــتــــبــــرتــــه وصـــــايـــــة ومـــــنـــــاورة 

تكتيكية لن يقبل بها الشارع.
ــي الــــوقــــت الـــــــذي تــصــعّــد  ــ وفــ
قوى المعارضة من الاحتجاجات 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــة المـ ــارســ ــمــ الـــشـــعـــبـــيـــة لمــ
الــضــغــوط على قـــادة الــجــيــش، لم 
تباشر الآلية الثلاثية المكونة من 
الأمــم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الــحــكــومــيــة 
الأفريقية (إيــقــاد) عملية الحوار 

منذ عطلة عيد الاضحى.
وكــــان الــبــرهــان أمــهــل الــقــوى 
المــدنــيــة مـــدة شــهــر لــلاتــفــاق على 
تشكيل حكومة من كفاءات وطنية 
مستقلة «غير حزبية»، كما أعلن 
ــه تــشــكــيــل مــجــلــس أعــلــى  ــزامـ ــتـ اعـ
لــلــقــوات المــســلــحــة يــضــم الــجــيــش 
و«قــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع». وقـــال 
ــارضـــة  ــعـ ــــلاف المـ ــتـ ــ ــــي ائـ ــادي فـ ــ ــيـ ــ قـ
الرئيسي (قوى الحرية والتغيير)، 
إن هنالك إشارات تتداول بكثافة 
«عـــــن شـــــــروع قــــائــــد الـــجـــيـــش فــي 
إجــراء مــشــاورات لاختيار رئيس 
وزراء، يكلف تشكيل حكومة من 

تــكــنــوقــراط مستقلين، وعــلــى حد 
علمنا، فإن الخطوات تمضي في 

ذلك الاتجاه».
وقــال عضو المجلس المركزي 
«قــوى التغيير» أحــمــد حضرة،  لـــ
إن قــائــد الجيش، «أراد أن يلعب 
بــالــتــنــاقــضــات والــخــلافــات وســط 
المــدنــيــة، لعلمه بصعوبة  الــقــوى 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي بـــشـــأن تــشــكــيــل حــكــومــة 
انتقالية؛ إذ إن تحديد الأطـــراف 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي حـــــــــوار الآلـــــيـــــة لا 
يـــزال محل خــلاف كــبــيــر»، مشيراً 
ــوقـــــف «قـــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر»  إلـــــــى مـــ
وتــحــفــظــاتــهــا عــلــى هـــذه الــنــقــطــة. 
وأضاف، أن البرهان «يسعى إلى 

تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــشــكــل عـــاجـــل، 
تعد لانتخابات تم التخطيط لها 
الــجــيــش، لقطع الطريق  قِــبــل  مــن 
ــال المــــدنــــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أمــــــــام عـــمـــلـــيـــة الانـ

الديمقراطي».
يــلــجــأ  وتــــــوقــــــع حـــــضـــــرة أن 
«المــكــون الــعــســكــري» إلـــى اختيار 
رئــيــس وزراء «صــــــوري»، يشكل 
ــام  ــ ــكـ ــ ــراط «لإحـ ــوقــ ـــنــ ـــكـ ــة تـ ــومــ ــكــ حــ
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــجــهــاز 
الــتــنــفــيــذي والـــســـيـــادي مـــن خــلال 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة». 
ــم يــســتــبــعــد أن تــحــظــى هــكــذا  ــ ولـ
حكومة «باعتراف من بعض الدول 
على المستوى الدولي والإقليمي»، 
مشيراً إلى «أن استقرار السودان 

عند بعض الدول أهم من التحول 
المدني». وأكد، أن «هذه الخطوة لن 
تجد أي قبول من القوى المعارضة 
وفي الشارع الذي ليست لديه أي 
ثقة في العسكريين، وستتواصل 
الاحــتــجــاجــات حــتــى إســقــاطــهــا». 
ــــى أن  ــرى إلـ ــ ــار مــــن جـــهـــة أخــ ــ ــ وأشـ
«قـــوى التغيير» قطعت خطوات 
كــبــيــرة فـــي الإعـــــلان الـــدســـتـــوري، 
وسيتم طرحه خلال الأيام المقبلة 
للتوافق عليه مــن قبل المكونات 

المدنية.
ــلـــت صــحــيــفــة  ــقـ وبــــــدورهــــــا نـ
«الانتباهة» المحلية عــن مصادر 
اعـــــتـــــزام قــــائــــد الـــجـــيـــش تــشــكــيــل 
حكومة «تصريف أعــمــال» إذا لم 

تتوافق القوى المدنية على اتفاق 
ينهي الأزمة السياسية في البلاد. 
وذكــــرت، أن هــذه الـــقـــرارات سيتم 
الإعلان عنها في الأسبوع الثاني 
من أغسطس (آب) المقبل، ومعها 
الإعلان عن انتخابات مبكرة وفقاً 

للمدة الزمنية المحددة».
ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن 
الــقــرارات المتوقعة «تــأتــي نتيجة 
ــتــــي وضــعــهــا  ــاء المـــهـــلـــة الــ ــهــ ــتــ لانــ
الـــبـــرهـــان لــلــقــوى الــســيــاســيــة في 
الــحــالــي، بــيــد أنها  مطلع يــولــيــو 
في الوقت ذاته يمكن ألا تصدر إذا 
توافقت تلك القوى»، مشيرة إلى 
أن الأوضاع في البلاد «لا تحتمل 

التأخير».

جانب من مظاهرة مطالبة بالحكم المدني في الخرطوم (أ.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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واشنطن تعلن عن «قلقها» 
من الدستور التونسي الجديد

أعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ــــس، عـــن قــلــقــهــا مـــن الــدســتــور  أمـ
ــك على  ــ الــتــونــســي الـــجـــديـــد، وذلـ
لسان وزير خارجيتها، أنطوني 
بلينكن، الــذي أبــدى مخاوفه من 
عملية صياغة الدستور، مشيراً 
إلــى انخفاض نسبة المشاركين، 
ومــعــتــبــراً أن الـــدســـتـــور الــجــديــد 
«يقوض احترام حقوق الإنسان، 
ويضعف مسار الديمقراطية في 

تونس».
وأثــــــارت نــتــائــج الاســتــفــتــاء 
ــــور الــــجــــديــــد قــلــق  ــتـ ــ ــــدسـ ــلــــى الـ عــ
الـــدوائـــر الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
الــــتــــي اعـــتـــبـــرت أنـــــه يــــعــــزز حــكــم 
الرئيس قيس سعيد، وينتقص 
ــيــــة.  ــقــــراطــ ــن المــــكــــاســــب الــــديــــمــ ــ مــ
ــــس،  ــاح أمـ ــبــ وقـــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن، صــ
ــتـــور  الـــدسـ ــلـــى  إن الاســـتـــفـــتـــاء عـ
ــي ٢٥ مــن  ــد فــ ــديـ الـــتـــونـــســـي الـــجـ
الشهر الحالي «اتسم بانخفاض 
ــة الــــنــــاخــــبــــين... ونـــحـــن  ــاركــ مــــشــ
نــشــاطــر الــتــونــســيــين مــخــاوفــهــم 
مــن أن عملية صياغة الدستور 
الجديد حدت من نطاق النقاش 
الحقيقي، وأن الدستور الجديد 
يمكن أن يضعف الديمقراطية في 
تــونــس، ويــقــوض احــتــرام حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية».
وأضـــــــــاف بـــلـــيـــنـــكـــن أنــــــه «لا 
ــن اســــتــــعــــادة ثـــقـــة مـــلايـــين  ــ ــد مـ ــ بـ
التونسيين، الذين لم يشاركوا في 
الاستفتاء، أو عارضوا الدستور 
الجديد، للمضي قدماً في عملية 
الإصــــلاح الــشــامــلــة والــشــفــافــة... 
ــاد  ــمــ ــتــ ــى الاعــ ــلــ ــث عــ ــحــ ــن نــ ــ ــحـ ــ ونـ
السريع لقانون انتخابي شامل، 
يسهّل أوسع مشاركة ممكنة في 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــزمــع 
إجــــراؤهــــا فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــقــبــل، بــمــا فـــي ذلـــك بين 
أولئك الذين عارضوا أو قاطعوا 
الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور، كما 
نشيد بالدور الديناميكي، الذي 
يلعبه المجتمع المــدنــي النابض 
ــي بــنــاء  ــي تـــونـــس فــ بـــالـــحـــيـــاة فــ

مستقبل سياسي شامل».
ــار بيان  فــي ســيــاق ذلـــك، أشـ
وزير الخارجية إلى «قلق أميركي 
متزايد» مما سماه «تآكلاً مقلقاً 
لــلــمــعــايــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــي 

تونس. 
ــخــــصــــوص:  ــذا الــ ــ ــهـ ــ وقـــــــــال بـ
«مــنــذ ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١، 
الــدســتــوري،  الــحــكــم  أدى تعليق 
ــيـــد الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة،  وتـــوطـ
وإضــعــاف المــؤســســات المستقلة، 
إلى إثــارة تساؤلات عميقة حول 
ــار الــديــمــقــراطــي لــتــونــس».  المـــسـ
ــا تـــعـــهـــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمــ كــ
بــــلاده ستستمر  بــــأن  الأمـــيـــركـــي 
ــتــــخــــدام جـــمـــيـــع الأدوات  فــــي اســ
لــدعــم الشعب التونسي  المــتــاحــة 
في تشكيل حكومة ديمقراطية، 
لــة، تــحــافــظ  وخـــاضـــعـــة لــلــمــســاء
على مساحة النقاش والمعارضة 
الــحــرة، وتحمي حقوق الإنسان 
ــدداً عـــلـــى أن  ــيـــــة»، مـــــشـــ الأســـــاســـ
الــشــراكــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وتــونــس «ســتــكــون أقـــوى عندما 
ــزام مـــشـــتـــرك  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاك الـ ــ ــنـ ــ ــون هـ ــ ــكـ ــ يـ
بالديمقراطية وحقوق الإنسان».

وكــان مشرعون من الحزبين 
«الــكــونــغــرس» قــد طالبوا وزيــر  بـــ
ــركـــي بتسليط  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
الـــــــــضـــــــــوء عــــــلــــــى «الإجـــــــــــــــــــــــراءات 
ــي تــتــخــذهــا  ــ ــتـ ــ ــة»، الـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ الإقـ
الحكومة التونسية، ودعـــوا إلى 
ربط المساعدات الأمنية الأميركية 
لتونس بالإصلاحات، كما خرجت 
مـــطـــالـــبـــات بــخــفــض المـــســـاعـــدات 
العسكرية والاقتصادية الأميركية 
ــــف، حــتــى  ــــصـ ــنـ ــ ـــى الـ ــ ــ ــونــــس إلـ ــتــ لــ
تستجيب حكومة سعيد لتنفيذ 

الإصلاحات التي وعد بها.
وخــلال جلسة استماع، قال 
الــولايــات  المــرشــح لمنصب سفير 
المتحدة في تونس، جــوي هود، 
ــة  ــعـ ــراجـ مـ ــل  ــ ــواصــ ــ تــ الإدارة  إن 
بـــرامـــج المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة 
والعسكرية، وتعهد باستخدام 
الــنــفــوذ الأمــيــركــي  جــمــيــع أدوات 
لــلــدعــوة إلـــى الــعــودة إلـــى الحكم 

الديمقراطي في تونس.

واشنطن: هبة القدسي

«التبرؤ» منه... ومنظمات دعت إلى إعادة فرز الأصوات موسي طالبت الرئيس بـ

أحزاب تونسية تواصل «التشكيك» في نتائج «استفتاء الدستور»
عــلــى إثـــر الــجــدل الـــذي خلفه 
ــن نـــتـــائـــج الاســـتـــفـــتـــاء  الإعـــــــلان عــ
على الدستور التونسي الجديد، 
ومــــا صــاحــبــه مـــن أخـــطـــاء دفــعــت 
ــزاب  الــعــديــد مــن المــنــظــمــات والأحــ
ــة إلــــــــــى شـــــــن حـــمـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
للتشكيك في صدقيتها، قال نائب 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات، ماهر جديدي، أمس، 
إنّ الــهــيــئــة قــــــرّرت إعـــفـــاء رئــيــس 
ديوان الهيئة، إضافة إلى المنسّقة 
الجهوية لولاية بن عروس، وذلك 
على خلفية الأخطاء التي تسرّبت 
أول من أمس إلى جدول الأصوات 

المحتسبة في عملية الاستفتاء.
ــــزب  ــحــ ــ ــة الــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ وقــــــــالــــــــت رئــ
الدستوري الحر المعارض، عبير 
مـــوســـي، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
أمــــس لمـــوقـــع (مـــوزايـــيـــك إف.إم)، 
الــرئــيــس قيس سعيد مطالب  إن 
«التبرؤ من الفضائح التي قامت  بـ
بها هيئة الانتخابات، وأن يعلن 
عــدم اعترافه بنتائج الاستفتاء، 
ــتـــور  الـــدسـ ــــروع  ــشـ ــ يـــنـــشـــر مـ وألا 
بالرائد الرسمي». منتقدة المسار 
«المزور  الانتخابي، الذي وصفته بـ
ج بفضيحة وجريمة في حق  وتوِّ
الــــدولــــة، تـــم الإقــــــرار بــهــا مـــن قبل 
هيئة الانــتــخــابــات، رغـــم الإعـــلان 
عن أن بعض التونسيين واصلوا 
ــــلاق  ــد إغــ ــعــ ــى بــ ــتــ ــويــــت حــ ــتــــصــ الــ
مكاتب الاقتراع»، وفق تعبيرها. 
كما دعت موسي الرئيس سعيد 
إلــــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات رئــاســيــة 
سابقة لأوانها قبل نهاية سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) الــــــقــــــادم، وانـــتـــخـــابـــات 
تـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
المــقــبــل، والــتــبــرؤ  ــانـــون الأول)  (كـ
رت 

ّ
مـــن نــتــائــج الاســتــفــتــاء. وحــــذ

من عدم تنظيم الانتخابات التي 
دعــــت إلــيــهــا، مــعــتــبــرة أن دخـــول 
مشروع الدستور الذي تم عرضه 
ــاء حـــيـــز الــتــنــفــيــذ  ــتـ ــفـ ــتـ عـــلـــى الاسـ
«سيجعل تونس في حالة خطر 

داهم، خاصة أمنها القومي». 
ــة  ــهـ ــبـ ــرت «جـ ــ ــــبــ بـــــــــدورهـــــــــا، عــ
الخلاص الوطني» المعارضة عن 

رفضها لنتائج التصويت، بعدما 
تسرب أخطاء إلى جدول الأصوات 
الذي نشرته الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات وســحــبــتــه. واعــتــبــر 
الــقــيــادي فــي الــجــبــهــة، جــوهــر بن 
مـــبـــارك، أن «الأخـــطـــر مــن شبهات 
التزوير هو أن رئيس الجمهورية 
يــمــر بـــقـــوة إلـــــى خــــطــــوات أخــطــر، 
تتمثل في اعتزامه تحضير القانون 
ــابــــي، وشـــــــــروع المــحــكــمــة  ــخــ ــتــ الانــ
الدستورية بشكل انــفــرادي، وهو 

أمر ترفضه الجبهة».
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، طـــــالـــــبـــــت 
«الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة مــــن أجـــل 
نزاهة وديمقراطية الانتخابات» 
(عــتــيــد)، الهيئة العليا المستقلة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــنـــشـــر مـــحـــاضـــر 
نــتــائــج الاســتــفــتــاء حــول  تجميع 
ــور، المـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ ــروع الــ ــ ــشــ ــ مــ
بجميع الهيئات الفرعية، ونشر 

الـــنـــتـــائـــج، وجــمــيــع  أوراق كــشــف 
محاضر مراكز الجمع والقرارات 
الــصــادرة بشأنها،  التصحيحية 
إلــى نشر محضر المكتب  إضــافــة 
ــلّـــف بــجــمــع نــتــائــج  ــكـ ــــزي المـ ــركـ ــ المـ
الاقــتــراع. وقالت إنها لاحظت أن 
الــــجــــدول الأول «تــضــمــن أخــطــاء 
ــر  تــتــمــثــل فـــي نــســبــة نــتــائــج دوائــ
انتخابية إلى أخرى بلغت ٢٥ دائرة 
انــتــخــابــيــة، بينما كــانــت ٨ منها 
متطابقة بين الجدولين». معتبرة 
ــذا الــخــطــأ «يــعــد خــطــيــرا.. ومــا  هـ
تــلاه من بيان توضيحي لم يكن 
دقيقا، بل زاد من حالة الضبابية 
والــشــك والــريــبــة». مشيرة إلــى أن 
ــتـــي أعــلــن  الــــنــــدوة الــصــحــافــيــة الـ
خلالها عن النتائج الأولية «كانت 
مقتضبة ولم يسمح فيها للإعلام 
ــلـــة  ــئـ والــــحــــاضــــريــــن بــــطــــرح الأسـ
لإضفاء شفافيّة أكثر على المسار، 

ــيــــل مــــــــــــداولات المـــجـــلـــس  ــفــــاصــ وتــ
النتائج الأولية،  بخصوص قرار 
وخاصة بشأن كيفية ارتفاع عدد 
المشاركين في الاستفتاء المصرّح 
إلــى حــدود الساعة العاشرة  بهم 
ليلا ليوم الاقتراع، من ٢٤٥٨٫٩٨٥ 
إلى ٢٨٣٠٫٠٩٤ في إعلان النتائج 
الأولـــيـــة خـــلال الـــنـــدوة الإعــلامــيــة 

بقصر المؤتمرات.
ــبـــت  ــاق ذلـــــــــــك، طـــالـ ــ ــيــ ــ ــــي ســ ــ فـ
ــمـــــات مــــعــــنــــيــــة بــــمــــراقــــبــــة  ــنـــــظـــ مـــ
الانتخابات، أول من أمس، بإعادة 
ــرز الأصـــــــــــوات، والـــتـــدقـــيـــق فــي  ــ فــ
جميع محاضر ووثائق الهيئات 
الفرعية ومكاتب الاقــتــراع، وذلك 
بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات 
فـــي بــــلاغ لــهــا عـــن تـــســـرب «خــطــأ 
مادي»، تمثل في إدراج جدول غير 
محينّ ضمن ملحقات قرار نتائج 
الاستفتاء بإحدى صفحاته. ومن 

بــين هـــذه المــنــظــمــات منظمة «أنــا 
يقظ» الحقوقية، التي طالبت في 
بيان لها بتشكيل لجنة تتحلّى 
الــحــقــيــقــيّــة للقيام  بــالاســتــقــلالــيــة 
ــوات في  ــ بــعــمــلــيــة فـــرز وعــــدّ الأصــ
ــمّ  الاســــتــــفــــتــــاء مـــــن جـــــديـــــد، تـــضـ
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي الــتــي 
قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع. 
بالإضافة إلى جامعيين مختصين 
في الإحصاء، وقضاة من محكمة 
المحاسبات ممن لهم الخبرة في 
مــراقــبــة الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيّــة، 

حسب قولها. 
يــــهــــدف  أنّ ذلــــــــــك  وأكّـــــــــــــــــدت 
إلــــى الــتــثــبــت مـــن حــقــيــقــة نــتــائــج 
الاســـتـــفـــتـــاء، بــشــكــل يــضــمــن عــدم 
الــنــاخــب»، ويؤكّد  «تزييف إرادة 
شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، 
مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة 
فـــي عــمــلــيــة التثبت  الانــتــخــابــات 

والتدقيق، وفق نصّ البيان.
وفي سياق الجدل الذي تفجر 
داخـــل الأوســــاط السياسية، بعد 
ــرار هيئة الانــتــخــابــات بتسرب  إقـ
أخـــــطـــــاء إلـــــــى جــــــــدول الأصــــــــوات 
المحتسبة فــي عملية الاستفتاء، 
أصـــدرت الهيئة العليا المستقلة 
لـــلاتـــصـــال الـــســـمـــعـــي والـــبـــصـــري 
قرارا بتغريم التلفزيون العمومي، 
بــســبــب ســمــاحــه لــلــرئــيــس سعيد 
بخرق الصمت الانتخابي، حيث 
ظـــهـــر فــــي تـــصـــريـــح مــــطــــول عــلــى 
الــقــنــاة الــوطــنــيــة الأولـــــى المــمــولــة 
من قبل الدولة، جــاوزت مدته ١٣ 
دقيقة، بعد مغادرته لمركز اقتراع، 
إثر مشاركته في الاستفتاء على 
الدستور. وبدا أن التصريح كان 
الــرغــم مــن سريان  لــه، على  مهيأ 
ــي بــحــســب  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ـــمــــت الانـ ـــصـ الـ
لـــوائـــح الاســتــفــتــاء. وقـــد انــتــقــدت 
المعارضة بشدة هذا الخرق. كما 
قرّر مجلس الهيئة تغريم الإذاعة 
الجمعياتية «أمال. إف.إم» قدرها 
ثــلاثــة آلاف ديــنــار مــن أجـــل خــرق 
التحجير المتعلّق بتجنب بثّ كلّ 
أشكال الدعاية خلال فترة الصمت 

الانتخابي.
ــبــــر حــــزب  ــتــ ــــل، اعــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
«الــتــحــالــف مـــن أجــــل تـــونـــس» أن 
«نجاح الاستفتاء يؤسس لتونس 
الجديدة، بناء على دستور يعيد 
الـــــســـــيـــــادة لـــلـــشـــعـــب، ويـــصـــحّـــح 
وظائف مؤسسات الحكم في دولة 
ديــمــقــراطــيــة، نــظــامــهــا السياسي 
رئــاســي مــحــدد بــدورتــين لا ثالثة 
لهما، في فصل غير قابل للتعديل 

في المستقبل».
وأكد الحزب في بيان له أمس 
«الحاجة إلى دستور يعيد للدولة 
القانون  هيبتها، ويُعلي سلطان 
على الجميع، ويضمن الحريات 
الخاصة والعامة، ويحدث مجلسا 
ــم، اســتــكــمــالا  ــيــ ــالــ لــلــجــهــات والأقــ
نـــواب الشعب  وتوسيعا لمجلس 
ومهامّه ووظائفه، ويُنهي مرحلة 
ــــن الـــعـــبـــث بـــالـــدولـــة  ــة مـ ــريــ وعــــشــ
ومؤسساتها ومقدّراتها، ليكون 
أهـــــمّ وأعـــلـــى الأســـــس الــقــانــونــيــة 

للجمهورية الجديدة».

تونسيون يحتفلون بالإعلان عن نجاح التصويت لصالح الدستور الجديد وسط العاصمة (أ.ب)

تونس: «الشرق الأوسط»

شمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب

استفادة ٢٣٩ مغربياً من برنامج «مصالحة» منذ انطلاقه في ٢٠١٧
الرباط: «الشرق الأوسط»

الـــــعـــــام لإدارة  المــــــنــــــدوب  أفــــــــاد 
ــــون وإعـــــــــــــادة الإدمـــــــــــــاج فــي  ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
المغرب، محمد صالح التامك، أمس 
في ســلا، بــأن ١٧ سجيناً استفادوا 
مــن برنامج «مصالحة» فــي دورتــه 
العاشرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 
٢٣٩ مستفيداً منذ انطلاق البرنامج 

سنة ٢٠١٧.
وســـــجـــــل الـــــتـــــامـــــك، فــــــي كــلــمــة 
الــدورة  بمناسبة حفل اختتام هــذه 
الــتــي اســتــمــرت ٣ أشـــهـــر، أنـــه جــرى 
الإفـــراج عــن ١٨٠ منهم؛ بينهم ١٣٧ 

بــمــوجــب عــفــو مــلــكــي. إضـــافـــة إلــى 
تخفيض العقوبة لفائدة ١٨ نزيلاً 
آخرين، لتصل نسبة الاستفادة من 
العفو الملكي إلى ٦٥ في المائة، مشيراً 
إلــى أنــه فــي إطــار مقاربة الــنــوع، تم 
توسيع برنامج «مصالحة» ليشمل 
الــنــســاء المــعــتــقــلات بــمــوجــب قــانــون 
ــه  ــ ــــلال دورتــ مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، خــ
ــة ســــنــــة ٢٠١٩،  ــمـ ــظـ ــنـ المـ الــــخــــامــــســــة 
حيث استفادت منه ١٠ نزيلات من 
أصــل ١٣ مــن هــذه الفئة؛ أي بنسبة 
مشاركة تجاوزت ٧٧ في المائة. كما 
تم الإفراج عن جميع المستفيدات من 
هذه الدورة الخاصة: ٨ منهن بعفو 

بــنــهــايــة العقوبة  مــلــكــي، ونــزيــلــتــان 
خلال فترة تنفيذ البرنامج.

وعــدّ التامك أن «هــذا البرنامج 
فريد من نوعه على المستوى العالمي؛ 
إذ نال استحسان العديد من الشركاء 
الإقليميين والدوليين»، مشيراً إلى 
ــه «يـــدخـــل ضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة  أنــ
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا المــمــلــكــة  ــة، الــ ــامــ ــعــ الــ
المــغــربــيــة، تــحــت قــيــادة المــلــك محمد 
الــســادس، بصفته أميراً للمؤمنين، 
الـــخـــاصـــة بــتــدبــيــر الــحــقــل الــديــنــي، 
التعاليم الإسلامية  والقائمة على 
ــة  ــيـ ــطـ ــى الـــوسـ ــلــ ــيــــة عــ ــنــ ــبــ ــة المــ ـــقــ الــــحـ
والاعـــتـــدال، والانــفــتــاح والــتــســامــح، 

ونبذ كل أشكال التطرف والعنف».
وفي إطار هذه الاستراتيجية؛ 
يــضــيــف الــتــامــك، «تــبــنــت المــنــدوبــيــة 
ــــي مـــجـــال  ــــدة فـ ــديـ ــ ــامــــة خـــطـــة جـ ــعــ الــ
التأهيل لإعــادة الإدمــاج، تقوم على 
تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، 
فــخــصــت فـــئـــة الــــنــــزلاء المــــدانــــين فــي 
ــــار قـــضـــايـــا الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب  إطــ
ببرامج خاصة؛ على رأسها برنامج 
(مصالحة)»، مشيراً إلى أن البرنامج 
«حــقــق مــن خـــلال الــتــقــاريــر المــنــجــزة 
الأهــــداف المــســطــرة لــه؛ حيث لوحظ 
تـــفـــاعـــل مـــكـــثـــف وجــــــــدي مـــــن طـــرف 
النزلاء مع الأنشطة المبرمجة كافة»، 

مسجلاً أن «هذا يعد مؤشراً إضافياً 
على مــدى نــجــاح هــذه الــــدورة التي 
تــعــدّ تجربة إيجابية تنضاف إلى 
تـــجـــارب الــــــدورات الــســابــقــة، والــتــي 
ستشجع لا محالة على الاستمرار 
في برمجة دورات أخرى لفائدة نزلاء 

آخرين من الفئة نفسها».
ويــنــدرج بــرنــامــج «مصالحة»، 
الذي قامت المندوبية العامة ببلورته 
بـــالاعـــتـــمـــاد  وتـــنـــفـــيـــذه ســـنـــة ٢٠١٧ 
ــة، بــتــعــاون  ــيــ ــذاتــ ــا الــ ــ ــواردهـ ــ عـــلـــى مـ
مـــع «الـــرابـــطـــة المــحــمــديــة لــلــعــلــمــاء»، 
ــقــــوق  و«المـــــــجـــــــلـــــــس الــــــوطــــــنــــــي لــــحــ
الإنسان»، وخبراء مختصين، ضمن 

مــســاعــي المــنــدوبــيــة الــعــامــة لتوفير 
الشروط المناسبة لإعادة إدماج فئة 
المعتقلين المدانين في قضايا التطرف 
والإرهــــــاب بــالمــؤســســات السجنية، 
وذلك من خلال تبني مقاربة علمية 
تتكامل مع الجهود متعددة الأبعاد 
والمبذولة على المستوى الوطني في 
مجال مكافحة الإرهـــاب والتطرف، 
فــــــي إطــــــــــار الاســــتــــبــــاقــــيــــة الأمــــنــــيــــة 
ــــي ومـــحـــاربـــة  ــروحــ ــ والـــتـــحـــصـــين الــ
الــهــشــاشــة. ويــرتــكــز الــبــرنــامــج على 
محاور أساسية تتمثل في المصالحة 
مـــع الــــــذات، والمــصــالــحــة مـــع الــنــص 

الديني، ثم المصالحة مع المجتمع.

الجزائر: إدانة وزير 
وسجن آخر في «وقائع فساد»

ــقــــــضــــــاء  الــــ أدان  بـــــيـــــنـــــمـــــا 
الـــجـــزائـــري، أمــــس، وزيــــر السكن 
السابق، وحيد طمار، بالسجن 
٣ سنوات مع التنفيذ، أمر قاضي 
التحقيق بمحكمة في العاصمة 
بإيداع وزير الموارد المائية، أرزقي 
ــيـــاطـــي،  ــتـ بـــــراقـــــي، الـــحـــبـــس الاحـ
لــضــلــوعــهــمــا فــــي رشــــــى وســــوء 
تسيير وتبديد مال عام؛ وفق ما 

جاء في لائحة الاتهامات.
وتابعت النيابة في «القطب 
ــتـــص بــمــكــافــحــة  ــزائــــي المـــخـ الــــجــ
الفساد»، بالعاصمة، طمار على 
أســـاس وقــائــع تــعــود إلــى توليه 
ــة مـــســـتـــغـــانـــم (غــــــــرب)،  ــافـــظـ مـــحـ
فــي عهد  بــالــوزارة  التحاقه  قبل 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الــــراحــــل عــبــد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. والــتــمــســت 
ــــوات مــع  ــنـ ــ بـــحـــقـــه الـــســـجـــن ٦ سـ
الــتــنــفــيــذ، عــلــمــاً بــأنــه يــوجــد في 
الحبس الاحتياطي منذ فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠، كما أمر القاضي 
أيضاً بمصادرة أمواله وإسقاط 
قــــــــــرار ســـــابـــــق بــــحــــجــــز المـــســـكـــن 

العائلي.
وتضمنت لائحة الاتهامات 
ــتــــغــــلال  ضــــــد طـــــمـــــار «ســــــــــوء اســ
الـــوظـــيـــفـــة، والـــتـــصـــريـــح الـــكـــاذب 
ــنـــح تــراخــيــص  بــالمــمــتــلــكــات، ومـ
لإنـــشـــاء مــخــيــمــات صــيــفــيــة على 
أراض غـــابـــويـــة بــشــكــل مــخــالــف 
لـــــلـــــقـــــانـــــون، وعــــــــــدم الـــتـــصـــريـــح 
بحسابات بنكية ملكاً للمتهم». 
وجــــــــــاء فــــــي تـــحـــقـــيـــقـــات الــــــــدرك 
الوطني أن رجال أعمال استفادوا 
مــن مــزايــا وتسهيلات فــي مجال 
السياحة والتجارة بمستغانم، 
بفضل الوالي آنذاك وحيد طمار، 
الذي أكد أثناء المحاكمة أنه كان 
يــتــلــقــى تـــوجـــيـــهـــات وأوامــــــــر مــن 
رئاسة الجمهورية لتنفيذ مطالب 
ــال أعـــمـــال، يــرغــبــون بــإطــلاق  رجــ
مشروعات بهذه المحافظة المطلة 

على البحر المتوسط. 
وطـــــــالـــــــب دفــــــــــــاع المــــــســــــؤول 
الـــحـــكـــومـــي الــــســــابــــق بـــإحـــضـــار 
ــة مـــــن عــهــد  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــي الـ ـــؤولــ ــسـ مــ
بوتفليقة إلى المحكمة لسماعهم 
حول ما جاء في أقواله، غير أنه 
عـــد ذلـــك «غــيــر مــفــيــد للقضية». 
وقــــال أحـــد مــحــامــيــه إن «مــوقــف 
الـــقـــاضـــي حـــرمـــنـــا مــــن الـــوصـــول 
إلــى الحقيقة»، وأعلن استئناف 

الحكم.
فــي ســيــاق ذي صــلــة، أصــدر 

قـــاضـــي الــتــحــقــيــق فــــي «الــقــطــب 
الــــجــــنــــائــــي لمـــــحـــــاربـــــة الــــجــــرائــــم 
المالية» في المحكمة ذاتها، أمس، 
أمــراً بــإيــداع وزيــر المـــوارد المائية 
ــراقــــي، الــحــبــس  ســابــقــاً أرزقــــــي بــ
الاحتياطي، حسب وكالة الأنباء 
الجزائرية، التي أكــدت متابعته 
بتهم ذات صلة بالفساد، حينما 
«الــوكــالــة الوطنية  لـــ ــان مــديــراً  كـ
لــلــســدود والــتــحــويــلات المــائــيــة»، 
 ،٢٠٢٠ مـــطـــلـــع  إلـــــــى   ٢٠١٥ مـــــن 
وبـــعـــدهـــا الــتــحــق بـــــأول حــكــومــة 
للرئيس عبد المجيد تبون وزيراً. 
وبدأت متاعب براقي مع القضاء 
بعد فترة قصيرة من إقالته من 

الوزارة.
وأكـــــــــــــــد مــــــــصــــــــدر قــــضــــائــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الـــوزيـــر  ـــ لـ
ــابــــق مـــتـــابـــع بـــالـــفـــســـاد فــي  الــــســ
مشروعات تخص بناء السدود، 
ــه «تــقــيــد  ونـــقـــل مــحــامــيــه عــنــه أنــ
بالقانون في تسيير مشروعات 
وكالة السدود»، وأنه «لم يرتكب 
يـــســـتـــحـــق عــلــيــهــا  أي مـــخـــالـــفـــة 

المتابعة الجزائية».
في سياق ذي صلة، غادرت 
وزيــــرة الــثــقــافــة الــســابــقــة خليدة 
تومي ليلة الأربعاء السجن، وفق 
إجــراءات «إفــراج مشروط» وقبل 
نــهــايــة عــقــوبــتــهــا بـــعـــام. وكــانــت 
ــا بــالــســجــن  ــهـ ــتـ المــحــكــمــة قـــد أدانـ
الــتــنــفــيــذ، بتهمة  ٤ ســـنـــوات مـــع 
فساد تخص تظاهرات «الجزائر 
عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة» عــام 
٢٠٠٧، و«المـــهـــرجـــان الأفـــريـــقـــي» 
عـــام ٢٠٠٩، و«تــلــمــســان عاصمة 
الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة» فـــي ٢٠١١، 
ومــشــروع فيلم حــول الأمير عبد 
الـــقـــادر؛ قــائــد المــقــاومــة الشعبية 
ضـــد الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي في 
القرن الـ١٩، الذي أوقف تصويره.

وأكدت تومي خلال المحاكمة: 
«وضعت الخطوط الكبيرة لهذه 
الأحـــــداث الــثــقــافــيــة، ولـــم أتــدخــل 
أبــداً في الجوانب المالية، بدليل 
أن التحقيقات الأمنية والقضائية 
لم تذكر إطلاقاً أنني حصلت على 
منافع مادية شخصية من وراء 
ــا  ــ ــذه الـــتـــظـــاهـــرات، الـــتـــي أرادهـ هــ
الــرئــيــس (الــــراحــــل) عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة». 
كـــمـــا قــــالــــت إنــــهــــا «ضــحــيــة 
ــهـــات ســيــاســيــة اســتــهــدفــتــنــي  جـ
ــرأة». وكــانــت مــن أقــرب  ــ لأنــنــي امـ
الـــــــــــوزراء إلــــــى بــوتــفــلــيــقــة الــــذي 
قــطــاع  ــلـــى رأس  ــا عـ بـــهـ ــفـــظ  ــتـ احـ

الثقافة لمدة ١٠ سنوات.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكد أن ليبيا يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب

سة»
ّ
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القاهرة: جمال جوهر

الليبية  أكــد رئيس الحكومة 
المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، 
أمس، خلال محادثات أجراها مع 
الجانبين الإيطالي والفرنسي أن 
لــيــبــيــا «يــمــكــن أن تـــكـــون مــصــدرا 
مستداما للطاقة غير المسيّسة» 
لأوروبا، وذلك في ظل أزمة الطاقة 

التي تعاني منها أوروبا بشدة.
وقــال باشاغا عبر «تويتر»: 
ــيـــة مــع  ــابـ ــادثــــات إيـــجـ ــعــــد مــــحــ «بــ
ــا عــلــى  ــا، أكــــدنــ إيـــطـــالـــيـــا وفــــرنــــســ
الـــتـــزامـــنـــا بــالــعــمــل مــعــا مـــن أجــل 
تـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات فــيــمــا بــيــنــنــا 
وتحقيق مصالحنا المــشــتــركــة». 
ــرزا أن لــيــبــيــا الـــتـــي وصــفــهــا  ــبــ مــ
بمفتاح الأمـــن بالبحر المتوسط 
«يمكن أن تكون مصدرا مستداما 
لــلــطــاقــة غــيــر المــســيّــســة لأوروبـــــا، 
فضلا عن الدور الهام الذي يمكن 
أن تــلــعــبــه فـــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 

والهجرة غير الشرعية».
ويبلغ حجم إنتاج النفط في 
ليبيا حاليا نحو ٨٦٠ ألف برميل 
يوميا، بحسب المؤسسة الوطنية 
للنفط، التي أوضحت أنها حققت 
مع شركاتها «ارتفاعاً نسبياً في 
حجم الإنــتــاج النفطي». وأبــرزت 
في بيان أول من أمس أن الإنتاج 
الـــحـــالـــي «بـــلـــغ ٨٦٠ ألـــــف بــرمــيــل 
ــــان الإنـــتـــاج  ــوم، بــيــنــمــا كـ ــيــ فــــي الــ
الطبيعي قبل إعادة فتح الحقول 
في حدود ٥٦٠ ألف برميل يوميا». 
ــدةً  ــاهــ ــعـــى جــ ــا «تـــسـ ــهــ ــــدة أنــ ــؤكـ ــ مـ

لـــــزيـــــادة الإنــــــتــــــاج، والــــــعــــــودة بــه 
لمعدلاته الطبيعية البالغة مليونا 
ومائتي ألف برميل يوميا خلال 
أسبوعين». لكن خصوم باشاغا 
ــي 

ّ
ــبـــروا أن هــــذا الأخـــيـــر يُــمــن ــتـ اعـ

أوروبـــــــا بــالــنــفــط الــلــيــبــي بــهــدف 
دعمه ومساندته في قادم الأيام.

في المقابل، دافع باشاغا عن 
حكومته، التي لم تتمكن بعد من 
الـــدخـــول إلـــى الــعــاصــمــة لممارسة 
أعمالها، قائلا: «أوضحت أيضاً 
أنـــــــه فـــــي ظـــــل قــــيــــادتــــي ســتــبــقــى 
الأولوية القصوى لتحقيق السلام 
والاستقرار، وإجــراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي أقــرب 
الآجــــال، كما تنص عليه خارطة 
الــــطــــريــــق نــــحــــو الــــتــــعــــافــــي الـــتـــي 

أقترحها».
وســبــق أن طـــرح بــاشــاغــا في 
الــعــشــريــن مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي خــارطــة طريق للتعافي، 
مــن أجـــل ضــمــان مستقبل أفضل 
لليبيا، تتضمن إجراء انتخابات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة حــرة ونزيهة 
في أقرب وقت ممكن، واستحداث 
منصب «المنسق السامي لشؤون 
الانــتــخــابــات والــنــاخــبــين» للعمل 
على المتطلبات الفنية، والجداول 
الــــزمــــنــــيــــة والـــــخـــــطـــــوات الــــلازمــــة 
للانتخابات بشكل كــامــل، فضلا 
ــــان الأمـــــــــن والازدهــــــــــــار  ــمـ ــ ــــن ضـ عــ

الاقتصادي لليبيا. 
والــــتــــقــــى بــــاشــــاغــــا المـــبـــعـــوث 
الفرنسي الخاص إلى ليبيا، بول 
سولير، أول من أمس (الأربعاء)، 

وبــــحــــث مـــعـــه بـــحـــســـب الـــســـفـــارة 
الفرنسية لدى البلاد «الاتفاق على 
ضرورة وحدة البلاد والاستقرار 
من أجل تنظيم الانتخابات وفقاً 
لــرغــبــة الــشــعــب». كــمــا الــتــقــى في 
بنغازي (شرق) المبعوث الإيطالي 
ــيــــا نـــيـــكـــولا  ــبــ ــيــ ـــى لــ الـــــــخـــــــاص إلــــــ
ــدو، والــســفــيــر الإيــطــالــي  نـــــورلانـــ
ــنـــو، وبـــحـــث  ــيـ ــتـــشـ ــيـ ــــي بـ ــبـ ــ ــــوزيـ جـ
مــعــهــمــا ذات المـــوضـــوعـــات، وقـــال 
إن حكومته «ستعمل على وحدة 
ــم المــســار الانــتــخــابــي،  الــبــلاد ودعـ
وفقا لمواعيدها المحددة بخارطة 

الطريق». 
وعـــــــــــلّـــــــــــق بـــــــــاشـــــــــاغـــــــــا عــــلــــى 
يـــن، قـــائـــلا: «أثـــنـــيـــت على  الـــلـــقـــاء
المـــوقـــف الــعــلــنــي لــلــبــلــديــن الــداعــم 
لاســتــقــرار وأمـــن بــلــدنــا، والمــنــادي 
ــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  بــ
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة. كـــمـــا أنـــنـــي أقـــــدّر 
الليبية  اعترافهما بــأن الحكومة 
الموحدة هي شرط أساسي لنجاح 

الانتخابات».
ودفعت الاشتباكات المسلحة 
في مدينة مصراتة، مسقط رأس 
بــاشــاغــا، وخــصــمــه عــبــد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، إلى دعــوة جهات دولية، 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــولايــ ــ ــن بــيــنــهــا الــ مــ
إلـــى ضــــرورة الاتــفــاق عــلــى مسار 
لإجراء الانتخابات، بما يمكن من 
تشكيل حكومة موحدة شرعية، 
وهو الأمر الذي لفت إليه السفير 
الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا ريــتــشــارد 

نورلاند، غير مرة.

السفير الأميركي ناشد أطراف النزاع تجنب «الخطوات التصعيدية»

ليبيا: مؤيدو باشاغا يهددون بالقوة ضد الدبيبة
القاهرة: خالد محمود

صعّد مؤيدو فتحي باشاغا، 
رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية 
الـــجـــديـــدة، مـــن وتـــيـــرة تــهــديــداتــهــم 
الــعــســكــريــة بــاســتــخــدام الــقــوة ضد 
حكومة «الــوحــدة» المؤقتة، بقيادة 
غــريــمــه عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة في 
ــلـــس، عـــلـــى الـــرغـــم  ــرابـ الـــعـــاصـــمـــة طـ
من تسجيل السفير الأميركي لدى 

ليبيا اعتراضه على ذلك.
وأبلغ أسامة الجويلي، مدير 
الــعــســكــريــة،  ــارات  ــبـ ــتـــخـ إدارة الاسـ
الذي أقاله الدبيبة مؤخراً، وسائل 
إعــلام محلية مساء أول مــن أمــس، 
ــد تـــضـــطـــر مـــكـــرهـــة  ــ ــه قــ ــ ــواتــ ــ بـــــــأن قــ
لاســـتـــخـــدام الـــقـــوّة مـــن أجــــل تــأمــين 
ــلـــفـــة،  ــا المُـــكـ ــاغــ عـــمـــل حـــكـــومـــة بــــاشــ
إلــى مطالبة  لافتاً فــي هــذا السياق 
ــادة التشكيلات المسلحة،  قـ بــعــض 
الــرافــضــة لــدخــول حــكــومــة باشاغا 
ــاع،  ــمـ ــتـ ــــلال الاجـ ــى الـــعـــاصـــمـــة خـ ــ إلـ
الــذي عقده معهم مــؤخــراً، بخفض 
التصعيد إلى حين الاجتماع المقبل. 
واعــتــبــر أن حــكــومــة الــدبــيــبــة باتت 
«فاقدة للشرعية»، منذ تاريخ منح 

الثقة لحكومة باشاغا.
وأبـــــــــــــــدى الــــــجــــــويــــــلــــــي، الــــــــذي 
عــجــز الــدبــيــبــة عـــن مــحــاكــمــتــه بعد 
الإطـــاحـــة بـــه مـــن مــنــصــبــه مـــؤخـــراً، 
رفضه لاستخدام القوة أو التمسك 
بالسلطة، أو الوصول إليها بقوة. 
لــدى ليبيا،  لكن السفير الأمــيــركــي 
ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، رد عــلــى هــذه 
الــتــصــريــحــات ضــمــنــيــاً، بــالــتــأكــيــد 

خــلال اجتماعه أمــس فــي طرابلس 
مــع الــفــريــق محمد الـــحـــداد، رئيس 
أركـــــــان الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
أنــه «مــن الحكمة أن  الدبيبة، على 
يحذو المسؤولون عن الاشتباكات 
ــيـــات حـــــــذو الــــحــــداد  ــيـــشـ ــلـ ــيـ بـــــين المـ
وغــيــره»، وأن يـــرددوا بــصــوت عــالٍ 

«لا لتجدد النزاع المسلح».
وأشاد نورلاند بجهود الحداد، 
المــشــتــركــة مـــع الــفــريــق عــبــد الــــرازق 
الــنــاظــوري، رئيس أركــان «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، وكـــذلـــك بــعــمــل الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة «٥ ٥». كما  الــعــســكــريــة 
استغل نورلاند اجتماعه، أمس، مع 
نجلاء المنقوش، وزيــرة الخارجية 
بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، لــلــتــأكــيــد على 
أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء 
الاشـــتـــبـــاكـــات الأخــــيــــرة الـــتـــي أدت 
قـــتـــيـــلاً، وحـــــثّ جميع  لــســقــوط ١٦ 
ــادة عـــلـــى تــجــنــب أي خـــطـــوات  ــ ــقـ ــ الـ
تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ــداً  ــد أبـــلـــغ وفـ ــان الــدبــيــبــة قـ ــ وكـ
ــاء أول مــن  الـــتـــقـــاه مـــسـ بــريــطــانــيــاً 
ــلـــس، أن الـــحـــل في  أمــــس فـــي طـــرابـ
الــذهــاب المباشر  ليبيا «يــكــمــن فــي 
ـــط عــلــى  ـــغــ ـــضــ ــات، والــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلانـ ــ لـ
ــدار الــقــاعــدة  ــــراف المــعــنــيــة لإصــ الأطـ
ــة لــتــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
مـــــن الــــقــــيــــام بــــــدورهــــــا فـــــي إجـــــــراء 
الانــتــخــابــات». وفــي المــقــابــل، أعــرب 
مدير إدارة الشرق الأوســط بــوزارة 
الــبــريــطــانــيــة، ستيفن  الـــخـــارجـــيـــة 
هكي، الذي ترأس الوفد، عن ترحيب 
بلاده بإعادة تصدير النفط، وفتح 

الحقول والموانئ، ما سيسهم بشكل 
كبير في استقرار ليبي.

ــالـــح،  ــد عــقــيــلــة صـ ــ بـــــــــدوره، أكــ
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، اســتــعــداد 
المجلس لإجـــراء أي تــعــديــلات على 
ــة  ــيـ ــرئـــاسـ ــات الـ ــابــ ــخــ ــتــ ــــين الانــ ــوانـ ــ قـ
والبرلمانية إذا طلب منه ذلك، مؤكداً 
أن المجلس لم يكن عائقاً لإجرائها، 
ــتـــدخـــلات  بــــل «الــــقــــوة الـــقـــاهـــرة والـ
ــالــــت دون  ــــن حــ ــــي مـ ــيــــة هـ الــــخــــارجــ
ــار، لدى  إجـــراء الانــتــخــابــات». وأشــ
لـــقـــائـــه مـــســـاء أول مــــن أمـــــس عــــدداً 
كبيراً مــن أعــيــان ومــشــايــخ وشبان 
منطقة البطنان والجبل الأخضر، 
إلى قيام مجلس النواب بواجبه في 
الثقة من حكومة «الوحدة»  سحب 
الوطنية (منتهية الولاية)، بسبب 
فشلها الذريع في معالجة الملفات 
الــخــدمــيــة المُـــلـــحـــة لـــلـــمـــواطـــن، مثل 
الكهرباء والــوقــود وغيرهما، رغم 
صرفها المليارات من أموال الشعب 
الليبي نتيجة حجم الفساد في هذه 
الحكومة، لافتاً إلى أن مجلسه قام 

بمنح الثقة لحكومة باشاغا.
في غضون ذلــك، دعــا ريــزدون 
زنينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة 
ــم المــتــحــدة ومــنــســقــهــا، اللجنة  الأمــ
الــتــي  الــعــســكــريــة المــشــتــركــة «٥ ٥»، 
تضم طرفي الصراع العسكري في 
الــــبــــلاد، لمـــواصـــلـــة جـــهـــودهـــا نــحــو 
تنفيذ اتفاق وقف النار، وإسهامها 
ــد المــــؤســــســــات  ــيــ فــــــي إعـــــــــــادة تــــوحــ
الـــــذي سيحقق  الــعــســكــريــة، الأمـــــر 
نتائج إيجابية تتدارك التحديات 

التي طال أمدها في ليبيا.
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القديم الجديد في الحرب الأوكرانيّة
ــان مــعــرفــة  لــطــالمــا أراد الإنــــســ
طالعه وما يُخبّئ له المستقبل. من 
هنا قراءة كف اليد، أو القراءة في 
بقايا تفل فنجان القهوة لتفسير 
الرسوم انطلاقا من حالات إنسانيّة 
تــراكــمــت فــي وعــيــنــا. فــالمــاضــي مــرّ 
وحـــصـــل وأصـــبـــح مـــعـــروفـــاً، حتى 
ولو كانت تفسيراته مختلفة. وقد 
يمكن التعامل مع اللحظة الحاليّة 
لأنها آنيّة ومرئيّة بأم العين، وهي 
تــعــكــس نتيجة مــا خُــطّــط لـــه. لكن 
المستقبل هاجس الإنسان منذ بدء 
وعـــيـــه، أو حــتــى مــنــذ خـــروجـــه من 
ة رب العالمين، وهو سرّ الأسرار، 

ّ
جن

يُــخــبّــئ مــفــاجــآت كــثــيــرة، فنبسّطه 
إلى أقصى الدرجات كي نستطيع 

التعامل معه.
وبـــهـــذا الــتــبــســيــط، وبــســبــبــه، 
تُرتكب الأخــطــاء، ونــأخــذ الــدروس 
فــــمــــا مــــعــــنــــى رســــم  مــــنــــهــــا. وإلا، 
ــات لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــيّــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ

المستقبل؟
 Sand) يـــدرّس صــنــدوق الــرمــل
Box) فــي الكليّات الحربيّة. وفيه 
المــعــركــة  تـــضـــاريـــس أرض  تـــرســـم 
بالرمل، من جبال، ووديان وسهول، 
وضمنها الطرقات. وعليه، يُجسّد 
الــــــقــــــادة الــــعــــســــكــــريــــون خــطــطــهــم، 
ويـــوزعـــون الـــقـــوى، وتُـــرســـم خطط 
المناورة. وبعد دراسة أرض المعركة 
على صندوق الرمل، يذهب القادة 
مع شعور غالب بأن النصر أصبح 
الــعــدوّ من  مضموناً. وهكذا يفعل 
فــتــنــام الجبهتان  الــجــهّــة الأخــــرى، 

على نصر افتراضي. وعند ساعة 
ــر، تــفــضــح طــبــيــعــة الـــحـــرب  ــفـ الـــصـ
حقيقة الميدان، لتأتي المفاجأة للكلّ. 
لكن الذي يستمرّ، هو من استطاع 
التأقلم بشكل أسرع من عدوّه، وهو 
المُتخيّلة قبل  الــوســائــل  ــدّ  أعـ الـــذي 

الطلقة الأولى للمعركة.
الــثــورة التكنولوجيّة  حــوّلــت 
صــنــدوق الــرمــل إلـــى لــعــبــة الــحــرب 
 .(War Game) الــــحــــاســــوب  ــلـــى  عـ
ع 

ّ
والهدف من لعبة الحرب هو توق

المجهول، لكن بناءً على معلومات 
عن الحروب التي تراكمت منذ آلاف 
الــســنــين. وتُـــضـــخُّ هـــذه المــعــلــومــات 
ضمن برنامح (Algorithm المشتق 
اسمه من اسم الخوارزمي). وكلّما 
كبُرت هــذه المعلومات (Data) كان 
ــع أفــضــل. فــالــهــدف مــن لعبة 

ّ
الــتــوق

الــــحــــرب هــــو خـــلـــق أنــــمــــاط مــعــيّــنــة 
المُــحــتــمــل  الــســلــوك  (Patterns) عـــن 

للعدوّ.
ـــل لـــعـــبـــة الـــحـــرب  ــ ويــــعــــود أصـ
الـــ١٩، مع الملازم  إلى بدايات القرن 
الــبــروســيّ جــورج فــون رايسويتز، 
ــاءه بـــأنـــه يــمــكــن  ــ ــ ــنـــع رؤســ ــــذي أقـ الــ
إعــادة رسم الحرب على الخريطة، 
الــــــلــــــونــــــين الأزرق  ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
للصديق، والأحمر للعدو. وهكذا 
تصبح الحرب لعبة رسوم متحرّكة 

على ورق الخريطة.
اســــتــــعــــمــــل الــــــنــــــازيّــــــون لــعــبــة 
ــا الــعــام  ــيـ الـــحـــرب قــبــيــل غــــزو روسـ
١٩٤١، ومــنــهــا عـــرفـــوا أن مشكلة 
الجيش الألماني الخطيرة ستكون 
في اللوجستيّة. فكيف يمكن تأمين 
ـــ٤ مــــلايــــين جــنــدي  ــ الـــلـــوجـــســـتـــيّـــة لــ

على مــســافــات طــويــلــة، وفــي حرب 
هجوميّة تستهلك الكثير من المواد 

والعتاد والذخيرة؟
وبـــســـبـــب الــــخــــوف مــــن هــتــلــر، 
ولإرضـــــــــــائـــــــــــه، تـــــجـــــاهـــــل الـــــــقـــــــادة 
ــــون الألمـــــــــــــان مـــعـــضـــلـــة  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ

اللوجستيّة، فكانت الكارثة.
ــه لا يــمــكــن  ــ ــبـــراء إنـ ــقـــول الـــخـ يـ
ــاً فــيــمــا  ـــــع، خــــصــــوصــ

ّ
أبــــــــداً الـــــتـــــوق

يتعلق بنتائج الحرب. لكن الأكيد، 
ــقـــادة  ــلـ لـ ــتـــيـــح  تـ الـــــحـــــرب  ــبـــة  لـــعـ أن 
الـــعـــســـكـــريـــين فــــرصــــة الـــتـــأقـــلـــم عــن 
بُــعــد مــع واقــــع مــيــدانــي لــم يُختبر 
بــعــد، كــمــا تــتــيــح لــهــم الـــقـــدرة على 
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة.  تــخــيّــل 
وكما يُقال: «لا مجال للدرس أثناء 

القتال».
فعلى سبيل المثال، استعملت 

ــا  ــيــ ــلــ ــعــ مـــــــــدرســـــــــة الـــــــــــــدراســـــــــــــات الــ
البحريّة الأميركيّة في مونتيري- 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، بـــرنـــامـــجـــاً لمــعــرفــة 
ــة قبيل  ــ ــيّ ــرانــ نــتــائــج الـــحـــرب الأوكــ
ــقــــال فــــي مــجــلّــة  بـــدئـــهـــا (حــــســــب مــ
الإيــكــونــيــمــيــســت). واســتــعــمــل هــذا 
البرنامج معلومات أو «داتـــا» من 
٩٦ معركة كانت قد وقعت في الفترة 
المــمــتــدّة مــنــذ آخـــر عـــام مــن الــحــرب 
العالميّة الأولــى وحتى يومنا هذا. 
لكن، بعد أن أُدخلت المعلومات عن 
حرب بوتين على أوكرانيا، مباشرة 
بعد بدئها في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي، أتت النتيجة على الشكل 

التالي:
عــلــى مــقــيــاس مـــن واحـــــد إلــى 
سبعة (١-٧)، أعطى البرنامج علامة 

(٢) للمهاجم، و(٥) للمدافع.

ــعــهــا 
ّ
ــم تــتــوق ــذه الــنــتــيــجــة لــ ــ هـ

وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيّــة، 
ــرت الــرئــيــس بــايــدن بــأن 

ّ
لأنــهــا بــش

ــة، ومــــن  ــرعــ ــســ ــيـــف ســـتـــســـقـــط بــ ــيـ كـ
الضروري الذهاب بعدها إلى حرب 

مقاومة وعصابات.
الــطــبــيــعــي أن يــكــون  إذاً، مــــن 
لــعــبــة  ــــد درس  قـ بــــوتــــين  ــيــــس  الــــرئــ
الــحــرب مــع قــادتــه العسكريين في 
حربه على أوكرانيا. ومن الطبيعي، 
ــتــــرك بــين  ــشــ ــخ المــ وبـــســـبـــب الــــتــــاريــ
البلدين، أن يكون الرئيس بوتين 
ع سلوك القادة الأوكرانيين 

ّ
قد توق

في أيّ سيناريو محتمل. وإذا كان 
الأمر كذلك، قد يمكن طرح الأسئلة 

التالية، وباختصار:
 لمـــاذا ذهـــب الــجــيــش الــروســي 

إلى طريقة حرب لم يعتد عليها؟

ــيــــس بـــوتـــين  ــرئــ ــر الــ ــبّــ  لمـــــــاذا كــ
أهدافه واستعمل وسائل محدودة؟

ــتــل الــكــثــيــر مـــن الــقــادة 
ُ
ــاذا ق  لمــ

العسكريين من ذوي الرتب العالية 
على الجبهات الأماميّة؟

 لمــاذا لم تؤخذ بعين الاعتبار 
المـــســـائـــل الــلــوجــســتــيّــة الأســـاســـيّـــة 
لــجــيــش يــهــاجــم عــلــى جــبــهــة تمتدّ 
أكثر مــن ٢٠٠٠ كلم، خصوصاً في 

المرحلة الأولى من الحرب؟
 لمـــاذا يــتــدخّــل الــرئــيــس بوتين 
فــي الــتــراتــبــيّــة الــعــســكــريّــة لإعــطــاء 

الأوامر حتى مستوى عقيد؟
ــيــــس آخــــــــراً، أيـــن  ــرا ولــ ــ ــيـ ــ  وأخـ
تظهّرت الثورة العسكريّة في إعادة 
تنظيم وتشكيل وتسليح الجيش 
الروسي ليكون جيشاً عصريّاً قادراً 

على خوض حروب القرن الـ٢١؟

ل السياسي
ّ
كتب المحل

صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وموسكو لم تحسم بعد
جدد وزير الخارجية الأميركي، 
أنــتــونــي بلينكن، مــســاء الخميس، 
إدانته الحرب الروسية على أوكرانيا 
ــا، لافــــتــــاً إلــــــى أن أثـــر  ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ وتــ
المــفــروضــة على موسكو  العقوبات 
سينمو ويتضاعف بمرور الوقت. 
وقــال بلينكن في سلسلة تغريدات 
عبر حسابه على «تويتر»: «دخلت 
حرب الرئيس فلاديمير بوتين على 
ــا شـــهـــرهـــا الــــســــادس هـــذا  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــبـــوع. وتــســتــمــر الــتــكــالــيــف في  الأسـ
ــفـــاع فــي هــيــئــة مـــوت ودمــــار لا  الارتـ
يمكن تصوره، وأزمة غذائية عالمية. 
كل هذا؛ لأن بوتين كان مصمماً على 
غزو بلد». وتابع: «لقد أدان العديد 
ــارج أوروبـــــا الـــعـــدوان  ــــدول خــ مـــن الـ
ــــب مـــوســـكـــو.  ــــاسـ ــــحـ الـــــــروســـــــي، وتـ
وسوف ينمو الأثر القوي للعقوبات 
ويتضاعف بمرور الوقت. يجب أن 
نــبــقــى مــتــحــديــن، وألا نـــدع روســيــا 
تمارس الابتزاز في طريقها لتلافي 

أثر العقوبات». 
ــن أنــنــي  وأضــــــــاف: «أعــــربــــت عــ
أتوقع التحدث مع وزير الخارجية 
الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف لــلــمــرة 
ــــى مــنــذ بـــدء الـــحـــرب. ســأطــرح  الأولـ
الاحتجاز غير المشروع لأميركيين، 
والحاجة إلى تنفيذ الصفقة المبدئية 
بــشــأن صـــــادرات الــحــبــوب الــتــي تم 
الــتــوصــل إلــيــهــا الأســـبـــوع المــاضــي 
بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم 

المتحدة».
ــغــــريــــدات بــلــيــنــكــن،  وجــــــــاءت تــ
الـــخـــارجـــيـــة  أكــــــــدت وزارة  بـــعـــدمـــا 

الروسية، الخميس، إجراء محادثات 
لــــــتــــــبــــــادل ســـــجـــــنـــــاء بـــــــين روســـــيـــــا 
المــتــحــدة. لكن المتحدثة  والـــولايـــات 
باسمها، ماريا زاخاروفا، قالت في 
بيان إن المفاوضات التي «تجريها 
ــم تــتــحــقــق  الـــســـلـــطـــات المـــخـــتـــصـــة، لــ
نتيجة عملية حتى الآن». وأضافت 
أن الرئيسين فلاديمير بوتين وجو 
بايدن أمرا بإجراء محادثات لتبادل 
السجناء، موضحة أن هذه المسألة 
تــطــرح بــاســتــمــرار منذ قمتهما في 

يونيو (حزيران) ٢٠٢١ في جنيف.
ــن فــي  ــلــ ــد أعــ ــ ـــان بــلــيــنــكــن قـ وكــــ
ــافــــي، الأربـــــــعـــــــاء، أن  مـــؤتـــمـــر صــــحــ
الـــولايـــات المــتــحــدة قــدمــت «اقــتــراحــاً 
جوهرياً» إلى موسكو «قبل أسابيع» 
بشأن بول ويلان وبريتني غرينر؛ 
«المحتجزين ظلماً». وقــال بلينكن 
إن الرئيس بايدن «منخرط بشكل 
ــر»، و«وقــــــع عــلــى الاقــــتــــراح،  ــاشـ ــبـ مـ
لكنه لم يؤكد بشكل مباشر أن بوت 
كــان جـــزءاً مــن الــصــفــقــة»، قــائــلاً إنه 
لا يستطيع ولــن يدخل في «أي من 
تفاصيل ما اقترحناه على الروس 
عـــلـــى مــــــدار أســـابـــيـــع عــــديــــدة حــتــى 
الآن». وقال: «فيما يتعلق بالرئيس، 
بــالــطــبــع لــــم يـــكـــن مــنــخــرطــاً بــشــكــل 
إنــه يوقع على  مباشر فحسب؛ بــل 
أي اقتراح نقدمه، وبالتأكيد أيضاً 
ــر بــالأمــيــركــيــين  عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــ
الــذيــن يتم احتجازهم تعسفياً في 
الخارج؛ بما في ذلك في هذه الحالة 
أنـــه يعتزم  بـــالـــذات». وأكـــد بلينكن 
مناقشة الأمر في مكالمة متوقعة مع 
نظيره الروسي هذا الأسبوع، وهي 
أول محادثة له مع لافروف منذ بدء 

الحرب في أوكرانيا. وقال: «آمل أن 
أتمكن من خلال التحدث إلى وزير 
الخارجية لافروف من دفع الجهود 
المــبــذولــة لإعــادتــهــم إلـــى ديـــارهـــم». 
وأضـــــــــاف: «فـــــي ذهــــنــــي فــــائــــدة فــي 
نقل رسائل واضحة ومباشرة إلى 
الـــروس حــول الأولــويــات الرئيسية 
بالنسبة إلينا، وهــي تشمل تأمين 
عــودة بريتني غرينر وبــول ويــلان 

إلى ديارهم».

ونقلت محطة «سي إن إن» عن 
مسؤول كبير في الإدارة الأميركية 
لــم تستجب إلى  قــولــه، إن موسكو 
«الـــعـــرض الــكــبــيــر» الــــذي قـــدم لأول 
مرة في يونيو، وإن «الأمــر يتطلب 
ــغـــو». ورفــــض  ــانـ ــتـ ــرقـــص الـ ــنـــين لـ اثـ
المــــســــؤول الــتــعــلــيــق عــلــى تــفــاصــيــل 
«العرض الكبير». وقال إن الأمر في 
«المحكمة الروسية للاستجابة له، 
ولكن في الوقت نفسه هذا لا يتركنا 

جامدين، حيث نواصل رفع عرضنا 
ــداً». وقــال  إلــى مستويات رفيعة جـ
مــنــســق الاتــــصــــالات الاســتــراتــيــجــي 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي، جــون 
كيربي، الأربعاء، إن مسؤولاً كبيراً 
الـــعـــائـــلات  ــع  تـــحـــدث مــ فــــي الإدارة 
ــتـــراح  قــبــل إعــــلان بــلــيــنــكــن عـــن «الاقـ
الجوهري». كما أجرى بايدن أخيراً 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــع زوجــــة غــريــنــر، 

وشقيقة ويلان.

ــم يـــؤكـــد أي مـــن المــســؤولــين  ولــ
الــــــــــــــروس أو الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين عـــــدد 
ــتـــي تـــكـــبـــدوهـــا، حــيــث  الـــخـــســـائـــر الـ
إلــى إخــفــاء العدد  يسعى الجانبان 
الــحــقــيــقــي لــلــقــتــلــى، لــلــحــفــاظ على 
الروح المعنوية. ومع ذلك، قال أحد 
كبار مستشاري زيلينسكي، أخيراً، 
إن الخسائر العسكرية الأوكرانية 
تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ جندي يومياً، 

في ذروة القتال.

من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ بدء الحرب مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف

«معركة تحرير كييف» قوات خاصة شيشانية تستعد لـ

موسكو تنفي صحة معطيات غربية عن حجم خسائرها
نــفــى الــكــرمــلــين، أمــــس، صحة 
معطيات تناقلتها أوســاط غربية 
حــول الحجم الإجــمــالــي للخسائر 
الــبــشــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
منذ بداية الحرب. ووصف الناطق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
الأرقام التي تداولتها وسائل إعلام 
أميركية حول سقوط عشرات الآلاف 
مــن القتلى والــجــرحــى الــــروس في 

أوكرانيا بأنها «أخبار ملفقة».
وفي تعليق على تقرير نشرته 
ــيـــويـــورك تــايــمــز» أكــد  صــحــيــفــة «نـ
بيسكوف أن المعطيات لا تعبر عن 
لــــدى الإدارة  المـــتـــوفـــرة  المــعــلــومــات 
الأميركية وأنــهــا «مــجــرد تلفيقات 
فــــي ظــــروف  ــه  ــ أنـ ــة»، وزاد  ــيــ إعــــلامــ
المــواجــهــة الــحــاصــلــة حــالــيــا «حتى 
الصحف الأكثر شهرة لا تتورع عن 
نشر كافة أنواع الأخبار الزائفة… 
للأسف أصبح ذلك ممارسة نراها 
تنتشر أكثر فأكثر، ويجب التعامل 

مع ذلك على هذا الأساس».
وكــانــت الصحيفة الأمــيــركــيــة 
قالت إن إدارة الرئيس جــو بايدن 
ــقــــوات الــروســيــة  قـــــدرت خــســائــر الــ
ــا بــنــحــو ٧٥ ألـــفـــا بين  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
قتيل وجريح. في حين رجح مدير 
الاستخبارات في وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية أن تكون خسائر 
روســيــا «زادت عــن ٦٠ ألــف جندي 

بين قتيل وجريح».
وتواصل موسكو التكتم على 

حجم خسائرها الحقيقية، وكانت 
ــيــــرة الـــتـــي أعــلــنــت فيها  المـــــرة الأخــ
معطيات رسمية في هذا الشأن في 
شهر مارس (آذار) الماضي، عندما 
أشار وزير الدفاع سيرغي شويغو 
إلى أن القوات الروسية فقدت ١٣٥١ 

قتيلا في المعارك.
ويــعــد نشر معطيات مخالفة 
لــلــبــيــانــات الــرســمــيــة الــروســيــة في 
ــأن نــتــائــج الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  شــ
والخسائر البشرية او في المعدات 
جــريــمــة يــعــاقــب عــلــيــهــا بــالــســجــن 
١٥ سنة وفقا لقانون تــم سنه في 

مارس (آذار) الماضي.
وكــــــان أنــــدريــــه كـــارتـــابـــولـــوف 
، رئــيــس لجنة الــدفــاع فــي مجلس 
الـــدومـــا (الــــنــــواب) اعــلــن فـــي مطلع 
الــــشــــهــــر، إن روســــيــــا نـــجـــحـــت فــي 
تقليص أعــداد خسائرها البشرية 
بشكل كبير بفضل إدخال تعديلات 
على التكتيكات القتالية بعد مرور 

الشهر الأول من الحرب.
ــــدت  ــزايـ ــ ــون ذلـــــــــك، تـ ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
المؤشرات إلى تجهيزات تقوم بها 
موسكو لتوسيع رقعة عملياتها 
العسكرية، والانــتــقــال بعد إنجاز 
السيطرة على مناطق دونباس إلى 
المــدن الأوكرانية  مهاجمة عــدد من 
الــكــبــرى وبينها العاصمة كييف. 
وكـــان مــســؤولــون روس لمــحــوا إلى 
توسيع رقعة المعركة على خلفية 
تواصل إمــدادات الأسلحة الغربية 

إلى أوكرانيا.
ــيـــــس الـــشـــيـــشـــان،  ــ ــــشـــــف رئـ وكـ

ــروف، الــــــذي تــقــوم  ــ ــاديــ ــ ــان قــ رمــــضــ
وحــــدات تــابــعــة لــه بـــدور نــشــط في 
معارك دونباس حاليا، جانبا من 
الــتــحــضــيــرات الـــجـــاريـــة لمـــا وصــف 

بأنه «معركة تحرير كييف».
ــقـــطـــع  ونـــــــشـــــــر قــــــــــاديــــــــــروف مـ
فيديو تظهر فيه القوات الخاصة 
«تحرير  الشيشانية وهي تستعد لـ
كــيــيــف مـــن شـــر عــالمــي مـــن الــدرجــة 
الأولـــــــى»، وفــقــا لــتــعــلــيــق كــتــبــه مع 

المقطع المنشور.
ويـــظـــهـــر فــــي مــقــطــع الــفــيــديــو 
الــذي تبلغ مدته ١٠ دقائق، ونشر 
الخميس على قناة  قــاديــروف في 
مـــوقـــع «تـــلـــغـــرام»، مــجــمــوعــات من 
المقاتلين الذين اصطفوا في طوابير 
تدريبية، وقد ارتدوا قمصانا كتبت 
عليها باللونين الأســود والأبيض 
عــبــارة: «إلـــى كــيــيــف»، كــمــا ظهرت 
في المقطع معدات ومدرعات  كتبت 

عليها نفس العبارة.
ــيـــس الــشــيــشــانــي  ــرئـ وكـــتـــب الـ
مخاطبا السلطات الأوكــرانــيــة أنه 
«يـــجـــب عـــلـــى الــنــخــبــة فــــي كــيــيــف، 
الــجــالــســين عــلــى الــكــراســي الــدافــئــة 
فــي مكاتبهم الذهبية، أن يعلموا 
يــــقــــرعــــون  المـــــحـــــاربـــــين ســــــــوف  أن 
أبوابهم قريبا، أولئك الذين امتلأت 
قلوبهم بالغضب بسبب أوامــركــم 
الإجرامية. ستلحق بكم عواقب ما 
كنتم تفعلونه لمدة ثماني سنوات 
طويلة. هذا أمر لا يمكن الشك فيه».
قـــاديـــروف أن «المقاتلين  وأكـــد 
الشيشان مستعدون لاقــتــحــام أي 

منطقة سكنية»، مــشــددا على أنه 
«بأمر من القائد الأعلى فلاديمير 
ــلــــين  ــاتــ ــقــ بـــــــوتـــــــين، كـــــــل هــــــــــــؤلاء المــ
مــســتــعــدون لاقـــتـــحـــام أي مــنــطــقــة. 
إذا كــان هناك أمــر، فستكون هناك 
نـــتـــيـــجـــة. هـــــــذه حـــقـــيـــقـــة لا يــمــكــن 
دحضها. نحن مع روسيا، من أجل 

عالم خــال مــن القومية المتطرفة». 
وكـــــان قــــاديــــروف أعـــلـــن قــبــل أيــــام، 
عن إعــداد ثلاثة كتائب جديدة من 
المقاتلين في معسكرات تدريبية في 

الشيشان.
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت مــوســكــو أن 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك تعرضتا 

لقصف مكثف خلال الساعات الـ٢٤ 
المــاضــيــة، فــي اســتــمــرار للهجمات 
المـــــضـــــادة واســــعــــة الــــنــــطــــاق الــتــي 

أطلقتها أوكرانيا قبل أسبوع.
ــلــــن ألــيــكــســي كــولــيــمــزيــن  وأعــ
عـــمـــدة مــديــنــة دونــيــتــســك المـــوالـــي 
لمـــوســـكـــو إن إمــــــــــدادات المــــيــــاه فــي 

ــســـــك ويــــاســــيــــنــــوفــــاتــــايــــا  دونـــــيـــــتـــ
ومــاكــيــفــكــا تـــوقـــفـــت جــــــراء قــصــف 

القوات الأوكرانية.
وقــــــــــال كــــولــــيــــمــــزيــــن: «وفــــقــــا 
لمؤسسة المياه بالمدينة، فإنه نتيجة 
للأعمال العدائية، توقفت محطة 
فــي فيرخنيكالميوسكايا  التنقية 
وتــــم تــعــلــيــق إمــــــــدادات المـــيـــاه إلــى 
ــســـــك ويــــاســــيــــنــــوفــــاتــــايــــا  دونـــــيـــــتـــ
ومـــاكـــيـــفـــكـــا». وأشــــــــــارت بـــيـــانـــات 
عسكرية محلية إلى أن دونيتسك 
ــقـــصـــف  ــن الـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــوابـ ــ ــ ــت لـ ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ تـ
فــيــه نــحــو ٥٠٠ قذيفة  اســتــخــدمــت 
ــده. وفــي  ــ خـــلال الـــيـــوم الأخـــيـــر وحـ
لوغانسك قالت السلطات المحلية 
ــــوات  ــقــ ــ الــ ــو إن  ــ ــكـ ــ ــــوسـ لمـ المــــــوالــــــيــــــة 
الأوكــرانــيــة تعمدت تسميم بعض 
الــشــرب فــي بوباسنايا التي  آبـــار 
اضـــطـــرت إلـــى الــتــخــلــي عــنــهــا بعد 
ــا لــلــقــائــد  ــقــ ــة. ووفــ ــ ــاريـ ــ ــارك ضـ ـــعــ مـ
المــديــنــة ميخائيل  فـــي  الــعــســكــري 
بـــوفـــيـــلـــتـــشـــوك، فـــقـــد قـــــام الــجــيــش 
الأوكــرانــي بــإغــراق الآبـــار بالديزل 
قـــبـــل مــــغــــادرتــــه المــــديــــنــــة، بـــهـــدف 
«إثارة الذعر، وخلق صعوبات أمام 
قــوات لوغانسك والقوات المسلحة 

الروسية عند دخول المدينة».
وتــقــع مــديــنــة بــابــاســنــايــا في 
ــن لـــوغـــانـــســـك ،  ــربـــي مــ ــغـ ــزء الـ ــجــ الــ
ــرق المـــــؤديـــــة إلـــى  ــ ــطـ ــ ــا الـ ــهـ ــر بـ ــمــ وتــ
أرتــيــومــوفــســك وكــراســنــوأرمــيــســك 
وليسيتشانسك وسفيتلودارسك 
وهــــي مــنــاطــق شـــهـــدت فـــي الأيــــام 
الأخيرة مواجهات عنيفة أسفرت 

ــــوات الانــفــصــالــيــة  ــقـ ــ ــن إحـــــــراز الـ عــ
المـــدعـــومـــة بــنــيــران روســـيـــة تــقــدمــا 

بطيئا على عدد من محاورها.
أعـــلـــنـــت وزارة  المــــقــــابــــل،  ــــي  فـ
الــدفــاع الروسية أن قواتها دمرت 
خلال اليوم الماضي ٦ مستودعات 
للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني، 
إضــافــة إلـــى مــنــصــة إطــــلاق تابعة 
الـــصـــواريـــخ «إس-٣٠٠»  لمــنــظــومــة 

المضادة للطائرات.
وقال الناطق العسكري إيغور 
كوناشينكوف، إن الطيران والقوات 
الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة الــروســيــة 
أصابت خلال يوم ٩ مراكز قيادة، 
وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية 

في ١٧٣ منطقة.
وفي إطار مكافحة البطاريات، 
ــه تـــــم تـــدمـــيـــر  ــ ــأنـ ــ أفـــــــــاد الــــنــــاطــــق بـ
بطاريتين من راجمات الصواريخ 
«أوراغـــــان» وبــطــاريــة مــن راجــمــات 
الـــصـــواريـــخ «غـــــــراد»، إضـــافـــة إلــى 
بطارية مدفعية من مدافع هاوتزر 
«مستا –بي» في مواقع إطلاق النار 

بمنطقة سيفرسك.
وأدت ضربات شنتها القوات 
الــجــويــة الـــروســـيـــة، إلــــى مــقــتــل ما 
يـــصـــل إلـــــى ٧٠ فــــــردا فــــي صــفــوف 
كتيبة للقوات المسلحة الأوكرانية 
في منطقة أرتيموفسك ، والقضاء 
على أكثر مــن ١٣٠ جنديا لإحــدى 
لــواء المشاة في خيرسون.  كتائب 
ــات الــجــويــة  ــاعـ ــدفـ كــمــا أســقــطــت الـ
الروسية ٣ طائرات أوكرانية بدون 

طيار خلال الفترة ذاتها.

آليات عسكرية روسية مدمرة تعرض في كييف بمناسبة اليوم الوطني أمس (إ.ب.أ)

موسكو: رائد جبر

«الكونغرس» لإدراج روسيا على لوائح الإرهاب

أقــــــــــــــر مــــــجــــــلــــــس الــــــشــــــيــــــوخ 
الأمـــيـــركـــي، مــســاء أول مـــن أمــس 
(الأربعاء)، مشروع قرار يدعو إلى 
إدراج روســيــا على لــوائــح الــدول 
الراعية للإرهاب. وصوّت المجلس 
بالإجماع على مشروع القرار الذي 
طـــرحـــه الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
ليندسي غــراهــام، والديمقراطي 

الــذي يحث  ريتشارد بلومنثال، 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
على إدراج روسيا على اللائحة.

وقـــــال المـــشـــرعـــون إن خــطــوة 
مــن هــذا الــنــوع ســوف تـــؤدي إلى 
الــحــد مــن اســتــيــراد البضائع من 
روسيا، ومعاقبة الحكومات التي 
لا تــزال تجري تعاملات تجارية 
مــعــهــا، وزيـــــــادة الــتــكــالــيــف على 
الشركات التي لا تزال في البلاد. 

كما سيؤدي الإدراج المذكور إلى 
الـــســـمـــاح بــمــحــاكــمــة روســـيـــا في 
المــتــحــدة بتهم متعلقة  الـــولايـــات 

بدعمها للإرهاب.
وقــــــــال كـــــل مـــــن الـــســـيـــنـــاتـــور 
غــراهــام وبلومنثال: «منذ بداية 
ــيـــر المــــبــــرر لأوكــــرانــــيــــا،  الــــغــــزو غـ
ــا المــســتــشــفــيــات  ــ ــيـ ــ ــربــــت روسـ ضــ
والمــــســــارح والـــبـــنـــايـــات السكنية 
والفنادق ومراكز التسوق، وقتلت 

المـــدنـــيـــين الأبــــريــــاء».  عـــمـــداً آلاف 
وأضــافــا: «إن حملة روســيــا ضد 
أوكرانيا تهدف إلى ترهيب شعب 
أوكرانيا، وإيذاء المدنيين، ونشر 

الخوف. هذا تعريف الإرهاب».
ع أن يصوت 

َّ
هذا ومن المتوق

مــجــلــس الــــنــــواب عـــلـــى المـــشـــروع 
ــة مــن  ــ ــزيـ ــ ــوة رمـ ــطــ ــــي خــ ــه، فـ ــفـــسـ نـ
شأنها أن تعزز من الضغوط على 
الــتــي تجنبت  الإدارة الأمــيــركــيــة 

اتخاذ خطوة من هذا النوع نظراً 
الــتــي تجمع  للعلاقات التجارية 
الــدول، على  روسيا بالعديد من 
عــــكــــس الــــــــــدول الأربــــــــــع المــــدرجــــة 
الراعية  الــدول  حالياً على لوائح 
للإرهاب: كوبا وكوريا الشمالية 

وإيران وسوريا.
وفيما يستطيع «الكونغرس» 
قــــانــــون لإدراج  ــتــــمــــاد  اعــ فــعــلــيــاً 
روســــيــــا عـــلـــى لــــوائــــح الإرهــــــــاب، 

فإن المشرعين اختاروا، من خلال 
طرح مشروع القرار الرمزي، ترك 
القرار النهائي بهذا الشأن لوزير 

الخارجية.
وكــــــان الـــســـيـــنـــاتـــور غـــراهـــام 
وبلومنثال زارا أوكرانيا، مطلع 
ــيـــث الــتــقــيــا  ــالــــي، حـ الـــشـــهـــر الــــحــ
بــالــرئــيــس الأوكـــرانـــي فلودومير 
زيلينسكي، وقدما له نسخة من 

مشروع القرار.
غراهام حث وزير الخارجية 

على إدراج روسيا على «لائحة الإرهاب» (ا.ف.ب)

واشنطن: رنا أبتر

تقديرات أميركية بمقتل وجرح 
نحو ٧٥ ألف روسي في أوكرانيا

كشفت تقديرات سرية لإدارة 
الرئيس بايدن، عن مقتل وجرح 
أكــثــر مــن ٧٥ ألـــف جــنــدي روســي 
في الحرب الأوكرانية حتى اليوم. 
وجاء ذلك في إحاطة سرية قدمها 
الــخــارجــيــة  مــمــثــلــون عــــن وزارة 
ــان  ــ الـــدفـــاع وهــيــئــة الأركـ ووزارة 
المـــشـــتـــركـــة ومـــديـــريـــة المـــخـــابـــرات 
الــــوطــــنــــيــــة، إلـــــــى المــــشــــرعــــين فــي 
مجلس النواب الأميركي. وأكدت 
النائبة إليسا سلوتكين، الأربعاء، 
لشبكة «ســي إن إن»، هــذا الرقم، 
قــائــلــة إنـــهـــا حــصــلــت عــلــيــه بعد 
حــضــورهــا الإحــاطــة الــســريــة، مع 
مسؤولي الإدارة الأميركية، الذين 
ــفـــوا الــجــيــش الـــروســـي بــأنــه  وصـ

«مستنزف». 
ــفــــت ســلــوتــكــين الـــرقـــم  ووصــ
بأنه «ضخم»، وقالت إن أكثر من 
٨٠ في المائة من الجيش الروسي 

«غارق ومتعب».
ــلـــوتـــكـــين، الــتــي   وقــــالــــت سـ
ــة إلــــى  ــ ــلـ ــ عـــــــــادت أخـــــيـــــراً مـــــن رحـ
أوكرانيا، إن الأسابيع من الثلاثة 
ــــد تـــكـــون  إلــــــى الـــســـتـــة المـــقـــبـــلـــة قـ
حاسمة لكيفية تطور الصراع. 
وأضافت: «أعتقد أن ما سمعناه 
بــــــحــــــزم شــــــديــــــد مـــــــن الــــرئــــيــــس 
الأوكراني، وعززناه اليوم، هو أن 
الأوكرانيين يريدون حقاً ضرب 
ــدة قــبــل حــلــول  ــرات عــ ــ ــا مـ ــيـ روسـ
الـــشـــتـــاء، والــــوصــــول إلــــى وضــع 

أفضل، ولا سيما جنوب البلاد».
وحذر مسؤولون أميركيون 
بــــــــــأن الـــــخـــــســـــائـــــر فــــــــي صــــفــــوف 
الــجــانــبــين غــالــبــاً مــا تعتمد على 
تقديرات بــدلاً مــن أرقـــام محددة، 
رغــــم أن مـــديـــر وكـــالـــة المــخــابــرات 
ــز، قـــدر  ــرنـ ــيـ ــام بـ ــيـ ــلـ ــة، ويـ ــزيــ ــركــ المــ
ألـــف  ــــي أن ٦٠  ــاضـ ــ المـ ــــوع  ــبــ ــ الأســ
جندي روســي قتلوا أو أصيبوا، 
في حين وصلت بعض التقديرات 
إلى ٨٠ ألف ضحية. وإذا كان الرقم 
دقيقاً، فهذا يعني أن نحو نصف 
عـــدد الـــقـــوات الــروســيــة المــشــاركــة 
تلوا أو أصيبوا حتى 

ُ
في الحرب ق

اليوم. 
وأشـــار مسؤولون غربيون، 
في وقــت سابق، إلــى أن ما يصل 
ــــدي روســـــي  ــنـ ــ ألـــــــف جـ إلـــــــى ١٥٠ 
يــــشــــاركــــون فـــــي الـــــغـــــزو. وأعـــلـــن 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، فولوديمير 
ــثـــلاثـــاء المـــاضـــي،  زيــلــيــنــســكــي، الـ
مقتل ٤٠ ألف روســي حتى اليوم 
في الحرب وإصابة عشرات الآلاف. 
وتتوافق هــذه الأرقــام بشكل عام 
مــع الإحــاطــة السرية التي قدمت 
إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي. 
فـــــي «وزارة  ــــون  ــــؤولـ ــسـ ــ وقــــــــال مـ
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة (بــنــتــاغــون)، 
إن خسارة ١٠ في المائة فقط من 
الــقــوة العسكرية، تقوض قــدرات 
الــقــتــالــيــة عــلــى تنفيذ  الــــوحــــدات 
مهامها. كما تؤثر هذه الخسائر 
أيضاً في الروح المعنوية للوحدة 

العسكرية وتماسكها.

واشنطن: إيلي يوسف
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{البنتاغون}: أميركا بحاجة إلى تحديث 
أنظمتها النووية لمكافحة التجسس

قــال الأمــيــرال تشارلز ريتشارد، 
رئـــــيـــــس الـــــقـــــيـــــادة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأميركية، مساء الأربعاء، إن الولايات 
المتحدة بحاجة إلى مواصلة تحديث 
ــنــــووي  ــيــــادة والـــتـــحـــكـــم الــ ــقــ نــــظــــام الــ
الــــخــــاص بـــهـــا، لمــكــافــحــة الــتــجــسّــس 
ــمــــل مــــــن مــــــعــــــدات الــــشــــركــــات  ــتــ المــــحــ
الأجنبية المثبتة في أبــراج اتصالات 
الهواتف الجوالة بالقرب من مواقع 

الصواريخ النووية الأميركية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، 
ردّ فيه الأميرال على سؤال عن تقرير 
«رويترز»، أفاد بأن وزارة التجارة  لـ
الأميركية تجري تحقيقاً في تهديد 
محتمل للأمن القومي، جرّاء معدات 
اتصالات لشركة «هواوي» الصينية؛ 
حيث يخشى أن تكون المنشآت التي 
ــــن المــــواقــــع  ــقــــرب مـ ــالــ تـــســـتـــخـــدمـــهـــا بــ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة قـــد تــجــمــع من  ــنـــوويـ الـ
خلالها معلومات حساسة وتنقلها 
إلى بكين. وقال ريتشارد: «نحن ندرك 
جيداً التهديدات المحتملة لقيادتنا 
الــــنــــوويــــة وســـيـــطـــرتـــنـــا. هــــــذا لــيــس 
جديداً، أليس كذلك؟ جاذبية القيادة 
والسيطرة النووية لخصمك جعلت 
الأمــر طموحاً للغاية لعقود، ونحن 

ندرك ذلك جيداً».
ــــديّ ثــقــة كــبــيــرة في  وأضـــــاف: «لـ
إلــى أن تلك  الــنــظــام، لكنني سأشير 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــتــحــدثــون عنها 
ــتـــعـــين عــلــيــنــا  ــيـ ــة، وسـ ــتــ ــابــ ــيـــســـت ثــ لـ
ــام الـــقـــيـــادة  ــظــ ــة تـــحـــديـــث نــ ــلــ مــــواصــ
والتحكم النووي لدينا، لتمكينه من 
تجاوز تلك التهديدات». غير أنه لم 

يذكر شركة «هواوي» بالاسم.

ــر، أقـــر مجلس  عــلــى صــعــيــد آخــ
الــشــيــوخ الأمــيــركــي مــســاء الأربــعــاء 
مشروع قانون يتعلق بإنتاج الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة، يــقــول المــشــرعــون إنــه 
سيكون حاسماً في تعزيز المنافسة 
الاقــتــصــاديــة الأميركية مــع الصين. 
وصوّت أغلبية ٦٤ صوتاً مقابل ٣٣ 
على القانون، الذي سيوفر مبلغ ٢٨٠ 
مليار دولار، بينها ٢٠٠ مليار دولار 
الــبــحــث العلمي عــلــى مــدى  لتمويل 
١٠ سنوات، و٥٢ مليار دولار منحاً 
وحوافز للمنتجين المحليين لأشباه 
الموصلات. وهو عنصر أساسي في 
مجموعة واسعة من المنتجات التي 
تتطلب رقائق صغيرة، ولكنها غالباً 

ما يتم تصنيعها في الخارج.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية 
السيناتور تشاك شومر: «اليوم هو 
يــــوم جــيــد جــــداً لــلــشــعــب الأمــيــركــي 
بــلــدنــا. أعتقد اعتقاداً  فــي مستقبل 
ــاً أن هـــــذا الـــقـــانـــون ســيــعــيــد  راســــخــ
ــقـــاظ روح الاكـــتـــشـــاف والابـــتـــكـــار  إيـ
الــتــي جــعــلــت أمــيــركــا مــوضــع حسد 
العالم». وجاء المشروع كحلّ وسط 
من الحزبين، بعد ما يقرب من عام 
ونــصــف عـــام فــي مــحــاولــة للتوصل 
إلى اتفاق على تشريع أكثر طموحاً، 
يــعــالــج المــنــافــســة مـــع الـــصـــين. وقـــال 
السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، 
رئيس لجنة المخابرات في مجلس 
القانون «يرسل رسالة  الشيوخ، إن 
الــولايــات المتحدة تضع  مفادها أن 
دفعة أولى قوية للحفاظ على تفوقنا 
الــعــالمــي،  الــســبــاق التكنولوجي  فــي 
ومنع سلاسل التوريد العالمية من 
يــتــم تــســلــيــحــهــا ضـــدنـــا أو ضد  أن 

حلفائنا».

واشنطن: إيلي يوسف

الاتصال الخامس بين الرئيسين استمر أكثر من ساعتين

شي وبايدن يعقدان محادثات «صريحة وعميقة»
تحادث الرئيس جو بايدن ونظيره 
الصيني شي جينبينغ هاتفياً، أمس 
(الخميس)، لأكثر من ساعتين بشأن 
التوترات المتصاعدة بين البلدين حول 

تايوان وخلافاتهما التجارية.
ويعدّ هذا الاتصال الخامس بين 
الرئيسيين منذ تولي بايدن منصبه، 
ويـــأتـــي فـــي وقـــت تــراجــعــت فــيــه الثقة 
بشكل كبير بين البلدين. وإلى جانب 
النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، 
تــتــواجــه الـــدولـــتـــان الــعــظــمــيــان راهــنــاً 
بشأن تايوان. ونقل الإعلام الصيني، 
أن الرئيسين أجريا محادثات «صريحة 
وعميقة»، لافتة إلى أن شي حذّر بايدن 

من «اللعب بالنار» في شأن تايوان.
وذكرت تقارير صينية، أن الزعيم 
الصيني شــي أبلغ نظيره الأميركي، 
أنـــــه يــتــعــين عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الالتزام بمبدأ «الصين الواحدة» فيما 
يتعلق بتايوان، والتأكد من أن أفعال 
الولايات المتحدة تتماشى مع أقوالها. 
ــدد الــرئــيــس الــصــيــنــي مــعــارضــتــه  وجــ
ــايـــوان وتــدخــل  الــشــديــدة لاســتــقــلال تـ
ــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة، مــــحــــذراً «أولـــئـــك  الــ
الـــذيـــن يــلــعــبــون بــالــنــار ســيــحــتــرقــون 
فقط»، ومضيفاً «آمل أن يدرك الجانب 

الأميركي تماماً هذا الأمر».
ـــال المـــتـــحـــدث بــاســم  مـــن جــهــتــه، قـ
ــــي الــبــيــت  ــومــــي فـ ــقــ ــن الــ ــ ــ مـــجـــلـــس الأمــ
الأبــيــض جـــون كــيــربــي قــبــل الاتــصــال، 
إن «التوترات بشأن السلوك العدواني 
للصين في منطقة المحيطين الهندي 
والـــهـــادي» ســتــكــون عــلــى رأس جــدول 
ــارة المحتملة  ــزيــ الــ ــال. وتــشــكــل  ــمــ الأعــ
لـــرئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــانـــســـي 

ــوان أحـــــدث سبب  ــايــ بــيــلــوســي إلــــى تــ
لــلــتــوتــر بـــين الــبــلــديــن. وتـــعـــدّ الــصــين 
تايوان جزءاً من أراضيها، ولا تستبعد 
أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة، 
في حين تتمتع الجزيرة بحكم ذاتي. 
وتعارض بكين أي مبادرة من شأنها 
مــنــح الــســلــطــات الــتــايــوانــيــة شــرعــيــة 
تـــــواصـــــل رســــمــــي بــين  دولــــــيــــــة، وأي 
تايوان ودول أخرى. ومع أن مسؤولين 
ــزورون تــايــوان بانتظام،  يــ أميركيين 
ترى بكين أن زيارة بيلوسي ستشكل 

استفزازاً كبيراً.

ــذرت الــــصــــين، الأربـــــعـــــاء، مــن  ــ ــ وحـ
أن واشـــنـــطـــن «ســتــتــحــمــل الـــعـــواقـــب» 
ــم تــؤكــدهــا  ــتـــي لــ ــارة الـ ــ ــزيـ ــ إذا تـــمـــت الـ
ــال الــجــنــرال مـــارك  بــيــلــوســي بــعــد. وقــ
ميلي، رئيس هيئة الأركـــان المشتركة 
الأميركية، للصحافيين، إنه إذا طلبت 
بيلوسي «دعماً عسكرياً فسنفعل ما 
هو ضروري لضمان قيامها بمهمتها 
على أكمل وجــه». ويُــعــدّ التوتر حول 
ــارة بيلوسي غيضاً مــن فــيــض؛ إذ  زيـ
يخشى المسؤولون الأميركيون من أن 
يفكر شي في استخدام القوة لفرض 

السيطرة على جزيرة تايوان.
وفــــي حـــين كــــان حـــصـــول غــــزو أو 
أي تحرك عسكري آخــر مستبعداً في 
السابق، إلا أن مراقبين باتوا يعتبرون 
ذلـــك مــمــكــنــاً. ولـــم تــســاهــم تصريحات 
ــدن المـــتـــنـــاقـــضـــة فــــي خـــفـــض حـــدة  ــايــ بــ
الــتــوتــر. فـــرداً على ســـؤال حــول مــا إذا 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــدافــع عن 
ــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي في  ــوان، قــ ــايــ تــ
مايو (أيار)، إنها ستفعل ذلك، قبل أن 
يؤكد البيت الأبــيــض أن لا تغيير في 
سياسة عدم التدخل «الاستراتيجية» 

لـــواشـــنـــطـــن. ويـــفـــاخـــر بـــايـــدن بــعــلاقــة 
ــنـــذ ســـــنـــــوات، لــكــن  ــقـــة مــــع شــــي مـ ــيـ وثـ
الــرجــلــين لــم يلتقيا وجــهــاً لــوجــه منذ 
تــولــيــه الـــرئـــاســـة بــســبــب قــيــود الــســفــر 
جراء وباء «كوفيد - ١٩». وأكّد البيت 
الــهــدف الرئيسي لبايدن  الأبــيــض، أن 
هــــو الـــتـــوصـــل إلـــــى «ضــــمــــانــــات» بــين 
الــقــوتــين العظميين. ويــهــدف هــذا إلى 
ضـــمـــان تــجــنــب وقـــــوع نـــــزاع مــفــتــوح، 
رغم اختلافاتهما والمنافسة المتزايدة 

بينهما على الساحة الجيوسياسية.
إلى ذلك، قال كيربي للصحافيين 
ــاء الأربـــــعـــــاء، إن «الــــتــــوتــــرات فــي  مـــسـ
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي تُـــطـــرح دائــمــاً 
بشكل روتيني في محادثات واشنطن 
وبــكــين»، مضيفاً أن بــايــدن «يــريــد أن 
يتأكد من أن خطوط الاتصال مفتوحة 
مع الرئيس شي بشأن جميع القضايا، 
ــواء كــانــت قــضــايــا نــتــفــق عــلــيــهــا أو  ســ
نــواجــه صــعــوبــة كــبــيــرة حــولــهــا، وأنــه 
الــتــواصــل هاتفياً  يـــزال بإمكانهما  لا 

بهدوء».
ورداً عــلــى ســـؤال عــمــا إذا سيرفع 
بايدن بعض رسوم الاستيراد البالغة 
ــة، والـــتـــي فــرضــهــا سلفه  ــائــ المــ ٢٥ فـــي 
دونــالــد تــرمــب عــلــى منتجات صينية 
الــــدولارات، قــال كيربي، إنه  بمليارات 
لم يُتخَذ قرار بعد حتى الآن. وأوضح 
«نــعــتــبــر أن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي 
وضـــعـــهـــا ســـلـــفـــه كــــانــــت ســـيـــئـــة. نـــرى 
أنــهــا زادت الــتــكــالــيــف عــلــى الــعــائــلات 
الأميركية والشركات الصغيرة وكذلك 
المـــــزارع»، متطرقاً أيــضــاً إلى  أصــحــاب 
«بعض الممارسات التجارية الصينية 
الضارة». وتابع «ليس لدي أي قرار من 
الرئيس أعلنه فيما يتعلق بالرسوم. 

هو يسعى لتسوية هذه المسألة».

الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن (أ.ب)

واشنطن: هبة القدسي

شكوك حول نجاحه في اختراق القواعد الانتخابية الجمهورية

د النقاش حول تجاوز نظام الحزبين في أميركا
ّ

«إلى الأمام» يجد

أحــــــيــــــا إعــــــــــــلان ســــيــــاســــيــــين 
أميركيين تأسيس «حزب ثالث»، 
الـــــجـــــدل حـــــــول مــــــحــــــاولات كــســر 
هيمنة نظام الحزبين على الحياة 

السياسية في أميركا.
تــــعــــدّ مــــحــــاولات  ــيــــمــــا لا  وفــ
ــالــــث جــــديــــدة،  ــيـــس حـــــزب ثــ تـــأسـ
فــإنــهــا تــعــتــبــر رداً عــلــى مـــا تـــراه 
أطياف سياسية أميركية «فشلاً» 
مـــن طــــرف الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والــديــمــقــراطــي فـــي إحـــجـــام دور 
الــــتــــيــــارات المـــتـــطـــرفـــة، وتــخــفــيــف 
السياسي في  حـــدّة الاســتــقــطــاب 
البلاد، والاستجابة لاهتمامات 
ــة. وبـــيـــنـــمـــا  ــيــ ــيــــومــ ــبــــين الــ ــاخــ ــنــ الــ
يــســعــى قـــــادة الـــحـــزب الأمــيــركــي 
الــجــديــد، الـــذي يحمل اســم «إلــى 
ــام»، إلــى مــلء فـــراغ سياسي  الأمــ
الـــرأي، فإنه  تدعمه استطلاعات 
ــدّد بــنــفــس مــصــيــر الــتــجــارب  ــهـ مـ
ــتــــي جـــــــاءت نــتــيــجــة  ــة الــ ــقـ ــابـ الـــسـ
أزمــــــــات ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
واقتصادية، وانتهت مع تراجع 

الــضــغــوط الــتــي كــانــت تــقــع على 
الأميركيين.

ــام»  ويـــقـــود حـــزب «إلــــى الأمــ
ــــغ المــــرشــــح  ــانـ ــ كـــــل مـــــن أنــــــــــدرو يـ
السابق،  الديمقراطي  الرئاسي 
وكــــــريــــــســــــتــــــين تـــــــــــود ويـــــتـــــمـــــان 
الــحــاكــمــة الــجــمــهــوريــة الــســابــقــة 
لــــولايــــة نـــيـــوجـــيـــرســـي، وديــفــيــد 
ــهــــوري  ــمــ جـــــولـــــي الـــــنـــــائـــــب الــــجــ
ــدا.  ــلــــوريــ ــــن ولايـــــــة فــ ــابــــق مـ الــــســ
وقـــالـــوا فــي مــقــالــة إن «الــتــطــرف 
ــزّق أمّـــتـــنـــا، وقـــد  ــمــ الـــســـيـــاســـي يــ
فــشــل الـــحـــزبـــان الــرئــيــســيــان في 
ــذروا من  ــ مــعــالــجــة الأزمــــــة». وحــ
أن الاستقطاب «يؤجج تصعيد 
ــا قـــد لا  الــتــرهــيــب الــســيــاســي، مـ
يــســمــح لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــأن 
ـــ٣٠٠  الـ بعيد تأسيسها  تحتفل 
ــاروا إلــى  ــ بــشــكــل جــيــد». كــمــا أشـ
الــنــيــابــيــة في  الــلــجــنــة  تحقيقات 
الثاني)   ٦ يناير (كانون  هجوم 
على الكابيتول، واصفينه بأحد 
أحــلــك الأيــــام فــي تــاريــخ الــبــلاد، 
وذروة مروعة لمحاولة الانقلاب 
الانتخابي. ووضع هذا التعليق 

الحزب في مواجهة مباشرة مع 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
قــالــوا  الــتــي  الشعبية،  وقــاعــدتــه 
ــقــــارب ٣٠ مــلــيــون  ــا تــ ــهـ عــنــهــا إنـ
أميركي، يصرون على نظرياته 
واستعدادهم لإعادته إلى البيت 
الأبيض «ولو بالقوة». وأضافوا: 
ــا يـــحـــدث عــنــدمــا تفشل  ــذا مـ ــ «هـ
الديمقراطيات، يشعر الناس أن 
أصواتهم غير مسموعة، وأنهم 
يــتــطــرفــون لــحــمــل الــــســــلاح»، ما 
يـــؤدي إلــى الــحــديــث الــســائــد عن 
ــة». وتــضــيــف  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ «الـــــحـــــرب الأهـ
ــاولات  ــحــ مــ ــم  ــظـ ــعـ «مـ أن  ــة  ــالــ ــقــ المــ
ــــث فــشــلــت  ــالـ ــ ــيــــس حـــــــزب ثـ ــأســ تــ
فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إمــا لأنــهــا كــانــت ضيّقة جــداً من 
أو لأن  الآيــديــولــوجــيــة،  الناحية 
السكان كانوا غير مهتمين. لكن 
الناخبين يطالبون بحزب جديد 
اليوم أكثر من أي وقت مضى».

وأوضـــــــــــح الـــــــقـــــــادة الــــثــــلاثــــة 
تــم  الأمــــــــــــام»  «إلـــــــــى  ــيـــل  ــكـ تـــشـ أن 
مـــــن خــــــلال دمــــــج ٣ مـــجـــمـــوعـــات 
اليسار واليمين  سياسية «تمثّل 

والــوســط». وهــي حركة «تجديد 
أميركا»، التي أسسها عام ٢٠٢١ 
ــؤولــــين الــســابــقــين  ــســ ــرات المــ ــشــ عــ
إدارات جـــمـــهـــوريـــة، رأســـهـــا  فـــي 

رونــــــالــــــد ريــــــغــــــان، إلــــــى دونــــالــــد 
ترمب، وحزب «إلى الأمام» الذي 
أســســه يــانــغ الــــذي غــــادر الــحــزب 
الديمقراطي عــام ٢٠٢١، وحركة 

«خــدمــة أمــيــركــا» وهــي مجموعة 
الديمقراطيين والجمهوريين  من 
والمستقلين أسّسها ديفيد جولي.

واتــــــفــــــق قـــــــــادة الــــــحــــــزب فــي 

الــبــدايــة عــلــى رئــاســة ثــنــائــيــة من 
يـــانـــغ وويـــتـــمـــان؛ حــيــث يــأمــلــون 
بــــديــــلاً  الـــــحـــــزب  ــبـــح  يـــصـ فـــــي أن 
ــلــــحــــزبــــين الــــجــــمــــهــــوري  فــــــعــــــالاً لــ
ــادة  والـــديـــمـــقـــراطـــي. وســيــعــقــد قـ
الحزب سلسلة من الفعاليات في 
الخريف  فــي  ٢٠ مدينة  أكــثــر مــن 
المــقــبــل لإطـــلاق بــرنــامــجــه وجــذب 
الــدعــم. وسيقيمون حفل إطــلاق 
ــيــــوســــتن فـــــي ٢٤  ــاً فـــــي هــ ــيــ ــمــ رســ
يُعقد  أن  (أيــلــول)، على  سبتمبر 
لــلــحــزب في  أول مــؤتــمــر وطـــنـــي 
مـــديـــنـــة أمـــيـــركـــيـــة كـــبـــيـــرة صــيــف 

.٢٠٢٣
الــحــزب بعد  لــم يعلن  وفيما 
ــارت  عـــن ســـيـــاســـات مـــحـــددة، أشــ
ــة إلــــــى «ركـــــائـــــز لــتــنــشــيــط  ــالــ ــقــ المــ
اقتصاد عادل ومزدهر، وإعطاء 
الخيارات  مــزيــداً مــن  الأميركيين 
ومــــزيــــداً مــــن الـــثـــقـــة فــــي حــكــومــة 
ــمـــل ومــــــزيــــــداً مـــــن الـــــــــرأي فــي  ــعـ تـ
مستقبل البلاد». غير أن إشارتهم 
ــى قــــضــــايــــا الـــــســـــلاح والمــــنــــاخ  ــ ــ إلـ
ــق الــتــصــويــت،  ــ ــــاض وحـ ــهـ ــ والإجـ
ــم مــــوقــــف  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــم تـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ

ــدّد الــيــمــين  وســـطـــي، يـــرفـــض تـــشـ
والــيــســار، لا يبعدهم عــن سهام 
الـــنـــقـــد والـــتـــشـــكـــيـــك، وخــصــوصــاً 
مــن الــجــمــهــوريــين. ومـــع سيطرة 
يمين الحزب الجمهوري على ٢٦ 
أمــيــركــيــة، وقيامهم أخيراً  ولايـــة 
بـــســـنّ تــشــريــعــات مــحــافــظــة جــداً 
فـــي عــــدد مـــن هــــذه الــقــضــايــا، قد 
يحتاج الأمر إلى أكثر من جهود 
حــــزب ثـــالـــث لــتــغــيــيــرهــا. كــمــا لم 
أن يؤثر  يتضح بعد كيف يمكن 
الــحــزب الــجــديــد عــلــى الــتــوقــعــات 
الـــحـــزبـــين  مــــن  ــيـــة لأي  ــابـ ــتـــخـ الانـ
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
بلد شديد الاستقطاب، ويشكك 
ــون فـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــون الـ ــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ

نجاحه.
ويـــــــســـــــعـــــــى الـــــــــــحـــــــــــزب إلـــــــى 
ــــوض  ــاً، وخــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــتـــســـجـــيـــل رسـ
ــة،  ــ ــ ــ ــي ٣٠ ولايـ ــ ــ فـ ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
بــحــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠٢٣. وفــي 
جــمــيــع الـــولايـــات بــحــلــول أواخـــر 
عام ٢٠٢٤. أي في الوقت المناسب 
لــلــمــشــاركــة فــي انــتــخــابــات ٢٠٢٤ 

الرئاسية.

يانغ يلقي كلمة خلال فعالية انتخابية بنيويورك في ١٤ يناير ٢٠٢١ (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف

«العصابات» كيم هاجم الرئيس الكوري الجنوبي وقارن إدارته بـ

«الردع النووي» في مواجهة محتملة مع واشنطن وسيول بيونغ يانغ تلوّح بـ

قـــال زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة كيم 
جونغ أون، أمس (الخميس)، إن بلاده 
«مــســتــعــدة لــتــعــبــئــة» ردعـــهـــا الــنــووي 
فــي أي مــواجــهــة عــســكــريــة مقبلة مع 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
المــركــزيــة  كــمــا أوردت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الكورية الرسمية.
وحـــذّرت واشنطن وسيول مــراراً 
مـــن أن بــيــونــغ يــانــغ تــســتــعــد لإجــــراء 
تــجــربــتــهــا الـــنـــوويـــة الــســابــعــة، وهــي 
خــطــوة قــالــت الـــولايـــات المــتــحــدة إنها 
ــاً».  ــاً وقــــويــ ســتــثــيــر رد فـــعـــل «ســـريـــعـ
وفـــي خــطــاب كــيــم الأخــيــر الـــذي ألــقــاه 
في مناسبة الهدنة التي أنهت القتال 
«يوم  في الحرب الكورية، المعروفة بـ
الــنــصــر» فــي الــشــمــال، قــال إن الــقــوات 
المسلحة للبلاد «مستعدة» لأي أزمة. 
وأضاف كيم في خطابه، بحسب وكالة 
الأنباء الكورية المركزية الرسمية، إن 
«الـــــــرادع الـــنـــووي لــبــلــدنــا عــلــى أهــبــة 
الاستعداد أيضاً لتعبئة قوته المطلقة 
بدقة وسرعة بما يتناسب مع مهمته».

ــدامــــى فــي  مــخــاطــبــاً مـــحـــاربـــين قــ
الـــذكـــرى الــتــاســعــة والــســتــين لــنــهــايــة 
الحرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣)، أكد كيم 
«استعداد البلاد التام للتعامل مع أي 
صدام عسكري مع الولايات المتحدة»، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتأتي تهديداته الأخيرة فيما تكثف 
كــوريــا الجنوبية والــولايــات المتحدة 
التدريبات العسكرية المشتركة، وهو 
أمــر يثير غضب كوريا الشمالية، إذ 

تعتبرها بيونغ يانغ تدريبات على 
غزو محتمل.

وأجــــرى الــجــيــش الأمــيــركــي، هــذا 
الأســبــوع، تدريبات بالذخيرة الحية 
ــشـــي»  ــاتـ ــيــــات «أبـ ــتـــخـــدام مــــروحــ بـــاسـ
المتطورة والمتمركزة في الجنوب، في 
مــنــاورات هــي الأولـــى مــن نوعها منذ 
عـــام ٢٠١٩، كــمــا انــتــقــد كــيــم الــرئــيــس 
الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك 
ــذي تــولــى مــنــصــبــه فـــي مــايــو  ــول، الــ يــ
(أيـــــار)، وتــعــهــد بــاتّــخــاذ مــوقــف أكثر 

صــرامــة ضــد بيونغ يــانــغ. وقـــال كيم 
الــتــي وصــفــهــا بأنها  يـــون،  عــن إدارة 
مجموعة من «رجــال العصابات»، إن 
«الحديث عن عمل عسكري ضدّ أمتنا 
التي تملك أسلحة مطلقة يخشونها، 
هــــو عـــمـــل خـــطـــيـــر وســـيـــعـــود عــلــيــهــم 
ــابــــع: «ســتــعــاقــب هــذه  ــالــــدمــــار». وتــ بــ
المــحــاولــة الخطيرة مــن جــانــب قوتنا 
عـــلـــى الــــفــــور، وســـيـــتـــم الـــقـــضـــاء عــلــى 

حكومة يون سوك يول وجيشه».
وأعــــــــرب مـــكـــتـــب يــــــون عــــن أســفــه 

الشديد لتصريحات كيم «التهديدية»، 
ــلاً إن كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة قـــــادرة  ــائــ قــ
عــلــى الــــرد «بــقــوة وفــاعــلــيــة» عــلــى أي 
استفزازات في أي وقت. وقالت كانغ إن 
سون، المتحدثة باسم يون، في إفادة 
ــتـــرز»:  صــحــافــيــة نقلتها وكــالــة «رويـ
«نـــحـــثّ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــرة أخـــرى 
عــلــى اتّـــخـــاذ طــريــق الـــحـــوار لتحقيق 
نزع السلاح النووي وتحقيق السلام».

ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ وكــــــثّــــــفــــــت كــــــــوريــــــــا الــ
الخاضعة لعقوبات دولية، تجاربها 

الصاروخية هذه السنة، متجاهلة في 
الوقت نفسه اقتراحات التفاوض من 
جانب الولايات المتحدة. وكانت أوقفت 
الـــصـــواريـــخ  تــــجــــارب  فــــي عـــــام ٢٠١٧ 
الباليستية العابرة للقارات والتجارب 
النووية. وسبق أن قطعت هذا التوقف 
عبر إطلاق صاروخ عابر للقارات في 
ــارس (آذار). والمـــفـــاوضـــات  ــ نــهــايــة مـ
النووية بــين بيونغ يانغ وواشنطن 
مجمدة منذ فشل قمة فــي ٢٠١٩ بين 
الــكــوري الشمالي كيم جونغ  الزعيم 
الـــســـابـــق  ــركــــي  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ أون والــ
ــل الـــنـــظـــام  ــاهــ ــــب. وتــــجــ ــرمـ ــ دونـــــالـــــد تـ
الكوري الشمالي كل عــروض الحوار 

التي قدّمتها واشنطن.
وتــــواجــــه بـــيـــونـــغ يـــانـــغ الــفــقــيــرة 
صعوبات في إطعام شعبها منذ فترة 
طويلة، وتــعــرّض اقتصادها لضربة 
بسبب عمليات إغلاق الحدود المرتبطة 
بـــالـــوبـــاء، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــقــوبــات 
المفروضة على برامجها النووية. كما 
تكافح البلاد تفشياً كبيراً للإصابات 
«كــوفــيــد - ١٩»، بــعــدمــا أكـــدت أولــى  بـــ

الإصابات بالوباء في مايو.
وقــال ليف إريــك إيسلي، الأستاذ 
ــي ســـيـــول:  ــ ــي جـــامـــعـــة «إيــــــوهــــــا» فـ ــ فـ
ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ ــم الـ ــيـ ــــم خــــطــــاب كـ

ّ
«يــــضــــخ

ــركّــــز  ــه المــ ــامـ الـــخـــارجـــيـــة لـــتـــبـــريـــر نـــظـ
ــــذي يــعــانــي اقــتــصــاديــاً».  عــســكــريــاً الـ
وأضـــاف أن «بــرامــج كــوريــا الشمالية 
النووية والصاروخية تنتهك القانون 
الدولي، لكن كيم يحاول تصوير تراكم 
الأسلحة المزعزع للاستقرار على أنه 

جهد صالح للدفاع عن النفس».

كيم جونغ أون وزوجته يشاركان في احتفالات «يوم النصر» أمس (د.ب.أ)

بريطانيا: العلاقات مع الصين 
تهيمن على سباق رئاسة الوزراء

اتّـــخـــذت كـــل مـــن لــيــز تــــراس المــرشــحــة 
الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية، 
ومنافسها ريــشــي ســونــاك موقفا حازما 
تجاه الــصــين، وذلــك مــن خــلال حشد دول 
الكومنولث «المحبة للحرية» للوقوف معا 

في وجه العملاق الصيني.
واعـــتـــبـــرت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة تـــراس 
بمناسبة افتتاح دورة ألعاب «الكومنولث» 
في مدينة برمنغهام، أن نادي المستعمرات 
البريطانية السابقة كان «حصنا حيويا» 
ضـــد الـــقـــوة الآســيــويــة الـــصـــاعـــدة. ويــضــمّ 
الكومنولث اقتصادات أساسية في آسيا 
الــهــادي مثل أســتــرالــيــا والهند،  والمــحــيــط 
وهـــمـــا عــلــى خــــلاف مــتــفــاوت مـــع الــصــين. 
وتــنــضــوي أســتــرالــيــا والــهــنــد، إلـــى جانب 
ــابــــان، فـــي تكتل  ــيــ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــ
ــــذي حــــذر الـــصـــين من  «كــــــواد» الـــربـــاعـــي الـ
الــلــجــوء إلــى الــقــوة العسكرية فــي تــايــوان 

في ظل حرب أوكرانيا.
واعتبرت تــراس أن الكومنولث الذي 
يضم ٥٤ دولة، سيحتلّ مركز الصدارة في 
مــرحــلــة «بــريــطــانــيــا الــعــالمــيــة»، وذلـــك بعد 
إبــرام لندن اتفاقية تجارية مع أستراليا 
والسعي لاتفاق أوسع مع التكتل التجاري 
في المحيط الهادي. وقالت: «كواحدة من 
الــديــمــوقــراطــيــات المحبة  أكــبــر مجموعات 
لــلــحــريــة، يــجــب أن نــضــمــن وجــــود فــوائــد 
واضحة للبقاء في عضوية الكومنولث، 
وأن نقدم للدول بديلا واضحا عن النفوذ 
ــافـــت أن  الــخــبــيــث المــتــنــامــي لــبــكــين». وأضـ
ــلـــتـــجـــارة مــــع بـــلـــدان  ــاء الأولـــــويـــــة لـ ــ ــطـ ــ «إعـ
الكومنولث سيعزز العلاقات الاقتصادية 

والأمــنــيــة، وأيــضــا الــفــرص أمـــام الشركات 
الــبــريــطــانــيــة لــدخــول أحـــد أكــبــر التكتلات 

الاقتصادية في العالم».
ووجّه كل من سوناك وتراس، اللذين 
يـــســـعـــيـــان لـــخـــلافـــة بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
اتـــهـــامـــات لــبــعــضــهــمــا الــبــعــض بــالــتــعــامــل 
بليونة مع الصين، وانجرفا إلى مشادات 
نـــــادرة حــــول الــســيــاســة الــخــارجــيــة خــلال 
مناقشتهما الأزمة الاقتصادية في الداخل. 
ووصــف ســونــاك، وزيــر الــخــزانــة السابق، 
الصين بأنها «التهديد الأول» للأمن المحلي 
والــعــالمــي، مـــعـــدّدا سلسلة مــن الــخــطــوات 
يــجــب اتــخــاذهــا لــكــبــح نــفــوذهــا المــتــنــامــي 
بسرعة. وتتضمن مقترحات سوناك إغلاق 
جميع معاهد «كــونــفــوشــيــوس» الثلاثين 
في بريطانيا، ومنع انتشار القوة الناعمة 
للقيم الصينية مــن خــلال بــرامــج الثقافة 

واللغة.
وقــالــت الخارجية الصينية ردا على 
ذلك إنه يجب على السياسيين البريطانيين 
ــل مــنــعــطــف،  ــي كــ ــام الـــصـــين فــ ــ ــحـ ــ ــدم «إقـ ــ عـ
والإدلاء بتعليقات غير مسؤولة مثل ما 
يسمى نظرية التهديد الصيني، وهو ما 

لن يحل مشاكلهم».
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لمــــنــــتــــقــــدي تـــــــراس 
وســونــاك، فــإن كــلا المرشحين يتجاهلان 
الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة لــلــتــعــزيــز الــتــعــاون 
ــة مــتــشــددة  مــــع أوروبــــــــا ويــتــبــنــيــان رؤيــــ
تـــراس عــلــى ســونــاك  لبريكست. وتــتــقــدم 
فـــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي لأعـــضـــاء حــزب 
المحافظين، الذين سيقررون هوية زعيمهم 
المقبل في الخامس من سبتمبر (أيلول)، 
بعد أن أجبرت سلسلة استقالات حكومية 

جونسون على التنحي.

سيول: «الشرق الأوسط» لندن: «الشرق الأوسط»



الولايات المتحدة وروسيا في حاجة إلى بدء الحديث قبل فوات الأوان
فـــــي الأشـــــهـــــر الـــخـــمـــســـة الـــتـــي 
ــا  ــيــ ــنــــت روســ ــذ أن شــ ــنــ ــقــــضــــت مــ انــ
ــا، تــعــهــدت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ حـــربـــهـــا عـ
الــولايــات المتحدة بتقديم نحو ٢٤ 
مــلــيــار دولار مـــســـاعـــدات عــســكــريــة 
لأوكـــرانـــيـــا، وهـــو مــبــلــغ يــتــخــطــى ٤ 
أضعاف ميزانية الدفاع الأوكرانية 
لعام ٢٠٢١. وتعهد شــركــاء أميركا 
في أوروبا وخارجها بمبلغ إضافي 
«معهد  قدره ١٢ مليار دولار، وفقاً لـ

كيل للاقتصاد العالمي».
ومـــع ذلــــك، فـــإن هـــذه الــعــشــرات 
من المليارات لا تزال أقل من القائمة 
الطويلة التي تحوي الأسلحة التي 
تـــرغـــب الـــحـــكـــومـــة الأوكــــرانــــيــــة فــي 
الــحــصــول عــلــيــهــا، والـــتـــي أعلنتها 
حــــكــــومــــة الـــــرئـــــيـــــس فــــولــــوديــــمــــيــــر 
زيلينسكي الشهر الماضي. يعكس 
هذا الاختلاف بين ما تريده أوكرانيا 
الــغــربــيــون  ــا يستعد شــركــاؤهــا  ومـ
لتقديمه حقيقة أن القادة الغربيين 
ينجذبون في اتجاهين؛ الأول أنهم 

مــلــتــزمــون بــمــســاعــدة أوكــرانــيــا في 
الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا ضـــد الـــعـــدوان 
الــروســي، والــثــانــي أنــهــم يحاولون 
أيــضــاً مــنــع الـــصـــراع مــن التصعيد 

إلى حرب قوى عظمى.
لكن هذا التصعيد، على الرغم 
مــن تــصــاعــده واحــتــوائــه حــتــى الآن 
ــارٍ بــالــفــعــل،  ــ ــا، فـــإنـــه جـ ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
إذ يقدم الــغــرب مــزيــداً مــن الأسلحة 
القوية، وروسيا تطلق المزيد والمزيد 
مــن المــوت والــدمــار. ومــا دام كــل من 
روسيا والغرب عازمين على التغلب 
على الآخر في أوكرانيا ومستعدين 
لتكريس احتياطياتهما العميقة من 
الأسلحة لتحقيق هــذا الهدف، فإن 
مزيداً من التصعيد يبدو أمراً مقدراً.

بـــــكـــــل تــــــأكــــــيــــــد، يــــتــــعــــين عـــلـــى 
ــا  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحـ
الاســــتــــمــــرار فــــي تــــزويــــد أوكـــرانـــيـــا 
بالمواد التي تحتاجها، ولكن ينبغي 
عليهم أيضاً - بالتشاور الوثيق مع 
كييف - البدء في فتح قنوات اتصال 

مــع روســيــا. ويــجــب أن يــكــون وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي نهاية المــطــاف هو 
الهدف، حتى مع بقاء الطريق إليه 

غير مؤكد.
إن بدء المحادثات أثناء احتدام 
الــقــتــال سيكون محفوفاً بالمخاطر 
ــهـــوداً  ــيـــة، وســـيـــتـــطـــلـــب جـ ــيـــاسـ الـــسـ
دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة، خــــاصــــة مــع 
أوكرانيا، والنجاح ليس مضموناً 
عــلــى الإطــــلاق. لــكــن الــحــديــث يمكن 
أن يــكــشــف عـــن المــســاحــة المــحــتــمــلــة 
للتسوية وتحديد طريقة للخروج 
مــن المــتــاهــة. خـــلاف ذلـــك، قــد تــؤدي 
هذه الحرب في النهاية إلى دخول 
روسيا وحلف شمال الأطلسي في 

صراع مباشر.
ــركــــي  ــيــ ــج الأمــ ــهــ ــنــ ــتــــرض الــ ــفــ يــ
الحالي أن هذا لن يحدث إلا إذا تم 
قــدرات  أو  منح الأوكــرانــيــين أنظمة 
ــاوز الــــخــــط الأحـــمـــر  ــجــ ــتــ مـــعـــيـــنـــة تــ
الروسي. لذلك عندما أعلن الرئيس 
جو بايدن مؤخراً عن قراره تزويد 

أوكرانيا بنظام الصواريخ المتعدد 
الإطــــــلاق الـــــذي تـــقـــول كــيــيــف إنــهــا 
فــي أمــس الــحــاجــة إلــيــه، فقد تعمد 
ــدى  ــة المــ ــلـ ــر الـــطـــويـ ــائــ حـــجـــب الــــذخــ
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــضــــرب روســــيــــا. 
ــرار أن مــوســكــو  ــ ــقـ ــ الـ كـــــان مــنــطــلــق 
لـــن تــصــعّــد - أي لـــن تــشــن هــجــومــاً 
على «نــاتــو» - فقط حــال تم توفير 
أنواع معينة من الأسلحة أو إذا تم 

اســتــخــدامــهــا لاســتــهــداف الأراضـــي 
الروسية. الهدف هو توخي الحذر 
الــخــط مــع إعطاء  للتوقف عــن هــذا 
ــا يـــحـــتـــاجـــون إلــيــه  ــيــــين مــ ــرانــ الأوكــ
التقدم  أراضيهم ضد  «للدفاع عن 
الروسي»، بحسب بايدن في بيان 

في يونيو (حزيران).
ــيــــه حــيــث  ــنــــطــــق مــــشــــكــــوك فــ المــ
ينصب تركيز الكرملين تحديداً على 

إحراز تقدم في الأراضي الأوكرانية. 
تـــزويـــد  فــــي أن  المــشــكــلــة  تــكــمــن  ولا 
أوكرانيا ببعض الأسلحة المحددة 
قد يتسبب في حدوث تصعيد، بل 
تكمن فــي أنــه إذا نجح دعــم الغرب 
لأوكــرانــيــا فــي وقـــف تــقــدم روســيــا، 
فإن ذلك سيشكل هزيمة غير مقبولة 
لــلــكــرمــلــين. والـــنـــصـــر الــــروســــي في 
ســاحــة المــعــركــة غــيــر مــقــبــول بنفس 

القدر بالنسبة للغرب.
إذا استمرت روسيا في التوغل 
أكــثــر فــي أوكــرانــيــا، فمن المــرجــح أن 
يقدم الشركاء الغربيون أسلحة أكثر 
وأفضل. إذا سمحت هــذه الأسلحة 
لأوكرانيا بقلب مكاسب روسيا إلى 
خسائر، فقد تشعر موسكو بأنها 
مضطرة إلى مضاعفة حجمها، وإذا 
كانت تخسر حقاً، فقد تفكر جيداً في 
شن هجمات مباشرة ضد «ناتو». 
بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، لا تـــوجـــد نــتــيــجــة 
مقبولة للطرفين في الوقت الحالي. 
ــادثـــات يــمــكــن أن تــســاعــد  لــكــن المـــحـ

في تحديد الحلول الوسط اللازمة 
لإيجاد حل وسط.

إن تصميم الغرب وروسيا على 
القيام بكل ما يلزم للفوز بأوكرانيا 
هـــو المـــحـــرك الــرئــيــســي لــلــتــصــعــيــد. 
ــادة الــغــربــيــون  ــقــ يــجــب أن يــفــهــم الــ
أن خــطــر الــتــصــعــيــد يــنــبــع مـــن عــدم 
التوافق التام لأهدافهم مع أهــداف 
الــكــرمــلــين. قــد تــكــون مــعــايــرة الدعم 
العسكري الغربي لأوكرانيا بعناية 
أمــــراً مــعــقــولاً، لــكــن مــن المــحــتــمــل أن 
يكون خــارج المــوضــوع. ما يهم هو 
تــأثــيــر تــلــك الأســلــحــة عــلــى الــحــرب، 
الــــــذي يـــكـــاد يـــكـــون مــــن المــســتــحــيــل 

معرفته مسبقاً.
قــد يعني عـــدم وجـــود خطوط 
حــــمــــراء روســــيــــة دقـــيـــقـــة أن إمـــــداد 
بايدن بالذخائر الطويلة المدى التي 
يحجبها لن يكون مشكلة كما كان 
يُخشى. لكن لو لم يتسبب أي نظام 
ســــلاح مــحــدد فـــي حــــدوث تصعيد 
كــبــيــر، فــــإن مـــجـــرد إلـــقـــاء مـــزيـــد من 

الأسلحة وأفضلها من غير المرجح 
أن يــحــل المــشــكــلــة. مـــن الـــواضـــح أن 
الأســلــحــة الــغــربــيــة دعــمــت الجيش 
الأوكــرانــي فــي ســاحــة المــعــركــة، لكن 
الروس كانوا على استعداد لمواجهة 
أي مـــســـتـــوى مــــن المــــــــوارد والــــدمــــار 
لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار أو عــلــى الأقـــل 

عدم الهزيمة.
إنــنــا نــشــهــد دوامــــة كلاسيكية 
يشعر فيها كلا الجانبين بضرورة 
بذل المزيد بمجرد أن يبدأ الجانب 
الآخــــــر فــــي إحــــــــراز بـــعـــض الـــتـــقـــدم. 
وأفضل طريقة لمنع هذه الديناميكية 
من الخروج عن نطاق السيطرة بدء 

الحديث قبل فوات الأوان.

* صامويل شاراب هو خبير 
 RAND سياسي في مؤسسة
Corporation، وجيريمي شابيرو هو 
مدير الأبحاث في «المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية»
* خدمة «نيويورك تايمز»

أكبر تاجر بالبشر: الفقر
يحيي العالم غداً اليوم العالمي 

لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
فــــي ســـنـــة ٢٠٢٢، وفـــي  نـــعـــم 
أوج الرقمنة والــعــلــم وبــعــد نحو 
ثــلاثــة قـــرون مــن انــبــثــاق الــحــداثــة 
وعصر الأنوار المبشر بالعقلانية 
وبمركزية الإنسان الفرد، نتحدث 
عن ظاهرة الاتجار بالبشر التي 
تحيل فــي أول وهــلــة ســمــاع هذه 
ــى الـــعـــصـــر الــجــاهــلــي  ــ الــجــمــلــة إلـ
والــبــيــئــات الــتــاريــخــيــة الــثــقــافــيــة 
التي كــان فيها التقسيم الطبقي 
وتقسيم بين السادة والعبيد وبين 

الأحرار والمملوكين.
فــــي تـــوصـــيـــف بـــرقـــي ســريــع 
ــار بـــالأشـــخـــاص  ــ ــجـ ــ ــرة الاتـ ــظـــاهـ لـ
ــع 

ّ
ــا شـــكـــل مــقــن ــهــ ــ

ّ
ــقــــول إن يــمــكــن الــ

للعبودية الجديدة التي أصبحت 
اليوم على مستوى العالم تضع 
ــكــــن أنـــصـــار  ــلـــة، ولــ أقـــنـــعـــة مـــخـــاتـ

حقوق الإنسان في العالم والدول 
المعنيّة بكرامة الإنسان لم تنطلِ 
ـــت  ــانـ ــة وكــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــذه الأقـ ــ ــ ــا هــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
دقــيــقــة فــي الــوصــف حــين أدرجـــت 
الــجــديــدة تحت  أشــكــال العبودية 
قانون يسميها صراحة: الاتجار 

بالأشخاص.
ــإن خــطــورة  إذاً كــمــا نــلــحــظ فـ
الاتــجــار بالبشر تكمن فــي تعقد 
أشـــكـــال هــــذه الـــتـــجـــارة والمـــواربـــة 
الــتــي تــمــيــزهــا، لــذلــك فــــإن عـــلاوة 
ــا  ــهــ ــتــ ــهــ ــابــ ــجــ عــــــلــــــى ضــــــــــــــــــرورة مــ
بــالــنــبــذ والـــرفـــض والإدانــــــــة، فــإن 
استراتيجية التعبير عن ذلك من 
المهم ألا تنخرط في تشعب مظاهر 
الاتجار بالبشر وتحديدها بشكل 
يجعل من الظاهرة محددة بشكل 
لا يــنــفــع فــيــه الــتــمــلــص. فــوجــود 
ظاهرة الاتجار بالبشر اليوم بعد 
تراكم التراث الإنساني في مجال 

تــحــريــر الإنـــســـان والانــتــصــار لــه، 
إهانة لكل إنسان على وجه هذه 

الأرض.
نعم، لا بــد للرفض أن يكون 

عالياً وصارماً.
ومــــن المـــهـــم الإشـــــــارة إلــــى أن 
ــار  ــجــ ــرة الاتــ ــ ــاهـ ــ ــن ظـ ــ ــث عـ ــديــ ــحــ الــ
بالبشر ليس هلامياً، بل إن هناك 
ــاً وحـــــــوادث وإحــصــائــيــات  ــامــ أرقــ
ــقــه، وتــقــول أرقــام 

ّ
تــدل عليه وتــوث

تعود إلى سنة ٢٠١٨ وفق ما نشره 
موقع الأمم المتحدة إنه:

اكــتُــشــف  فــــي عـــــام ٢٠١٨،   - 
خمسة آلاف ضحية مــن ضحايا 
الاتجار بالبشر، أبلغت عنهم ١٤٨ 

دولة.
 - اســتُــغــل ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الضحايا المكتشفين فــي أغــراض 
جنسية، فــي حــين استُغل ٣٨ في 

المائة منهم في العمل القسري.

تـــــــــزل  لـــــــــــــم   -  
الضحايا من الإناث 
يشكلن المستهدفات 
الأســـــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــات. 
وتشكل النساء ٤٦ 
في المائة والفتيات 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي   ١٩
جـــــمـــــيـــــع ضــــحــــايــــا 

الاتجار بالبشر.
عـــــــــلـــــــــى   -  
الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، 
ثــلــث الــضــحــايــا من 

الأطفال.
 - تــضــاعــفــت نــســبــة الأطــفــال 
بــين ضــحــايــا الاتـــجـــار المكتشفين 
بــيــنــمــا زادت نسبة  ــرات،  ــ ثـــلاث مـ
مـــــرات عــلــى مــدى  الأولاد خــمــس 
السنوات الخمس عشرة الماضية.
أن  هــــــي  مــــلاحــــظــــة  أول  إذاً 
الأطفال والنساء يمثلون ضحايا 

ــار بــالــبــشــر،  ــ ــــجـ الاتـ
الـــــتـــــجـــــارة  أن  أي 
ــا  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ المــــــــــــشــــــــــــار إلــ
ــهـــدف الـــطـــفـــل  ــتـ تـــسـ
والمــــــرأة بوصفهما 
أكــــــــــثــــــــــر هـــــشـــــاشـــــة 
ــات  ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ فــــــــي المــ
الفقر  الــتــي تــعــانــي 
والـــــــــخـــــــــصـــــــــاصـــــــــة 
ــة الـــثـــقـــافـــة  ــنـ ــيـــمـ وهـ
الأبــــــــويــــــــة وطــــمــــس 
الــفــرد عــلــى حساب 
الـــجـــمـــاعـــة والأطــــــــر الاجــتــمــاعــيــة 

التابعة للبنى التقليدية.
ــرة ســلــبــيــة يــكــون  ــاهــ فـــكـــل ظــ
أولــى ضحاياها الأكثر هشاشة، 
ــادة مـــا يــمــثــل هـــذه الــهــشــاشــة  ــ وعـ

الأطفال والنساء.
تـــكـــون  أن  الـــحـــقـــيـــقـــة  وفــــــــي 
هــــــذه الــــظــــاهــــرة مـــــوجـــــودة وفـــي 

ــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة  ــم المـ ــ ــاد رغـ ــ ــ ازديــ
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الديمقراطية ونضال  والتجارب 
نخب في العالم من أجل الحقوق 
الــفــرديــة، فــذلــك يعني أن ظــاهــرة 
تــــحــــارب  ــر لا  ــبــــشــ ــالــ بــ الاتـــــــجـــــــار 
بــالــقــوانــين فــقــط رغــم أهــمــيــة ذلــك 

وضرورته.
ويتصل طــرح هــذا الموضوع 
ــــذي  ــــق الـ ــالأفـ ــ ــقــــد بـ ــعــ ــــع والمــ ــــوجـ المـ
ــم المـــتـــحـــدة لــخــطــة  وضـــعـــتـــه الأمـــــ
الــتــي  المــســتــدامــة ٢٠٣٠،  الــتــنــمــيــة 
ــراً يــتــمــثــل فــي  ــيـ ــبـ ــاً كـ ــدفــ تـــضـــع هــ
فــكــرة الــجــمــلــة الــشــهــيــرة: لا أحــد 
خلف الركب. لذلك فالسؤال: كيف 
يمكن أن يلتحق ضحايا الاتجار 

بالبشر اليوم بالركب؟
يــبــدو لــنــا أن المـــقـــاربـــة يجب 
ــايـــة  ــات الـــوقـ ــ ــيـ ــ آلـ ــــين  أن تـــجـــمـــع بـ
والحماية معاً؛ فالحماية تقتضي 

بــعــث هــيــئــات مــخــتــصــة فـــي هــذا 
الملف في كل البلدان، وأيضاً سن 
تشريعات صارمة وقاسية تماماً 

كقسوة الفعل والجرم.
ولــــــكــــــن الــــــشــــــق الأكـــــــبـــــــر مـــن 
المعالجة والمقاربة يشترط الذهاب 
الــداء والمشكل والسبب  إلى أصل 
الــظــاهــرة.  لــهــذه  الرئيسي المنتج 
وهــنــا نــجــد أنفسنا وجــهــاً لوجه 
مع الــذي قــال عنه الإمــام علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: لو كان 

ه الفقر.
ّ
رجلاً لقتلته... إن

ــقـــصـــودة هــي  فــالــهــشــاشــة المـ
الاقــتــصــاديــة بـــالأســـاس. وتــجــار 
الــــبــــشــــر يــــســــتــــغــــلــــون المـــهـــمـــشـــين 
الــخــصــاصــة  اقـــتـــصـــاديـــاً وذوي 
والـــــفـــــقـــــراء لمــــمــــارســــة تـــجـــارتـــهـــم 
الخارقة للإنسانية وقيمها وما 
حققته من تراكم وثراء. لذلك فإن 
العدو هو الفقر والتاجر الحري 

بـــالمـــحـــاربـــة هــــو الــــفــــقــــر. ويــكــمــن 
الـــرهـــان فـــي إيـــجـــاد حــلــول تــؤمــن 
التمكين الاقتصادي والاجتماعي 
لــلأســر مـــحـــدودة الـــدخـــل، إضــافــة 
إلــى دور الــحــروب والــتــوتــرات في 
تــوســع ظــاهــرة الاتــجــار بالبشر، 
حيث يعد المهاجرون قسرياً هرباً 
مــن ويـــلات العنف والــحــرب لقمة 
ــالاً ونـــســـاء ورجـــــالاً  ــفــ ســائــغــة أطــ
أيضاً في أفواه تجار البشر الذين 
يستغلون وضعهم الهش وغير 
الواضح قانونياً لتنمية تجارتهم 

البشرية.
إن أي سياسة دولة ومجتمع 
الفقر هدفاً  مــدنــي تضع مــقــاومــة 
استراتيجياً، فإن ذلك يعني عملياً 
أن هذه الحرب ستمكن القائم بها 
من تحقيق أهــداف عدة في نفس 
الوقت، لأن الفقر ينتج ألف ظاهرة 

وظاهرة مؤذية للإنسان.

مقتدى الصدر يسجل هدفاً
الــعــراقــي  الــزعــيــم الشيعي  يسعى 
مقتدى الصدر إلى إجهاض محاولات 
غريمه رئيس الحكومة السابق نوري 
ــلــه عــلــى رأس 

ّ
المــالــكــي لــوضــع مـــن يــمــث

الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة، الــتــي لا 
تــــزال تنتظر مــن يشكّلها مــنــذ إجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الأخــــــيــــــرة فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) الماضي.
عــمــل المــالــكــي ورفــاقــه فــي «الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي»، ومــعــظــمــهــم، إن لـــم يكن 
«أصوات إيران» على  كلهم، يوصفون بـ
الساحة العراقية، على استغلال قرار 
الصدر بدعوة النواب المحسوبين عليه 
(٧٣ نائباً) الذين فازوا في الانتخابات 
إلــى الاستقالة، بــدافــع «التضحية من 
ــل الـــوطـــن، ومــواصــلــة الــحــرب على  أجـ
الــفــســاد»، كــمــا قـــال الــزعــيــم الــصــدري. 
اعتبرها المالكي فرصة لقلب الطاولة 
عــلــى غــريــمــه ووضـــــع رجــــل مــحــســوب 
عليه ومــن الصف الثاني بــين قيادات 
«الإطــــــار» هـــو الـــوزيـــر الــســابــق محمد 

شياع السوداني على رأس الحكومة.
ــلاً بـــبـــيـــت الـــشـــعـــر الــشــهــيــر  ــمـــ وعـــ
المنسوب إلى الحجاج بن يوسف «أنا 
ــلاّع الــثــنــايــا... متى أضع  ابــن جــلا وطـ
ــع الــصــدر  الــعــمــامــة تـــعـــرفـــونـــي»، وضــ
ــا أنـــصـــاره إلـــى الــخــروج  عــمــامــتــه ودعــ
بالمئات إلى المنطقة الخضراء والقيام 
بـــاقـــتـــحـــام «ســـلـــمـــي» لمــبــنــى الـــبـــرلمـــان، 
فــــي مـــشـــهـــد يــــذكّــــر بـــاقـــتـــحـــام أنـــصـــار 
ــنـــى الـــكـــونـــغـــرس  ــبـ دونــــــالــــــد تــــرمــــب مـ
قــبــل عـــام ونــصــف الـــعـــام، مــع فــــارق أن 
أنــصــار الــصــدر جـــاءوا بــأزيــاء النصر 
مسلحين بأكثرية الأصــوات الشيعية، 
في حين خــرج أنصار ترمب مسلحين 
بالرشاشات والعصي، يطالبون بقلب 

الهزيمة إلى انتصار.

ــــدى  ــتــ ــ ــقــ ــ ســــــــــجّــــــــــل مــ
الصدر هدفاً ضد المالكي 
والــخــصــوم فــي «الحشد 
الشعبي»، وأبلغ أنصاره 
ــالـــة وصـــلـــت»،  أن «الـــرسـ
وأنه سيكون من الصعب 
ــل مـــطـــالـــبـــهـــم فــي  ــاهـ تـــجـ
عملية تشكيل الحكومة 

الجديدة.
ســلــســلــة قــديــمــة من 
ــات والمـــواجـــهـــات  ــزاعـ ــنـ الـ
المـــــســـــلـــــحـــــة تـــــــقـــــــوم بـــين 

مقتدى الــصــدر ونـــوري المــالــكــي تعود 
إلى زمن تولي الأخير رئاسة الحكومة. 
تمتد أسباب النفور بين الرجلين إلى 
عــوامــل مختلفة يتداخل فيها العامل 
الــشــخــصــي بــالــســيــاســي، عــــلاوة على 
موالاة المالكي المطلقة للنظام الإيراني، 
في حين يسعى الصدر لتقديم نفسه في 
صــورة رجل الدين العراقي المقرب من 
إيران لأسباب مذهبية، لكن الحريص 
الــوقــت ذاتـــه على تحقيق مصالح  فــي 
الــعــراق وتــرتــيــب عــلاقــاتــه مــع جيرانه 

العرب، بعيداً عن المصالح الإيرانية.
ــيــــون مــواقــف  لـــم يــســتــســغ الإيــــرانــ
ــيـــت  ــبـ الـ فــــــي «شــــــــق  الــــــصــــــدر ودوره 
الشيعي» كما يتهمونه. لم يستسيغوا 
فوق ذلك خروج رجل دين شيعي على 
«بيت الطاعة»، في حين تفاخر طهران 
بـــغـــداد، كـــواحـــدة من  بهيمنتها عــلــى 
العواصم العربية الأربع التي تدين لها 
بالولاء. بالطبع هناك رجال دين شيعة 
فــي لــبــنــان وســــواه لا يــســايــرون المـــزاج 
الإيــــرانــــي، لــكــن مــوقــع مــقــتــدى الــصــدر 
وأهــلــيــتــه التمثيلية مــســألــة مختلفة. 
ــــد «فـــيـــلـــق  ــائـ ــ ــبــــب دخـــــــل قـ ــذا الــــســ ولـــــهـــ
ــاآنـــي عــلــى خط  الـــقـــدس» إســمــاعــيــل قـ

المــســاعــي لإقــنــاع الصدر 
ـــن مــطــلــب  ــ بــــالــــتــــنــــازل عـ
تشكيل حــكــومــة أكثرية 
(بــالــتــحــالــف مـــع رئــيــس 
ــديــــمــــقــــراطــــي  ــــزب الــ ــحــ ــ الــ
الـــكـــردســـتـــانـــي مــســعــود 
بـــــــــــــــارزانـــــــــــــــي ورئــــــــيــــــــس 
ــنــــواب محمد  الــ مــجــلــس 
الـــحـــلـــبـــوســـي) والـــقـــبـــول 
بــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة أخــــــــــــرى 
تــرأس مــا تصفه طهران 
ــة الــــــتــــــوافــــــق،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ بـ
وهدفها من ذلك هو سحب البساط من 
تحت أقدام من فازوا بالانتخابات. غير 
أن مساعي قاآني فشلت، وهو يحاول 
الآن مـــــرة جــــديــــدة لــجــمــع الــــصــــدر مــع 
القوى الشيعية الأخــرى خــلال زيارته 
أنــه يستبعد أن  الحالية لبغداد، غير 
ينجح هذه المرة أيضاً، خصوصاً بعد 
«ويكيليكس  التسريبات التي وُصفت بـ
ــان رئــيــس  ــسـ ــكــــي»، ونـــقـــلـــت عــــن لـ ــالــ المــ
الــحــكــومــة الــســابــق كــمــيــة مــعــتــبــرة من 
الاتهامات بحق غريمه الصدري تصل 
«القاتل» ووصف جماعته  إلى وصفه بـ

«الجبناء». الصدريين بـ
ـــاده عــن  ــعـ ــإبــ ــدر بــ ــ ــــصـ ــن يـــقـــبـــل الـ ــ لـ
الــســلــطــة بـــعـــد فــــــوزه بــالــكــتــلــة الأكـــبـــر 
عـــــدداً فـــي المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي. إبـــعـــاده 
بهذه الطريقة من خلال الالتفاف على 
النتائج وبضغط مباشر مــن طهران 
يــعــادل بــالــنــســبــة لــه الــهــزيــمــة الكاملة 
لـــه ولـــتـــيـــاره ولمــــا تــمــثــلــه عــائــلــتــه على 
الساحة الشيعية العراقية منذ نضالها 
ضـــد نــظــام صــــدام حــســين إلــــى الــيــوم. 
قـــراره باستقالة  كــان يتوقع أن يــكــون 
نوابه من البرلمان رسالة تحذير، غير 
أن خــصــومــه انـــصـــرفـــوا إلــــى مــمــارســة 

«قانونية» انتهت باختيار المرشحين 
الذين جــاءت أصواتهم بعد الأصــوات 
التي نالها نواب الصدر للحلول مكانهم 
ــعــــروا أنــهــم  فـــي مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان. وشــ
حققوا مــا يــريــدون بالسير بالعملية 
السياسية وتشكيل الحكومة من دون 
أي اعتبار لاعتراضات الصدر ولمواقف 
الكتلة الشيعية الكبيرة التي يقودها، 
إلــى اتهام قادة  والتي يميل معظمها 
«الإطــــار التنسيقي»، وخــصــوصــاً من 
سبق لهم تولي رئاسة الحكومة، مثل 
نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل 
عــبــد المـــهـــدي، بــســوء الإدارة والــفــســاد 
وتسهيل سيطرة «الــحــشــد الشعبي» 
على الأجهزة الإداريــة والقضائية في 

العراق، علاوة على الأجهزة الأمنية.
إذا كان من مغزى لما قام به أنصار 
ــدر بــاقــتــحــامــهــم مــبــنــى  مـــقـــتـــدى الــــصــ
البرلمان العراقي، فهو أن الانتخابات 
فــــي مـــعـــظـــم بــــلــــدان مــنــطــقــتــنــا عــمــلــيــة 
إيـــران دور  عبثية. ومــنــذ صــار لنفوذ 
فــي صنع الــســيــاســات فــي الــعــراق كما 
فــي لــبــنــان وســواهــمــا، صـــار التعطيل 
وشـــل المــؤســســات هــو الــقــاعــدة إلـــى أن 
تــرضــخ الــقــوى المــعــارضــة لــهــذا النفوذ 
وتقبل بالأمر الواقع. ينتظر العراقيون 
ــنـــذ ذهــــابــــهــــم إلـــى  ــة جــــديــــدة مـ ــكـــومـ حـ
ــاضــــي،  ــر المــ ــوبــ ــتــ ــــي أكــ ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
واللبنانيون ينتظرون حكومة أيضاً 
ـــار) المــاضــي،  مــنــذ انــتــخــابــات مــايــو (أيـ
انــتــظــروا تشكيل حكومات  وســبــق أن 
لأشهر مديدة، كما سينتظرون طويلاً 
مـــن دون شـــك انــتــخــاب رئـــيـــس جــديــد 
للبلاد. وفي غضون ذلك تتعطل حياة 
الــنــاس ويتفاقم الانــهــيــار الاقتصادي 
ـــى مــجــرد  ــة إلـ وتـــتـــحـــول صـــــورة الــــدولــ

سراب.

ر عداد الإطار
ّ
العراق... التيار يصف

أطلق زعيم التيار الصدري صافرة 
الإنـــذار الثانية، رفــع بطاقته الحمراء 
ــار الــتــنــســيــقــي من  ــ بــوجــه مــرشــح الإطـ
داخل البرلمان، الذي خرج منه دستورياً 
وعـــــاد ودخـــلـــه جــمــاهــيــريــاً، فــصــافــرة 
الصدر الثانية لخصومه داخل البيت 
الشيعي جاءت بعد تخطيهم الصافرة 
الأولـــى الــتــي جــرت فــي صــلاة الجمعة 
الموحدة ١٥ الشهر الحالي، التي يبدو 
أن قوى الإطار تصرفت كمن أدار أذنه 
الـــطـــرشـــاء لــهــا، وذهـــبـــت إلــــى اخــتــيــار 
، لتشكيل الحكومة من دون  مرشح تحدٍّ
الأخذ في عين الاعتبار رد فعل الصدر 
على ترشيح قيادي في حزب الدعوة 
الـــوزراء، ما  مقرب من المالكي لرئاسة 
إلــى قطع الطريق سريعاً  دفــع الصدر 
عليهم فــي توقيت شديد الحساسية 
لا يمكن فصله عن زيــارة قائد «فيلق 
الــقــدس» الإيــرانــي الــجــنــرال إسماعيل 

قاآني إلى بغداد.
من داخــل المنطقة الخضراء ومن 
الــبــرلمــان، أعلن الــصــدر عدم  تحت قبة 
حصول محمد شياع السوداني على 
الــبــرلمــانــيــة، وأن الأطـــــراف التي  الــثــقــة 
وقــفــت بــوجــه تشكيل حــكــومــة أغلبية 
تــزل أغلبية وهمية حتى  لــم  وطــنــيــة، 
بعد أخذها لمقاعده، ولن تحصل على 
مــا حــرمــتــه مــنــه، حــتــى لــو أجــمــعــت أو 
اجتمعت أو دعــمــت. هــذا مــا قــد يدفع 
إلى التفسير بأن تحرك الصدر المباغت 
جاء أولاً في لحظة داخلية، شكل فيها 
إجماع القوى الشيعية على السوداني 
المــكــونــات،  بــاقــي  إمكانية تسوية بــين 
إلــى إمكانية أن ينجح ضغط  إضــافــة 
ــراد فــي اختيار  ــار عــلــى الأكــ قـــوى الإطــ
مرشح لرئاسة الجمهورية في جلسة 
البرلمان المقبلة؛ خصوصاً أن أغلبية 

الـــثـــلـــثـــين لـــتـــمـــريـــر الـــرئـــاســـتـــين بــاتــت 
مــمــكــنــة، الأمــــر الــــذي يــســمــح بتكليف 
الـــســـودانـــي دســـتـــوريـــاً. أمــــا خــارجــيــاً 
فقد جاءت حركة الصدر بالتزامن مع 
زيارة لم تكن معلنة للجنرال قاآني إلى 
بــغــداد، التي كــان مــن الممكن بالنسبة 
للتيار والإطــار أن تساعد على تمرير 
الـــســـودانـــي، الأمــــر الــــذي دفــــع الــصــدر 
إلى خلط كامل للأوراق بوجه الداخل 

والخارج.
بـــين مــتــظــاهــري الــتــيــار الــصــدري 
داخل مجلس النواب العراقي والمظاهر 
المسلحة لرئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي، مشهد يختصر شكل الفتنة 
وحــجــمــهــا وتــداعــيــاتــهــا، لــكــنــه يشكل 
ــات مـــتـــبـــادلـــة بــعــجــز الـــداخـــل  ــرافــ ــتــ اعــ
والخارج عن التوصل إلى حلّ سلمي 
لــلأزمــة الــســيــاســيــة الــتــي يــمــر بــهــا ما 
تبقى مــن البيت السياسي الشيعي، 
وبصعوبة التوافق على انتقال سلمي 
لــلــســلــطــة، بـــعـــد الانـــقـــســـام الـــعـــمـــودي 
الشيعي - الشيعي مــن جــهــة وغــيــاب 
المـــوقـــف الإيــــرانــــي الـــحـــاســـم مـــن جهة 

أخرى.
المــشــهــد مــن الــخــارج إلـــى الــداخــل 

ــداخـــل  لا يــخــتــلــف عــــن المـــشـــهـــد مــــن الـ
الإيراني  الارتباك  الخارج؛ حيث  إلى 
العام،  السيطرة على المشهد  وفقدان 
فــاقــتــحــام جــمــهــور الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
إيـــران يكرس  للبرلمان وهتافهم ضــد 
نــوعــاً مـــن الـــطـــلاق بــيــنــه وبـــين بعض 
القوى السياسية الإسلامية الشيعية 
مـــن جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـــــرى يــكــرّس 
ــاد بــــأن الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي فــي  ــقـ ــتـ الاعـ
العراق لم يعد كما كان زمن الجنرال 
قــاســم ســلــيــمــانــي، ولــكــن الأخـــطـــر في 
المـــشـــهـــديـــن يـــعـــكـــس حـــجـــم هـــشـــاشـــة 
الــوضــع وبــأنــه آيـــل لــلانــفــجــار فــي أي 
ــار  لــحــظــة إذا لـــم يـــتـــدارك عـــقـــلاء الإطــ
احــتــواء الــصــدر قــبــل إطـــلاق صافرته 

الثالثة.
ــام  ــ ــــدر أمـ ــــصـ ــتــــرك الـ ــم يــ ــ عـــمـــلـــيـــاً، لـ
السوداني مرشح الإطار التنسيقي إلا 
الاعــتــذار عــن عــدم التكليف، وتحويل 
الاعتذار إلى ضرورة أخلاقية ووطنية 
لتجنيب العراق فتنة داخلية بين أبناء 
المكون الواحد وستنعكس سلبياً على 
بــاقــي المــكــونــات، مــا يعني أن الــعــراق 
ــه خـــطـــراً كــيــانــيــاً يـــهـــدد وحــدتــه  يـــواجـ
الـــوضـــع نحو  ــزلـــق  انـ الــجــغــرافــيــة إذا 
فــوضــى مسلحة وعــنــف مــفــتــوح على 
تـــؤدي إلى  احــتــمــالات دراماتيكية قــد 
نهاية مأساوية لنظام ٢٠٠٣ أو نهاية 

للعراق الذي عرفناه قبل مائة عام.
وعليه، في صافرة الإنذار الثانية، 
ر الصدر عداد حكومة كان يسعى 

ّ
صف

إليها الإطار التنسيقي، وأعاد الجميع 
مــجــدداً إلــى نقطة الــبــدايــة للبحث عن 
مــخــرج لــلأزمــة مــن خـــارج الــصــنــدوق، 
لذلك فإن مشهد ٩ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ 
الذي أعطى فرصة أخيرة لما جرى في ٩ 

أبريل ٢٠٠٣ قد يتكرر أو يتمدد.

د. آمال موسى

مصطفى فحص الياس حرفوش

صموئيل شاراب وجيريمي شابيرو *
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بايدن والمسمار الماسوشي
كــيــف يــمــكــنــنــا مـــســـاعـــدة الــشــعــب 
الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة حـــيـــاتـــه 

الطبيعية؟
كـــان هـــذا الــســؤال قــد طــرحــه عليّ 
صــديــق يــابــانــي ســنــة ٢٠١٩ فيما بــدا 
آنـــــذاك أنــــه مــحــادثــة غــيــر رســمــيــة في 

مطعم إيراني في لندن.
ــنــــوات، عــلــمــت أن  وبـــعـــد ثــــلاث ســ
الــســؤال كــان أكثر مــن مجرد ملاحظة 
ــلـــــى مـــــــائـــــــدة عــــــشــــــاء لإطـــــــالـــــــة أمـــــد  عـــ
المحادثة. وكان ذلك الصديق يتحدث 
بــوضــوح عــن قلة مــن الــنــاس معنيين 
بالتكتيكات التي يتعين على رئيس 
الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي أن 
ينتهجها خلال زيارة لطهران لإقناع 
المــلالــي الــحــاكــمــين بـــإعـــادة إيــــران إلــى 

«الحياة الطبيعية».
واتباعاً لعادتي القديمة بتدوين 
مــثــل هـــذه الــلــقــاءات لاســتــعــمــالــهــا في 
المستقبل، دوّنت الأجزاء الرئيسية من 

ردي في الأمسية نفسها.
تبدأ الملاحظات على هذا المنوال: 
ــك أو لأي  ــ ــن ســـبـــيـــل لـ ــ ــاك مـ ــنــ ــيـــس هــ لـ
شخص آخر لمساعدة الشعب الإيراني 
على العودة إلى الحياة الطبيعية ما 
دام النظام الحالي قائماً في طهران. 
الشعب الذي يجد نفسه تحت قبضة 
نظام استبدادي وحشي يزعم حيازته 
ــهــــي بـــالـــحـــكـــم، وعــلــى  الـــتـــفـــويـــض الإلــ
اســتــعــداد دائــم لارتــكــاب كــل مــا يلزم - 

وبلا حدود - للاستمرار في السلطة، 
هو في حقيقة الأمر شعب غير مستقر، 
ولا يستطيع الاستعانة بأي شخص 
أو جهة من الخارج ممن يملكون أفضل 

النوايا.
إذا ســاعــدتــم إيــــران عــلــى تحسين 
اقــتــصــادهــا، فـــإن الــجــانــب الأعــظــم من 
ــائـــدات ســــوف يـــذهـــب إلــــى تــعــزيــز  ــعـ الـ
أجهزة القمع، مع حصول الناس على 

الفتات فقط لإبقاء الأفواه مغلقة.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، ســـوف تنشر 
الآلــة الدعائية للنظام روايـــة مفادها 
ــانـــب الأشــــرار  أنــــه قـــد تــعــين عــلــى الأجـ
الإذعـــــــــان بـــتـــقـــديـــم بـــعـــض الـــتـــنـــازلات 
بــفــضــل «الـــغـــيـــرة والــحــمــيــة الــثــوريــة» 
للنظام، وأن «قـــوى الغطرسة» باتت 
تتقهقر تحت ضربات القوة الصاعقة 
والصاعدة الجديدة للإسلام، التي كان 
مقدراً لها غزو العالم بأسره و«هداية» 
الشعب الياباني إلى المذهب الشيعي.

الأســوأ من ذلــك، أن الدعاية التي 
يـــروّج لها النظام كانت لتزعم أن ما 
يقدمه «الأجنبي الشرير» ليس سوى 
جزء ضئيل مما سرقه من إيران، وأن 
قدراً أعظم من النضال ضد العدو من 
شأنه أن يرغمه على تقديم المزيد من 

التنازلات.
إذا مــا عقدتم اتفاقاً مــع الفصيل 
المفترض أنه «عقلاني» داخل النظام، 
فـــــســـــوف يـــــبـــــذل خــــصــــومــــه قــــصــــارى 

جهدهم لإفساد الاتفاق. ألم تلاحظوا 
ــيــــل الــــــذي  ــفــــصــ ــلــــمــــا اقــــــتــــــرب الــ أنــــــــه كــ
تــعــتــبــرونــه «عــقــلانــيــاً» مـــن التطبيع، 
تشرع الفصائل الأخـــرى فــي احتجاز 
القنابل  الرهائن من رعاياكم، أو زرع 
فــــي مـــدنـــكـــم، أو مـــداهـــمـــة ســفــاراتــكــم 

لعرقلة المجريات؟
وعـــلـــى مـــــدى الـــعـــشـــريـــات الأربـــــع 
المنقضية، حــاولــت أكــثــر مــن ٢٠ دولــة 
مـــهـــادنـــة مـــلالـــي طـــهـــران بــكــل أشــكــال 
الاســــتــــمــــالــــة. فـــقـــد مـــنـــحـــت الــحــكــومــة 

إيــران وضعية الدولة الأولى  الألمانية 
بــالــرعــايــة. وقــدمــت فــرنــســا ضــمــانــات 
تجارية استثنائية لطهران. واعتذرت 
حكومة الولايات المتحدة عن «أخطاء» 
غــيــر مــعــروفــة، وربــمــا غــيــر مــوجــودة، 
كان من المفترض أن ترتكبها في حق 

الإسلام.
أيضاً عقد الرئيس جورج دبليو 
بــوش اجتماعات سرية مع مبعوثين 
مــن طــهــران، مــؤكــداً أن «حُــســن النوايا 
يأتي بحسن النوايا»، حتى إن الرئيس 

ــرّب ١٫٧ مــلــيــار دولار  بــــاراك أوبــامــا هـ
نقداً «لمساعدة الشعب الإيراني»، غير 
أن الأمــــوال ذهــبــت بــالــكــامــل إلـــى الآلــة 
القمعية للنظام. لكن في كل مرة كانت 
«النوايا الحسنة» الملعونة تسفر عن 
احـــتـــجـــاز رهـــائـــن جـــــدد، وشــــن حملة 
أكثر ضراوة من التشهير ضد «القوى 

الأجنبية الشريرة».
وأياً كان ما قد تقدمه قوة أجنبية 
بــأفــضــل الـــنـــوايـــا فـــســـوف يـــذهـــب إلــى 

النظام وليس إلى الشعب الإيراني.

هــل تتذكرون كيف ساعد الأمير 
تشارلز ولــي عهد بريطانيا، والملكة 
رانيا ملكة الأردن، والرئيس الأميركي 
جـــورج دبــلــيــو بـــوش فــي جــمــع مبالغ 
ــتــــضــــرريــــن مــن  ــاعــــدة المــ ضـــخـــمـــة لمــــســ
الزلزال في مدينة «بم» جنوب شرقي 
إيــــران؟ حسناً، لــم تبلغ أيـــادي هــؤلاء 
المتضررين ولا حتى الفتات مــن تلك 
ــت الــدعــايــة  المـــســـاعـــدات، فـــي حـــين ادعــ
الخمينية وقتها أن «الأجنبي الشرير» 
يستخدم المساعدات الإنسانية غطاءً 

لــلــتــجــســس وتــحــويــل الإيـــرانـــيـــين إلــى 
أديان «منسوخة» مثل المسيحية.

حــســنــاً، إذا كـــان تــقــديــم المــســاعــدة 
عديم الفائدة، فماذا عن إلحاق الضرر 
كوسيلة من وسائل تغيير الأوضاع؟

هذا أيضاً لن ينجح.
هــجــمــات الـــوخـــز الــســريــع طفيفة 
المفعول وسهلة الإخماد، وأي ضرر قد 
تسببه يُوجه بعيداً عن سدنة النظام 
وفي اتجاه الشعب؛ ذلك أن الحرب التي 
دامت ٨ أعوام مع العراق لم تهز النظام 

الإيــــرانــــي الـــحـــاكـــم، ولــكــنــهــا حــصــدت 
أرواح أكثر من مليون مواطن، ودمرت 
أربـــــع مــقــاطــعــات إيـــرانـــيـــة، وأســـفـــرت 
عــن نــــزوح ٣٫٥ مــلــيــون شــخــص. وفــي 
أبريل (نيسان) ١٩٨٨، عصفت القوات 
البحرية الأميركية بالقوات البحرية 
«الـــحـــرس الـــــثـــــوري»، بعد  الــتــابــعــة لــــ
معركة بحرية استمرت نحو ١٨ ساعة، 
وقفت فيها البحرية الإيرانية موقف 
لــم يمنع  الــســهــل. غير أن هــذا  الصيد 
النظام من الزعم بتحقيق «أكبر نصر 

بحري» في تاريخ إيــران، بل وإخــراج 
ــاه الإســـلامـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــن «المـ ــيـــين مــ ــركـ ــيـ الأمـ

المقدسة».
ــائـــرة  ــتــــى حــــادثــــة إســــقــــاط طـ وحــ
الركاب الإيرانية - التي وقعت من دون 
قصد - قــد استخدمتها دعــايــة نظام 
الملالي ذريعة لإثارة الغضب الشعبي 
وتأجيج مشاعر كراهية الأجانب التي 
تنكرت تحت عباءة القومية لصالح 
نظام يُعارض أي شيء يشبه الوطنية.

لا يــتــحــدث المـــرشـــد الأعـــلـــى علي 
خــامــنــئــي كــثــيــراً عـــن طــبــيــعــة نــظــامــه، 
فهو يقول: «لن نكون أبداً طبيعيين»، 
لاعقاً شفتيه في تحدٍّ زائف. في واحدة 
مـــن ســيــره الــذاتــيــة الــعــديــدة المُــصــرح 
بنشرها، يقول إن قصيدته المفضلة 
هي بيتان من الشعر للشاعر الإيراني 

الراحل محمد تقي بهار، إذ يقول:
صمود المسمار وثباته 

يستأهل أن يصير عبرة للبشر

كلما حاولوا تحطيم رأسه

بقي في مكانه واستقر

مــن غــيــر المــجــدي إقــنــاع خامنئي 
المــســامــيــر،  الــبــشــر مختلفون عــن  بـــأن 
وأنه حتى في هذه الحالة، فإن المسمار 
الماسوشي «المُستألم» مجرد شيء في 
يد رجل يواصل الدق على رأسه ليثبته 

في المكان الذي اختاره له.
لــــذا، إذا كــــان الـــجـــزر لا يُـــؤكـــل إلا 
لشحذ الأســنــان، وتُــســتــخــدم العصي 

لـــــضـــــرب الــــــنــــــاس الـــــعـــــاديـــــين ولـــيـــس 
«مُقرري» مصالح النظام، فما العمل؟ 
إحــــدى الإجـــابـــات تــــدور حـــول تركهم 
أفــعــالــهــم وحتى  لتحمل عــاقــبــة ســـوء 
يتعفنوا فــي قــبــور تناقضاتهم. هذا 
مــا حـــدث لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــذي 
كان يتغذى على جزرات لا نهاية لها 
وتسفعه أعداد لا حصر لها من الأعواد 
الشائكة، لكنه فشل في تغيير مساره 
حــتــى انـــهـــار تــحــت وطــــأة تــنــاقــضــاتــه 
الــذاتــيــة. لــكــن الحقيقة الــتــي لا بــد أن 
نــرويــهــا أن ذلـــك وســيــلــة لــلــتــهــرب من 
السؤال الذي ربما قد يطرحه شينزو 
آبـــــي. وربـــمـــا كــــان الــــجــــواب الأفـــضـــل: 
يـــعـــرف!»... فقط الفرنسيون  «لا أحــد 
يعرفون، باعتبارهم ديكارتيين (من 
أتباع فلسفة ديكارت)، الذين يعتقدون 
أنــه إذا كــان هناك ســؤال فلا بد أيضاً 
مــن وجـــود إجــابــة واحــــدة عــلــى الأقـــل. 
ــد تــــكــــون هــــنــــاك إجــــابــــات  ــاً قــ ــانــ ــيــ وأحــ

لأسئلة غير موجودة بالأساس.
ــــب آبـــي  ــال، فـــقـــد ذهـ ــ ــلـــى أي حــ وعـ
الــراحــل إلــى طــهــران للعب دور صانع 
السلام، وتعرض للإهانة، وطُلب منه 
ــــلاده خـــالـــي الـــوفـــاض.  ــى بـ الــــعــــودة إلــ
الــــرئــــيــــس جــو  ــلـــنـــظـــر أن  لـ والــــــلافــــــت 
ــاً كــانــت هــويــة المــتــحــدث  بـــايـــدن، أو أيـ
ــــن حـــاشـــيـــتـــه، لا يـــــــزال يـــعـــتـــقـــد أنـــه  مـ
باستطاعته تطبيع ما جبل لأن يكون 

غير طبيعي بالأساس.

 جديدة لدى المسيحيين في لبنان؟
ٌ

هل هي سياسات
مـــنـــذ أواخـــــــــر الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــن 
المــاضــي، ظهرت راديكاليتان  الــقــرن 
ســـــيـــــاســـــيـــــتـــــان لــــــــــدى المــــســــيــــحــــيــــين 
والــــشــــيــــعــــة. أمـــــــا الــــشــــيــــعــــة فـــكـــانـــت 
المظلومية والــتــمــرد عليها  دعــواهــم 
لم  اللبناني  النظام  أنّ  باعتبارين: 
يــنــصــفــهــم، وأنّ الـــدولـــة وجــيــشــهــا لا 
الــغــارات  يحميان أهــل الــجــنــوب مــن 
ــة  ــيـ ــالـ ــكـ ــراديـ ــا الـ ــ ــ ــيــــة. وأمـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
المارونية فكانت تريد  أو  المسيحية 
ــقـــرار من  اســتــعــادة الأوحـــديـــة فـــي الـ
خلال رئاسة الجمهورية. وقد اعتبر 
هؤلاء أنّ أولويتهم تصدعت بسبب 
السلاح الفلسطيني، وبسبب تحالف 

ة والدروز مع الفلسطينيين.
ّ
السن

ــرات الـــرئـــيـــس  ــ ــذكـ ــ ــن مـ ــدو مــ ـــبــ ويـ
(التي نشرت صحيفة  صائب ســلام 
«الشرق الأوســط» أجــزاء منها)، أنه 
وحتى العام ١٩٨٢ كان يعتقد إمكان 
الراديكاليتين،  أطــراف  التوفيق بين 
الغزو الإسرائيلي  أن تبين بعد  إلى 
الـــراديـــكـــالـــيـــة  أنّ  ــيــــروت  بــ ــتــــلال  واحــ
المسيحية مضت باتجاه إسرائيل؛ 
في حين مضت الراديكالية الشيعية 

باتجاه سوريا.
وطـــــــــــــــوال ثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات الـــــقـــــرن 
المــاضــي ظــل المــســيــحــيــون يــقــاومــون 
اتــفــاقــاً وطــنــيــاً - عــربــيــاً عــلــى الهوية 

ــنــــة؛ فـــي حـــين ظــــلَّ الــرئــيــس  والمــــواطــ
الأســــد الأب يــقــاوم اتــفــاق اســتــعــادة 
ــثــــنــــاء مــــــا كــــــــان بـــين  ــتــ الــــســــلــــم بــــاســ
ــا جـــرى  ــدمـ ــنـ ــك؛ عـ ــ ــذلـ ــ ــلـــحـــين. ولـ المـــسـ
اللبنانيين في  الــنــواب  بــين  الاتــفــاق 
الطائف ١٠٨٩ - ١٩٩٠ ما تقبّله الرأي 
الــعــام المــســيــحــي، وقــبــلــه الــســوريــون 
الذين عهد إليهم – كالسابق - رعاية 
لــبــنــان! ولــذلــك؛ ففي حين  السلم فــي 
ــائـــب ســــلام فــي  يــعــتــبــر الـــرئـــيـــس صـ
الطائف هو عهد  اتفاق  أن  مذكراته 
عظيمٌ لاستعادة لبنان؛ فإنّ الرئيس 
فــي   (١٩٨٨ - الــجــمــيــل (١٩٨٢  أمــــين 
مـــذكـــراتـــه عـــن رئــاســتــه يــعــتــبــر رأس 
ــه؛ عــــدم تــعــديــل الــدســتــور،  ــازاتـ إنـــجـ

وعدم الدخول في اتفاق الطائف!
وعلى كل حال؛ فإنّ الراديكاليتين 
المــســتــمــرتــين والمــتــصــارعــتــين عــادتــا 
فــالــتــقــتــا بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد الــرئــيــس 
الجنرال  الحريري (٢٠٠٥) حين عاد 
عــون مــن المــنــفــى، وخـــرج الــســوريــون 
مـــن لــبــنــان، والــتــقــى الــعــائــد بــزعــيــم 
الحزب المسلح (٢٠٠٦) على التحالف 
الأقــلــيــات.  يُــعــرف بحلف  فيما صــار 
لـــقـــد كــــــان ذلــــــك الـــتـــحـــالـــف ذا آثــــــارٍ 
واسعة تجلت ليس في دعم الجنرال 
لاحــتــلال بــيــروت مــن جــانــب الــحــزب، 
والسكوت عن الاغتيالات السياسية 

فــقــط؛ بــل فــي ســــواد روح انــتــحــاري 
بين السياسيين المسيحيين على مَنْ 
فإنّ  الأكثر مسيحية. وبالتالي،  هو 
النهاية  اللبنانية مضت في  القوات 
اللدود  - عدوها  الجنرال عــون  وراء 
- بــاعــتــبــاره الأكـــثـــر مــســيــحــيــة حتى 
انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة عــام 

!٢٠١٦
لقد سلّم الجنرال وصهره للحزب 
المــســلّــح بــكــل شـــيء يــتــعــلــق بــســيــادة 
الــدولــة وسلطتها على أرضــهــا، في 
مــقــابــل الــســمــاح لــه بــالــســيــطــرة على 

الــدولــة بحجة اســتــعــادة  مــؤســســات 
اتفاق  إياها  التي سلبه  صلاحياته 
ة! وقد بلغ هذا 

ّ
الطائف لصالح السن

التحالف ذروة نجاحه في انتخابات 
الــعــام ٢٠١٨. لــكــنّ الــتــصــدع نــال منه 
الــــعــــام ٢٠١٩ ضــد  ثــــــورة  فــــي  بــــقــــوة 
الرئيس والــحــزب المسلح والفساد، 
ونال منه انهيار الوضع الاقتصادي 

والمالي والمعيشي. ونالت منه أخيراً 
حملات البطريرك الراعي على الحزب 
المسلح وعلى فساد العهد وانتهاكه 

الدستور وهدمه المؤسسات.
ما عاد الجنرال الرئيس يستطيع 
ستر الحزب المسلح، ولا الحزب بقي 
مستفيداً من دعم الرئيس المسيحي. 
ولذلك؛ صار لا بد من وسائل أخرى 
للإرعاب والإرهاب. وقد عاد الحزب 
ــزة الــــدولــــة إلــى  ــهـ ومـــوظـــفـــوه فـــي أجـ
القديمة تجاه الآخرين.  سياساتهم 
ة 

ّ
للعدو، والسن فالمسيحيون عملاء 

ــاء اتـــهـــام  ــ ــن هـــنـــا جـ ــ ــون. ومـ ــيــ ــابــ إرهــ
الــنــائــب الــبــطــريــركــي المــطــران الــحــاج 
المكلّف رعاية شؤون الرعية المارونية 
- بالتعاون مع  في فلسطين المحتلة 
الأغــراض  العدو وإيقافه ومــصــادرة 
الـــــتـــــي بـــــحـــــوزتـــــه وهــــــــو عــــــائــــــدٌ مـــن 
فــلــســطــين. وهــــو يـــقـــوم بــالــرحــلــة كل 
شــهــر أو شــهــريــن. ومـــا خــطــر للأمن 

ــه» بـــأمـــر  ــبــــطــ ــانـــي «ضــ ــنـ ــبـ ــلـ ــام الـ ــ ــعـ ــ الـ
أيـــام. وعندما دافــع  القضاء إلا قبل 
البطريرك والسياسيون المسيحيون 
الــذي يمارس عمله هذا  المــطــران  عن 
منذ سنوات، حتى كان الرد الاتهام 

بالعمالة أو مساعدة العملاء.
ومع أنّ هذه الحادثة ما وصلت 
إلـــى خــواتــيــمــهــا؛ فــــإنّ الــتــحــرش من 
جانب المسلحين بالمسيحيين كلاماً 
وتصرفات تكرر ويتكرر في حوادث 
شبه يومية. والمسيحيون يُظهرون 
ســخــطــهــم بـــصـــورة مــتــزايــدة فـــي كل 

الافــتــراق ويتفاقم،  يـــزداد  مــرة. فهل 
وهــــــل هــــنــــاك ســــيــــاســــات مــســيــحــيــة 
طــــــروحــــــة تــحــالــف 

ُ
ــــدة خـــــــارج أ ــــديـ جـ

الأقـــلـــيـــات ومــمــارســاتــهــا عــلــى مــدى 
خمسة عشر عاماً؟!

عندما اشتدّ الانقسام بالداخل 
انـــقـــســـم   ٢٠٠٨  -  ٢٠٠٦ الـــلـــبـــنـــانـــي 
إلــى ثلاثة  السياسيون المسيحيون 

أقــســام: الــقــســم الــكــبــيــر الـــذي التحق 
بــحــلــف الأقـــلـــيـــات بــزعــامــة الــجــنــرال 
وصـــهـــره - والـــقـــســـم الـــــذي بـــقـــي فــي 
تحالف ١٤ آذار ثم انسحب بالتدريج 
- والقسم الكبير الذي قال: إنه صراع 
ي ولا شأن لنا به. وما 

ّ
شيعي - سن

انــتــهــى أهــل الــحــلــف بــين المسيحيين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والـــــســـــوريـــــين؛ لــكــنــهــم 
ــداً. أمــــا الــذيــن  ــديـ ضــعــفــوا ضــعــفــاً شـ
كانوا في ١٤ آذار والتحقوا بعون فقد 
تركوه من زمان وصارعوا العونيين 
في الانتخابات الأخيرة بشراسة. أما 
مــا كانت معنية فإنها  التي  العامة 
أجــل  مــن  البطريركية  لــثــوران  ثـــارت 

الدولة والسيادة.
ــيــــون  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــــون الــ ــيـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ والمـ
شـــديـــدو الــحــســاســيــة تــجــاه منصب 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. وهـــم يــجــدون 
يــواجــهــهــم  المــســلــح  الـــحـــزب  أن  الآن 
بــأحــد كــوكــبــين: جـــبـــران بــاســيــل، أو 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. وبــاســيــل نصف 
الحزب المسلح.  إياهم  نوابه أعطاه 
وســلــيــمــان فــرنــجــيــة مـــا عـــنـــده غــيــر 
نائب واحد! وانسداد الأفق هذا يدفع 
التكتل في مواجهة  إلــى  المسيحيين 
الــــحــــزب وأعــــــوانــــــه، بــــدافــــع تــحــريــر 
الــرئــاســة مــن قبضتهم. ولــذلــك؛ فــإنّ 
هـــذا الانـــقـــلاب فــي المــــزاج المــســيــحــي، 

يمكن أن يتحول إلى سياسات تتسم 
ببعض الثبات والوضوح.

يـــقـــول ســيــاســيــون مــســيــحــيــون، 
إنّ الــجــبــهــة فـــي مــواجــهــة الـــحـــزب لا 
المــدنــيــون والتغييريون  ينفع فيها 
ــزاب  المــهــتــمــون بــالــحــلــول مــحــل الأحــ
ــلّ الــــحــــزب  ــ ــــحـ ــــس مـ ــيـ ــ ــيـــة ولـ ــيـــحـ المـــسـ
ــد مــنــهــم  ــديـ ــعـ ــه. والـ ــ ــوانـ ــ المـــســـلّـــح وأعـ
يزعم أنه مع المقاومة! وإنما ينفع في 
سرعة تبلورها التحالفات مع وليد 
جنبلاط وهو متردد لأنه يخشى أن 
يــكــون فــي الــنــهــايــة وحـــده. والــعــامــل 
ي 

ّ
السن التشرذم  المفقود علته  الآخر 

الذي بدا في نتائج الانتخابات ولا 
ــة هـــم عنصر 

ّ
يــــزال مــســتــمــراً. فــالــســن

التوازن في التركيبة اللبنانية. وقد 
كــــان شــعــار صــائــب ســــلام: لا غــالــب 
ــي 

ّ
الــســن الــعــنــصــر  ولا مــغــلــوب. ولأنّ 

الطائفية  فــإنّ الأطـــراف  شبه غــائــب؛ 
الغلبة على طول  تخوض صراعات 

الخط.
لقد تفكك تحالف مار مخايل بين 
النظام  أن دمــر  الــحــزب وعـــون؛ بعد 
ــنّ خـــطـــوط المـــواجـــهـــة  ــكـ الـــلـــبـــنـــانـــي. لـ
التي بدأت بالتكون لم تتبلور بعد. 
الجمهورية  ستكون معركة رئــاســة 
عاً: وعشِ رجباً  عاملاً مبلوراً ومسرِّ

تَرَ عجباً!

رضوان السيد

أمير طاهري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٥٩٤٩ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٧/٢٩

ح بكل شيء يتعلق بسيادة الدولة
ّ
م الجنرال وصهره للحزب المسل

ّ
سل

 مقابل السماح له بالسيطرة على مؤسسات الدولة
 بحجة استعادة صلاحياته التي سلبه إياها اتفاق الطائف

حاولت أكثر من ٢٠ دولة مهادنة ملالي طهران بكل أشكال الاستمالة...
 فقد اعتذرت واشنطن عن «أخطاء» غير معروفة وربما غير موجودة 

كان من المفترض أن ترتكبها ضد الإسلام
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Issue العدد ١٥٩٤٩ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٧/٢٩

التحسن القوي في الأنشطة ومشروعات التنمية الكبرى يدعمان مستهدفات استراتيجية تنويع مصادر الدخل

الاقتصاد السعودي يسجل أعلى تقديرات نمو عالمي
ــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة وفـــــق  ــلـ ــ ــجـ ــ سـ
تـــوقـــعـــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
المعلنة، أخيرا، أعلى معدل نمو بين 
الاقــتــصــادات المتقدمة واقــتــصــادات 
الأســـــواق الــصــاعــدة والاقــتــصــادات 
المــائــة لأداء  النامية بنسبة ٧٫٦ فــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي المــرشــح 
لــتــتــوافــق  الـــــجـــــاري ٢٠٢٢،  ــام  ــعـ ــلـ لـ
بذلك مع تقديرات الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
السعودي، المعلنة في مارس (آذار) 
ــتــــي تـــؤكـــد أن الـــبـــلاد  المــــاضــــي، والــ
ــرع نـــمـــواً فـــي الــعــالــم  ــ ســتــكــون الأســ
بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية. 
وكـــــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــــح فـــي لـــقـــاء ســـابـــق مـــع مجلة  أوضـ
«أتــــلانــــتــــك» الأمـــيـــركـــيـــة أن المــمــلــكــة 
على وشك الوصول إلى المرتبة ١٧ 
الــعــشــريــن، بيد  بــين دول مجموعة 
أن الــطــمــوح يـــهـــدف لــلــوصــول إلــى 
مرتبة أعــلــى مــن ١٥ بحلول ٢٠٣٠، 
الناتج المحلي  وأن الهدف هو نمو 
الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة ٥٫٩ فـــي المـــائـــة، 
المــائــة خــلال  ليحقق نسبة ٥٫٦ فــي 
العام الماضي. وأفاد الأمير محمد أن 
ذلك يضع البلاد من بين أسرع الدول 
ا في العالم، كاشفاً حينها عن  نموًّ
توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي 
بنسبة تــقــارب ٧ فــي المــائــة وهــو ما 
يتحقق حالياً بعد تنبأت صندوق 

النقد الدولي مؤخراً. 

امتصاص الأزمات 
وعلى الرغم من النظرة القاتمة 
التي رسمها صندوق النقد الدولي 
ــي، إلا  ــالمــ ــعــ الــ ــاد  ــتــــصــ عــــن أداء الاقــ
أن تـــقـــديـــرات نـــســـب نـــمـــو اقــتــصــاد 
المملكة جــاءت مُخالفة لذلك، نظير 
التحسن القوي للنشاط الاقتصادي 
المـــدعـــوم باستراتيجية  الــســعــودي 

تـــنـــويـــع مــــصــــادر الــــدخــــل واحــــتــــواء 
التضخم عند ٢٫٨ في المائة إضافة 
إلـــــــى قـــــــوة مــــركــــزهــــا الاقــــتــــصــــادي 

الخارجي. 
وكان للإصلاحات الاقتصادية 
التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 
٢٠٣٠ دور بــارز في جهود التنويع 
الاقــتــصــادي مــن خـــلال تــعــزيــز نمو 
الإيــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، وإطــــلاق 
المـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى 
وتفعيل الاســتــثــمــار فــي القطاعات 
الــواعــدة، وهو ما كان له بالغ الأثر 
فـــي امـــتـــصـــاص واحــــتــــواء الأزمـــــات 
المُــــتــــلاحــــقــــة، وزيـــــــــــادة نـــســـبـــة نــمــو 

الاقتصاد السعودي. 
ويعد النمو المتوقع في ٢٠٢٢ 
ــلــــى نـــمـــو لــلاقــتــصــاد  هــــو ثــــانــــي أعــ
السعودي خــلال ١٨ عــامــاً، مدفوعاً 
ــيــــة المــنــضــبــطــة  ــالــ ــات المــ ــاسـ ــيـ ــسـ ــالـ بـ
ــاق وزيـــــــــادة تــعــزيــز  ــ ــفـ ــ ــاءة الإنـ ــ ــفـ ــ وكـ
ــة والـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــالــ ــة المــ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ الاسـ
لــتــجــنــب الــتــقــلــبــات الــــدوريــــة، حيث 
ــاعــــد الإصـــــــلاحـــــــات الــهــيــكــلــيــة  تــــســ
المخطط لها والــجــاري عملها على 

تحقيق تعافٍ قوي وشامل. 

تحسين بيئة الأعمال 
وتعكس تقديرات النقد الدولي 
الــســعــودي كأعلى  لنمو الاقــتــصــاد 
نسبة نمو في العالم، الجهد الكبير 
المـــبـــذول فــي مــوضــوع الإصــلاحــات 
الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال 
ــد الــتــنــظــيــمــيــة  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ ــيـــط الـ ــبـــسـ وتـ
ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة 
إلى عملها على مجموعة واسعة من 
المشاريع في عدد من القطاعات من 
ضمنها البنية التحتية والخدمات 
الــلــوجــســتــيــة والــتــرفــيــه والــســيــاحــة 

والتعدين والقطاع المالي. 
ويـــؤكـــد الــتــقــريــر الــــصــــادر عن 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي عــلــى قــوة  صـ
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي ومـــقـــدرتـــه 

فــي الــصــمــود رغـــم الــتــحــديــات التي 
واجــــهــــهــــا فـــــي الأعـــــــــــوام المــــاضــــيــــة، 
ــات المــالــيــة  ــك بــفــضــل الإصــــلاحــ ــ وذلـ
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــي 
التحسين من بيئة الأعمال وتنويع 
الاقتصاد ومصادر الدخل وتعزيز 

التنافسية. 

التعامل مع الجائحة 
الــتــقــديــرات الإيجابية  وتــدعــم 
الأخــــيــــرة لــنــمــو اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة 
ــدره الـــصـــنـــدوق فـــي بــيــانــه  ــ مـــا أصــ
الــخــتــامــي لبعثة مـــشـــاورات المـــادة 
الـــصـــادر في  لـــعـــام ٢٠٢٢  الـــرابـــعـــة 
يونيو (حزيران) السابق، حيث أكد 
أن السعودية نجحت في التعامل 
مــــع جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد ١٩)، وفـــي 
وضع يمكنها من تجاوز المخاطر 
الــحــرب فــي أوكرانيا  الناجمة عــن 
وتـــشـــديـــد الــســيــاســة الــنــقــديــة في 

الاقتصادات المتقدمة. 
وأوضح الصندوق أن الأنشطة 
انــتــعــاشــاً قوياً  الاقــتــصــاديــة تشهد 
ــار الــنــفــط  ــعــ ــاً بـــارتـــفـــاع أســ مـــدعـــومـ
والإصــلاحــات التي تم إطلاقها في 

ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠. 
ــج المـــحـــلـــي  ــ ــاتـ ــ وقــــــــد حــــقــــق الـــــنـ
الإجمالي الحقيقي نموا قويا بلغ 
٣٫٢ في المائة خلال العام المنصرم، 
حــيــث انــخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة بين 
السعوديين ليصل إلى ١١ في المائة، 
قــدره ١٫٦ نقطة مئوية  أي بتراجع 
ارتــفــاع مــعــدلات  عــن ٢٠٢٠، نتيجة 
ــنــــين الـــســـعـــوديـــين  ــواطــ ــيـــف المــ تـــوظـ
وبخاصة المرأة في القطاع الخاص. 

احتواء التضخم 
إنــه على  وقــال البيان حينها 
الــرغــم مــن ظــهــور بعض الضغوط 
المــــــعــــــدلات  أن  إلا  ــيــــة  ــمــ ــتــــضــــخــ الــ

يــتــم احـــتـــواؤهـــا، لــيــبــلــغ مــتــوســط 
الــعــام  المــائــة فــي  التضخم ٣٫١ فــي 
ــر الــبــيــان أنـــه فــي ظل  الــفــائــت. وذكـ
معدل التضخم عند مستوى ٢٫٣ 
في المائة (على أساس سنوي) في 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ ويرجع ذلك 
لمحدودية انعكاس أسعار الأغذية 
والــــســــلــــع الأولــــــيــــــة فـــــي الأســـــــــواق 
ــار المــحــلــيــة،  ــعــ الــعــالمــيــة عــلــى الأســ
ــد بـــعـــض الأســـقـــف  ــديـ ــتـــحـ نــــظــــراً لـ
السعرية ودعم الأسعار، إلى جانب 

انخفاض الإيجارات السكنية. 
الـــــبـــــيـــــان أن الآفـــــــــاق  وأفـــــــــــــاد 
ــة لــلــمــمــلــكــة إيــجــابــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
فــي المــديــين القريب والمــتــوســط مع 
استمرار انتعاش معدلات النمو، 
واحـــتـــواء الــتــضــخــم، وتــعــزيــز قــوة 
ــز الـــخـــارجـــي، فـــي ظـــل تــزايــد  المـــركـ
إنتاج النفط وفقاً للجدول الزمني 
المـــحـــدد مـــن قــبــل أوبـــــك لاســتــعــادة 

مـــــســـــتـــــوى الإنـــــــــتـــــــــاج والالـــــــــتـــــــــزام 
بالاستمرار في جدول الإصلاحات 
الهيكلية الطموحة في إطار رؤية 
ــو مـــا يــــؤدي إلـــى تــوقــع  ٢٠٣٠، وهـ
أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 

بمقدار ٧٫٦ في المائة في ٢٠٢٢. 
وتــــوقــــع بـــيـــان الـــصـــنـــدوق أن 
ــؤدي انــــحــــســــار آثـــــــار الــجــائــحــة  يـــــ
ــار الـــنـــفـــط وزيــــــادة  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ وارتـ
قوة الاقتصاد إلى تحسن في أداء 
المالية العامة للعام الجاري يفوق 

توقعات الميزانية. 
وتــــنــــبــــأ خــــــبــــــراء الــــصــــنــــدوق 
تحقيق فائض فــي الميزانية يبلغ 
٥٫٦ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي هــــذا الـــعـــام، حــتــى بعد 
الأخذ بالاعتبار توصيات الخبراء 
ــأن المــــــــــوارد الإضــــافــــيــــة لـــدعـــم  بــــشــ
المــــواد الــغــذائــيــة ورصــــد مــزيــد من 
المــخــصــصــات لمستفيدي الضمان 

ــــج حـــســـاب  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــاعــــي وبـ ــمــ ــتــ الاجــ
المواطن، كما توقع الخبراء تراجع 
نــســبــة الـــديـــن إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي إلى ٢٤٫٢ في المائة. 

الخروج من العباءة
مــن جــهــتــه، أكـــد الــدكــتــور عبد 
ــن رئــــيــــس مـــركـــز  ــشــ ــاعــ ــن بــ ــمــ ــرحــ الــ
الـــشـــروق لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
إعـــــلان  الــــســــعــــوديــــة، أن  بــــــجــــــازان 
ــأن  ــ صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي بـ
الــســعــوديــة، اعتلى عرش  اقــتــصــاد 
الاقتصاديات العالمية الأكثر نموا 
الــعــام بنسبة نمو تصل إلى  لــهــذا 
٧٫٦ فــي المـــائـــة، لــيــس فــقــط شــهــادة 
ــرج مـــن عــبــاءة  دولـــيـــة لاقــتــصــاد خـ
ــى  ــط، إلــ ــ ــقـ ــ ــاد الـــنـــفـــطـــي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الاقــتــصــاد المــتــنــوع بــقــدرات كبيرة 
جعلته أقدر على إخراج كل محاور 
ارتكاز موارد الاقتصادية المتنوعة 
إلى أرض الواقع، تغيرت بموجبه 
المـــعـــادلـــة الاقــتــصــاديــة الــســعــوديــة 
الــقــديــمــة إلــــى مــعــادلــة اقــتــصــاديــة 
أكثر شمولية تتسم بمرونة كافية 
لتجعله الاقــتــصــاد الأكــثــر تعددية 

على مستوى العالم.
ولــفــت بــاعــشــن إلـــى أن بــرامــج 
«رؤية ٢٠٣٠»، كانت أحد أهم محاور 
ــاد  ــتـــصـ ــوة الاقـ ــ ــن قــ ــامـ ــكـ ــاش مـ ــ ــعـ ــ إنـ
السعودي، حيث جمعت بين خطة 
المــعــالــم وأدوات تنفيذية  واضــحــة 
قابلة لتجاوز كافة التحديات التي 
الــظــروف الجيوسياسية  أفــرزتــهــا 
والــجــيــواقــتــصــاديــة عــلــى مستوى 
كــبــيــر مـــن الــعــالــم، ســخــرت هـــا لها 
مــــــبــــــادرات جــــديــــدة وبـــــرامـــــج دعـــم 
متنوعة، في ظل إطلاق مشاريع تم 
إلــى مشاريع اقتصادية  تحويلها 
بامتياز تعرف بالمشاريع الواحدة 
فـــي مـــجـــالات الــتــرفــيــه والــســيــاحــة 
والآثار والثقافة والحضارة، لم تكن 
قنوات اقتصادية نشيطة في فترة 

ما قبل رؤية المملكة ٢٠٣٠. 

مشروعات عملاقة
ــن أن حــــزمــــة  ــ ــشــ ــ ــاعــ ــ ويـــــــــــــرى بــ
الإصلاحات المالية والاقتصادية التي 
انتظمت جميع القطاعات وبيئات 
العمل كان لها أثر واضح في تصاعد 
وقــــوة الــنــمــو الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
حيث حفزت دعم الاقتصاد المعرفي 
ــتــــصــــادي والـــتـــحـــول  ــتــــحــــول الاقــ والــ
الرقمي والاهتمام بقطاعات الذكاء 
الاصطناعي والتقنية والصناعات 
الجديدة، وبناء شراكات جديدة مع 
شركات عالمية في مشاريع عملاقة 
مثل مشروع نيوم ومشروع ذا لاين، 
ومـــشـــروع الــقــديــة ومـــشـــروع البحر 
ــر، فـــي ظـــل إطـــــلاق صــنــاديــق  ــمــ الأحــ
تــمــويــلــيــة شــمــلــت الــعــقــار والتنمية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــــزراعــــــيــــــة بـــجـــانـــب 
الــســيــاحــة، وإضـــافـــة أصــــول جــديــدة 
ــنـــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة،  لـــصـ
مــشــيــرا إلـــى كــل ذلـــك دفـــع باقتصاد 
المملكة بالخروج التي تسببت فيها 
الجوائح بما فيها جائحة كورونا 

بأقل الخسائر.
ــلـــفـــت، مــــن نـــاحـــيـــتـــه، عــضــو  ويـ
مــجــلــس الـــشـــورى الــســعــودي فضل 
البوعينين إلى أن تسجيل الاقتصاد 
السعودية أعلى نمو يأتي في سياق 
اســتــمــرار مــشــروعــات التنمية التي 
ــا الإعـــــــلان عــــن مـــشـــروع  ــــان آخــــرهــ كـ
نيوم «ذا لاين»، لافتا إلى أن النتائج 
المحققة في تقارير المنظمات العالمية 
لــلاقــتــصــاد الــســعــودي تــؤكــد نجاح 
تـــوجـــهـــات الـــســـعـــوديـــة وســيــاســات 
الإصلاح. ووصف المشروع «ذا لاين» 
بــأنــه شبيه بــمــا حـــدث مــن قــبــل في 
قطاع النفط، وكذلك عملاق صناعة 
البتروكيماويات «سابك»، ومدينتي 
الجبيل وينبع الصناعيتين والتي 
كانت أحلاما طموحة تحولت إلى 

واقع محسوس.

تقديرات صندوق النقد الدولي تسجل أعلى نمو مقدر للناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام الحالي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تراجع إعانات البطالة والمعنويات

الاقتصاد الأميركي ينكمش مجدداً وينتظر لقب الركود «رسمياً»
انكمش الاقتصاد الأميركي 
مــــــرة أخـــــــرى فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي 
مـــن الـــعـــام، وســــط تــشــديــد كبير 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة فــي مــحــاولــة 
من مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
لتحجيم الــتــضــخــم، وهـــو مــا قد 
يــثــيــر المـــخـــاوف فــي أســــواق المــال 
مــن أن يــكــون الاقــتــصــاد بالفعل 

في حالة ركود.
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــ ــالـ ــ ــ وقـ
فـــي تــقــديــراتــهــا لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي يــــــوم الـــخـــمـــيـــس إنـــه 
انــخــفــض بــنــســبــة ٠٫٩ فـــي المــائــة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي الــربــع 
ــاديــــون  ــتــــصــ الـــــثـــــانـــــي. وكـــــــــان اقــ
اســتــطــلــعــت «رويـــــتـــــرز» آراءهــــــم 
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــعــــوا نـــمـــو الــ تــــوقــ
الإجمالي بنسبة ٠٫٥ فــي المائة. 
وتــراوحــت الــتــقــديــرات مــن معدل 
انكماش منخفض يصل إلى ٢٫١ 

في المائة، إلى معدل نمو مرتفع 
يصل إلى ٢٫٠ في المائة. وانكمش 
الاقتصاد ١٫٦ في المائة في الربع 

الأول.
إلـــــى  عـــــــــدة  عـــــــوامـــــــل  وأدت 
الــنــشــاط وهـــي التضخم  تــراجــع 
الحاد المتفاقم بفعل الحرب على 
أوكـــرانـــيـــا، والمــشــكــلات المــرتــبــطــة 
بــســلاســل الـــتـــوريـــد، وانــخــفــاض 
مــــســــاعــــدات الـــحـــكـــومـــة، وعـــــودة 
(كوفيد - ١٩)  تفشي الإصابات بـ

مع المتحورة أوميكرون.
والانكماش لربعين متتاليين 
يـــســـتـــوفـــي الـــتـــعـــريـــف الــقــيــاســي 
لـــلـــركـــود... لــكــن المــكــتــب الــوطــنــي 
للأبحاث الاقتصادية، وهــو من 
يـــحـــدد رســـمـــيـــا حــــــالات الـــركـــود 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ويــعــرف 
الركود بأنه «تراجع ملحوظ في 
النشاط الاقتصادي في مختلف 
قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر 
من بضعة أشهر، ويلاحظ عادة 

على مؤشرات الإنتاج والعمالة 
ــا».  ــيـــرهـ ــل الــحــقــيــقــي وغـ ــ ــــدخـ والـ
وأوضـــــــــح المـــكـــتـــب عـــلـــى مــوقــعــه 
ــتــــرونــــي «نــــحــــن نــــأخــــذ فــي  ــكــ الإلــ
ــرات»،  ــ ــــؤشـ ــار ســلــســلــة مـ ــبــ ــتــ الاعــ
مشيراً إلى أنه يقيم أيضاً «حجم 

تراجع النشاط».
وبلغ متوسط نمو الوظائف 
٤٥٦٧٠٠ شهريا في النصف الأول 
من العام، وهو ما يحقق مكاسب 
قوية في الأجور. ومع ذلك تزايدت 
مــخــاطــر الـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي. 
وانخفض بناء وبيع المنازل في 
حين تراجعت معنويات الشركات 
والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.

وأظـــهـــر تــقــريــر مــنــفــصــل من 
يـــوم  الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
الــخــمــيــس أن الــطــلــبــات المــقــدمــة 
لأول مرة للحصول على إعانات 
الـــبـــطـــالـــة الـــحـــكـــومـــيـــة تــراجــعــت 
بواقع خمسة آلاف إلى رقم ٢٥٦ 
ألـــفـــا المـــعـــدل لأســـبـــاب مــوســمــيــة 

ــوع المــنــتــهــي يــــوم ٢٣  ــبــ فـــي الأســ
ــوز) الــــجــــاري. وكـــان  يــولــيــو (تـــمـ
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهم قد توقعوا ٢٥٣ ألف طلب 

خلال الأسبوع الماضي.
ــل مــن  ــ ــلـــت المـــطـــالـــبـــات أقـ وظـ
الــذي  نطاق ٢٧٠ ألفا و٣٥٠ ألفا 
يــقــول الاقــتــصــاديــون إنـــه يشير 
إلـــى زيــــادة مــعــدل الــبــطــالــة. لكن 
تــبــاطــؤ الــنــمــو قــد يــدفــع مجلس 
للتراجع  الفيدرالي  الاحتياطي 
عــن الوتيرة المتسارعة لتشديد 
الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة، لــكــن الأمـــر 
سيعتمد عــلــى وتــيــرة التضخم 
المرتفع كثيرا عن مستوى اثنين 
الــذي يستهدفه البنك  المــائــة  فــي 

المركزي.
ورفـــــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
ــاء ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــ ــعـ ــ ــاء الأربـ مـــسـ
ثلاثة أربـــاع نقطة مئوية ليبلغ 
إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 
(آذار) الماضي ٢٢٥ نقطة أساس. 

وأقر جيروم باول رئيس المجلس 
بــأن تراجع النشاط الاقتصادي 
ــــج عـــــن تــــشــــديــــد الـــســـيـــاســـة  ــاتـ ــ نـ

النقدية.
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ وأكــــــــد الــ
لــــــن تــشــهــد  بـــــــــلاده  الاثــــــنــــــين أن 
ركــــــــــوداً، وتـــــحـــــاول إدارتــــــــــه حــل 
المشكلة حتى قبل ظهورها. ومن 
جانبها، اعتبرت وزيرة الخزانة 
الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين الأحـــد 
أن أول اقتصاد في العالم ليس 
في ركود. وقالت إن الركود «هو 
انكماش معمم للاقتصاد. وحتى 
لو كان الناتج الإجمالي المحلي 
في الفصل الثاني سلبياً، نحن 
لسنا فــي ركــود حــالــيــاً»... إلا أن 
المعارضة تــرى في ذلــك محاولة 
لــلــتــلاعــب فــــي الأرقـــــــــام. وتـــوجـــه 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري لـــبـــايـــدن 
ــقــــول: «لا يــمــكــنــك أن تــغــيــر  ــالــ بــ
الحقيقة مــن خـــلال طـــرح نقاش 

انكمش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى في الربع الثاني من العام وسط تشديد كبير للسياسة النقدية (أ.ف.ب)حول التعاريف».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الرؤية غائمة أمام {المركزي} الأوروبي

الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو تتآكل

أظــــهــــرت نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع 
نشرته المفوضية الأوروبية يوم 
الــثــقــة الاقــتــصــاديــة  الخميس أن 
ــة  ــيــ فـــي مــنــطــقــة الــعــمــلــة الأوروبــ
ــت فــي  ــلــ ــورو وصــ ــ ــيــ ــ ــ ــدة ال ــ ــوحــ ــ المــ
يوليو (تموز) الجاري إلى أدنى 
مستوى لها فيما يقرب من عام 
ونــصــف. وتـــراجـــع مــؤشــر الثقة 
الاقــتــصــاديــة بــأكــثــر مــن المتوقع 
إلــى ٩٩ نقطة في يوليو، مقابل 
٥. ١٠٣ في الشهر السابق. وكان 
من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى 
١٠٢ نقطة. وقراءة الشهر الجاري 
هي الأدنــى منذ فبراير (شباط) 

.٢٠٢١
ويــعــكــس انــخــفــاض المــؤشــر 
في يوليو التراجعات الكبيرة في 
الثقة فــي الصناعة والــخــدمــات، 
ــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين.  ــقــ فــــضــــلا عـــــن ثــ
وانخفض مؤشر الثقة الصناعية 
إلى ٥. ٣ نقطة مقابل سبعة قبل 

الـــقـــراءة المتوقعة  شــهــر. وكــانــت 
ــقــــاط. وجـــــــاءت ثــقــة  عـــنـــد ســــت نــ
المستهلكين عند سالب ٢٧ نقطة، 
لتتطابق مع التقديرات الأولية، 
إلا أنها جاءت دون قراءة الشهر 
الــســابــق الــتــي كــانــت عند سالب 

٢٣٫٨ نقطة.
وتــــراجــــع مـــؤشـــر الـــثـــقـــة فــي 
إلــى ٧. ١٠ فــي يوليو،  الــخــدمــات 
مقابل ١. ١٤ في الشهر السابق، 
ليقل بكثير عن توقعات الخبراء 
الــذيــن توقعوا أن تــكــون الــقــراءة 
عند ١٣٫٥ نقطة. وشهدت الثقة 
في قطاع البناء تراجعا متوسطا 
إلى ٣ مقابل ٤. ٣ نقطة في يونيو 

(حزيران).
وتراجعت الثقة الاقتصادية 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي ككل إلى 
نــقــطــة ٦. ٩٧ فـــي يــولــيــو، مــقــابــل 
٨. ١٠١ في الشهر السابق. وهذه 
ــــى أيــضــا منذ  الـــقـــراءة هـــي الأدنـ

فبراير ٢٠٢١.
هــــذه الآفــــــاق الــقــاتــمــة تــأتــي 

إنــغــاتــســيــو فيسكو،  قـــال  بينما 
الــعــضــو بــالمــجــلــس الـــعـــام للبنك 
المـــــــركـــــــزي الأوروبـــــــــــــــــي، لــشــبــكــة 
بوليتيكو: «ما نراه في الاقتصاد 
الــــحــــقــــيــــقــــي، بــــالــــتــــأكــــيــــد لـــيـــس 

مشجعا».
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء أن فيسكو قال إنه يرفض 
أن يقول بصورة صريحة ما إذا 
كان سوف يتم رفع معدل الفائدة 
في سبتمبر (أيلول) المقبل بواقع 

٢٥ أو ٥٠ نقطة أساس.
قــــرار  فــيــســكــو أن  وأضــــــــاف 
البنك المركزي سوف يستند على 
«تــطــورات الأســعــار، والاقتصاد 
ــقـــي، لأن هــــــذا مـــــا يـــؤثـــر  ــيـ ــقـ الـــحـ
على الأســعــار»، موضحا «لست 
مستعدا للقول إننا سوف نرفع 
مــعــدل الــفــائــدة بــواقــع ٥٠ نقطة 
أساس من أجل أن نصل سريعا 
نحو الهدف، الذي ما زلنا لا نعلم 

أين هو».
في غضون ذلك، أعلن المكتب 

الاتـــحـــادي لــلإحــصــاء الخميس 
اســــتــــنــــادا إلـــــى تـــقـــديـــر أولــــــي أن 
معدل التضخم في ألمانيا (أكبر 
اقــــتــــصــــاد فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــيــــورو 
إلـــــى ٥. ٧ فــي  وأوروبـــــــــــا) وصـــــل 
المائة في يوليو الجاري مقارنة 
بنفس الشهر من العام الماضي. 
وبذلك تضعف وتيرة التضخم 
الــثــانــي على  ألمــانــيــا للشهر  فــي 
الــتــوالــي بفضل الخصم المطبق 
ــرة  ــوقــــود وتـــذكـ عـــلـــى ضـــريـــبـــة الــ
الـــ٩  وســائــل النقل المخفضة فئة 
يــــوروات. وكـــان مــعــدل التضخم 
وصل إلى ٦. ٧ في المائة في يونيو 
المــاضــي، وإلــى ٩. ٧ في المائة في 

مايو (أيار) الماضي.
وتأتي قفزات أسعار الطاقة 
انــدلاع الحرب في أوكرانيا  بعد 
وارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية 
في طليعة العوامل التي تؤجج 
الــتــضــخــم فــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
أوروبا. وارتفعت أسعار الطاقة 
فــي الشهر الــجــاري على أســاس 

المــائــة،  ســنــوي بنسبة ٧. ٣٥ فــي 
ــعــــت أســـــعـــــار المــــــواد  ــفــ ــيـــمـــا ارتــ فـ

الغذائية بنسبة ٨. ١٤ في المائة.
ــــدلات المـــرتـــفـــعـــة  ــعــ ــ ــد المــ ــعــ وتــ
للتضخم بمثابة مــادة متفجرة 
اجتماعيا، إذ تشير دراسات إلى 
المــعــدلات المرتفعة تؤثر  أن هــذه 
ــر ذات الــدخــول  بــقــوة عــلــى الأســ
ــى مــن  ـــلــ ــورة أعـ ــ ــــصـ الـــضـــعـــيـــفـــة بـ
المـــتـــوســـط. وتــــحــــاول الــحــكــومــة 
الألمانية تخفيف الأعباء عن كاهل 
المواطنين من خلال إجراءات مثل 
الـــخـــصـــم المـــطـــبـــق عـــلـــى ضــريــبــة 
الــوقــود منذ أول يونيو الماضي 
الـــعـــام المخفضة  الــنــقــل  وتـــذكـــرة 
فئة الـ٩ يوروات، كما تم اعتبارا 
الــجــاري إلغاء  مــن مطلع الشهر 
الــتــيــار الكهربائي  ضــريــبــة دعـــم 
الأخضر التي كانت تضاف إلى 
فـــاتـــورة الــكــهــربــاء. ويـــجـــري في 
الـــوقـــت الـــراهـــن مــنــاقــشــة اتــخــاذ 
ــراءات لتخفيف  ــ ــ المـــزيـــد مـــن الإجـ

الأعباء عن كاهل المواطنين. وصلت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من عام ونصف (رويترز)

بروكسل: «الشرق الأوسط»
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بدعم من نتائج فصلية قوية

أصداء إيجابية لرفع الفائدة في الأسواق

ارتــفــعــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
إلــى أعلى مستوياتها في سبعة 
يـــوم الخميس مــع تبدد  أســابــيــع 
بعض المخاوف بشأن وتيرة رفع 
الــفــائــدة فــي مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في حين دعمت نتائج 
أعمال قوية للشركات، ومنها شل، 

عمليات الشراء.
ورفــــــع مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي  ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــــدة ٧٥  ــائـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــعــ الأمـــــيـــــركـــــي) ســ
نــقــطــة أســــاس كــمــا كـــان متوقعا، 
أنــه يعطي الأولوية  وأكــد مجددا 
لاحتواء التضخم، لكنه أشار إلى 
أن إبطاء وتيرة تشديد السياسة 
النقدية «وارد في مرحلة معينة».

وصعد المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبـــــــي ٠٫٥ فـــي المـــائـــة، وكـــان 
الــعــام يخشون  المستثمرون هــذا 
أن تــؤدي مساعي البنك المركزي 
لتشديد السياسة النقدية بوتيرة 
سريعة بــهــدف احــتــواء التضخم 
إلـــى إدخـــــال الاقــتــصــاد فـــي حــالــة 

ركود.
ــإعـــــلان  ــ ــم بـ ــعــ ــفــ ــوم مــ ــ ــ ــ ــي يـ ــ ــ ــ وفـ
نتائج أعمال الشركات في أوروبا 
ارتــفــع مــؤشــر الأســهــم الإيــطــالــيــة 
واحــدا في المائة مع صعود سهم 
ستيلانتيس لصناعة السيارات 
٣٫٧ فــي المــائــة. وارتــفــع سهم شل 
ــان أكــبــر داعـــم  ٠٫٩ فـــي المـــائـــة. وكــ
للمؤشر ستوكس سهم شنايدر 
إلكتريك الذي ارتفع ٤٫٦ في المائة.

ــر  ــدد المـــؤشـ ــ ـــن جــــانــــبــــه، بــ ــ ومـ
الــيــابــانــي مــعــظــم مكاسبه  نــيــكــي 
المــــبــــكــــرة يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس بــفــعــل 

المخاوف إزاء توقعات الشركات، 
لكنه أغــلــق عــلــى ارتـــفـــاع. وصعد 
المؤشر نيكي ٠٫٣٦ في المائة إلى 
٢٧٨١٥٫٤٨ نقطة بعدما ارتفع ١٫١ 
في المائة ليتجاوز مستوى ٢٨٠٠٠ 
الــعــاشــر من  نقطة لأول مــرة منذ 
يونيو (حزيران). وارتفع المؤشر 
توبكس الأوســـع نطاقا ٠٫١٦ في 

المائة إلى ١٩٤٨٫٨٥ نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك الأميركي 
بأكثر من أربعة في المائة الأربعاء 
في أكبر مكاسب يومية بالنسبة 
المئوية منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، 
إذ رفع مجلس الفيدرالي الأميركي 
الفائدة كما كان متوقعا،  أسعار 
وخففت تعليقات رئيس المجلس 
جيروم بــاول من بعض المخاوف 

بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقـــــال شــيــغــيــتــوشــي كـــامـــادا 
المدير العام في قسم الأبحاث في 
تاتشيبانا للأوراق المالية: «ارتفع 
مؤشر نيكي كثيرا في وقت مبكر 
جدا من الجلسة، وكان ذلك مجرد 
رد فعل على الأداء القوي في وول 
ســتــريــت خــــلال الـــلـــيـــل». وأضــــاف 
«سرعان ما أدرك المستثمرون أنه 
لا يمكنهم التفاؤل بشأن توقعات 

الــشــركــات المــحــلــيــة. كــانــت بعض 
النتائج جيدة، ولكن عند النظر 
في التفاصيل نجد أن ضعف الين 

هو العامل الإيجابي الوحيد».
ــــك، ارتــفــعــت  وفــــي غـــضـــون ذلـ
أسعار الذهب لأعلى مستوى لها 
فــي ثــلاثــة أسابيع يــوم الخميس 
ــاول إلــى  ــ ــيـــروم بـ ــار جـ ــ بــعــدمــا أشـ
احتمال أن يُبطئ البنك المركزي 

الأمــــيــــركــــي وتـــــيـــــرة رفــــــع أســـعـــار 
الفائدة فــي الشهور المقبلة، مما 
أثــر على الــدولار وعوائد سندات 

الخزانة الأميركية.
وارتــــــفــــــع ســــعــــر الـــــذهـــــب فــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٧ فــي المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٧٤٥٫٢٠ إلــــــى 
بحلول ٠٩:١٢ بتوقيت غرينيتش، 
وهو أعلى مستوى له منذ الثامن 
ــفــــعــــت الــعــقــود  ــونـــيـــو. وارتــ مــــن يـ
الأميركية الآجلة للذهب ١٫٤ في 
المائة إلى ١٧٤٣٫٧٠ دولار للأوقية.
ورفــــــع مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاتــــحــــادي ســعــر الـــفـــائـــدة بــواقــع 
ثـــلاثـــة أربــــــاع نــقــطــة مــئــويــة يــوم 
فـــي مــحــاولــة لتخفيف  ــاء  ــعــ الأربــ
حــدة أشــد تضخم تشهده البلاد 

منذ الثمانينات.
ــال بــــاول إن زيــــادة أخــرى  وقــ
«كـــبـــيـــرة بــشــكــل غــيــر عــــــادي» في 
ــد يــــكــــون مــن  ــعـــــار الــــفــــائــــدة قـــ أســـ
المـــنـــاســـب طـــرحـــهـــا فــــي اجـــتـــمـــاع 
الــســيــاســة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــقــرار سيتخذ بناء  المــقــبــل، لكن 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
الواردة من الآن وحتى ذلك الحين. 
وانخفض مؤشر الــدولار ٠٫٢ في 
المائة لأدنــى مستوى له في أكثر 
ــع مـــمـــا يــجــعــل  ــيـ ــابـ ــن ثـــلاثـــة أسـ مــ
الـــذهـــب أقــــل تــكــلــفــة عــلــى حــامــلــي 

العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــــــــــــــرى، قــــــفــــــزت الـــــفـــــضـــــة فـــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ١٫٣ فــي المائة 
إلى ١٩٫٣٨ دولار للأونصة، وارتفع 
البلاتين ٠٫٧ في المائة إلى ٨٩٢٫٣٦ 
الــبــلاديــوم ٢٫٩  دولار، كما صعد 

في المائة إلى ٢٠٩٠٫٤٢ دولار.
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بمكاسب تتزامن مع رفع الفائدة

فــي وقـــت زادت البنوك 
الــخــلــيــج  المـــركـــزيـــة فـــي دول 
من أسعار الفائدة لنظامها 
المالي الداخلي متوافقة مع 
ــرار الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي  ــ قـ
رفع الفائدة، سجلت معظم 
الـــــــبـــــــورصـــــــات فـــــــي بـــــلـــــدان 
ــفـــالات  ــتـــعـــاون إقـ مــجــلــس الـ
إيــجــابــيــة تــصــدرهــا الــســوق 
المالية الرئيسية السعودية.

ولــــــــحــــــــقــــــــت الـــــــبـــــــنـــــــوك 
الخليج بقرار  فــي  المركزية 
ــة الـــــســـــوق المـــفـــتـــوحـــة  ــنـ لـــجـ
ــي  ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــس الاحــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ بـ
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي رفــع 
أسعار الفائدة على الأموال 
الفيدرالية ٧٥ نقطة أساس 
لــتــصــل إلـــى ٢٫٥ فــي المــائــة، 
فـــي زيــــــادة لــلــمــرة الــرابــعــة 

خلال العام الحالي.
ــركــــزي  وقـــــــال الـــبـــنـــك المــ
الــســعــودي، أول مــن أمــس، 
إنــــه رفــــع مـــعـــدل اتــفــاقــيــات 
إعــــــــادة الـــــشـــــراء «الــــريــــبــــو» 
نــقــطــة أســــاس  ــقـــدار ٧٥  ــمـ بـ
مـــن ٢٫٢٥ فـــي المـــائـــة إلــــى ٣ 
فــي المــائــة كــذلــك رفــع معدل 
اتـــفـــاقـــيـــات إعــــــــادة الــــشــــراء 
المعاكس «الريبو العكسي» 
بمقدار ٧٥ نقطة أساس من 
 ٢٫٥٠ ــى  إلــ ــة  ــائـ المـ فـــي   ١٫٧٥
فــي المــائــة. مــن جــانــبــه، قــرر 
العربية  الإمـــــارات  مــصــرف 
المـــتـــحـــدة المـــــركـــــزي، زيـــــادة 
ــي  ــاســ ــدة الأســ ــائــ ــفــ ــر الــ ــعـ سـ

نــقــطــة أســــاس  ــقـــدار ٥٠  ــمـ بـ
إلى ٠٫٩ في المائة ابتداء من 

أمس الخميس.
وســــــــــجــــــــــلــــــــــت مـــــعـــــظـــــم 
الخليجية  المالية  الأســـواق 
صـــــــــعـــــــــودا فـــــــــي أدائـــــــــهـــــــــا، 
ــدا بــــورصــــة قــطــر،  ــديــ ــحــ وتــ
وبـــــــــــورصـــــــــــة الــــــبــــــحــــــريــــــن، 
وبـــورصـــة دبــــي، وبــورصــة 
ــان أبــــرز  ــ مـــســـقـــط، بــيــنــمــا كـ
ــيــــة  ــالــ ارتـــــــفـــــــاع لــــلــــســــوق المــ
«تـــداول» والتي  السعودية 
ارتــفــاعــا بمكاسب  ســجــلــت 
تــتــجــاوز ١٠٠ نقطة ليغلق 
العام عند مستوى  المؤشر 
بــتــداولات  ١٢١٥٥٫٠٢ نقطة 
مــلــيــار   ١١٫٨ بــلــغــت  عــالــيــة 

ريال (٣٫٤١ مليار دولار).
وساهم القطاع البنكي، 
وهـــو صــاحــب الأثــــر الــبــالــغ 
على حركة مؤشر البورصة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، بــــصــــعــــود 
تــداولات أمس حيث ترتبط 
أعمال القطاع واستثماراته 
الــفــائــدة البينية في  بنسب 
القطاع المصرفي أو الفائدة 

مع البنك المركزي. 
وتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــدر ســـــــهـــــــم 
ــرنــــســــي»  ــفــ «الــــــســــــعــــــودي الــ
نشاط التعاملات أمــس من 
ــم والـــســـيـــولـــة  ــجـ ــيـــث الـــحـ حـ
بنحو ٤٫٩ مليار ريــال (١٫٣ 
مـــــن خــــلال  ــيــــار دولار)  ــلــ مــ
كميات تداول بلغت ١٠٩٫٢٣ 
مليون سهم ، حيث جاءت 
نـــتـــيـــجـــة تـــنـــفـــيـــذ صــفــقــتــين 

عملاقتين خاصتين.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«المخزونات» و«المخاطرة» تدعمان أسواق النفط

عمالقة الطاقة يحققون مكاسب فصلية كبرى

ــلــــت أســـــــواق الــنــفــط  بــيــنــمــا واصــ
انتعاشتها المبنية على ارتــفــاع ثقة 
المستثمرين وتحسن شهية المخاطرة، 
حققت كبرى شركات الطاقة العالمية 
فــي معظمها أربــاحــا فصلية هائلة 
فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار النفط والغاز 
خلال الشهور الأخيرة، بسبب الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة بــشــكــل رئــيــس، وأســبــاب 
أخـــــــــــرى تــــتــــصــــل بـــــمـــــخـــــاوف نـــقـــص 

الإمدادات.
ــة  ــيـ ــافـ ــــت الأربـــــــــــــاح الـــصـ ــلـ ــ ــجّـ ــ وسـ
لمجموعتَي «شل» البريطانية «توتال 
إنرجيز» الفرنسية العملاقتين قفزة 
شرت 

ُ
في الفصل الثاني، وفق نتائج ن

ــربـــح الــصــافــي  ــفــــع الـ الــخــمــيــس. وارتــ
لمجموعة شل خمسة أضعاف، وبلغ 
أربـــــاح تــوتــال  ــا  أمــ ١٨ مــلــيــار دولار. 
إنرجي فقد زادت بأكثر من الضعف 
ــام وبـــلـــغـــت ٥,٧ مــلــيــار  ــ ــــدى عـ عـــلـــى مـ
دولار، مقارنة بـ٢,٣ مليار دولار قبل 

عام.
واعـــتـــبـــر رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
توتال إنرجيز، بارتيك بويانيه، وفق 
ما نقل عنه بيان الشركة، أن «الآثــار 

المترتبة عن الغزو الروسي لأوكرانيا 
ــتـــواصـــل فــي  عـــلـــى أســـــــواق الـــطـــاقـــة تـ
الثاني، وقد تجاوز متوسط  الفصل 
الــنــفــط ١١٠ دولارات.  ســعــر بــرمــيــل 
ويستفيد مجمل قطاع النفط والغاز 
ــار في  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ فـــي الــعــالــم مـــن ارتـ

الأسواق».
وأعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «إكـــيـــنـــور» 
الــنــرويــجــيــة الــعــمــلاقــة الأربـــعـــاء أنها 
حــقــقــت فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي أربـــاحـــاً 
تـــقـــريـــبـــاً ٦,٨ مــلــيــار  بـــلـــغـــت  صـــافـــيـــة 
دولار، مــقــابــل ١,٩ مــلــيــار دولار في 
الفترة نفسها من العام الماضي. وفي 
ــاح الــنــقــاش  ــ ت هـــذه الأربـ

ّ
فــرنــســا، غــــذ

حول احتمال فرض ضرائب عليها. إلا 
أن الجمعية الوطنية رفضت السبت 
فــكــرة فــــرض ضــريــبــة عــلــى «الأربـــــاح 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة» لـــلـــشـــركـــات الــكــبــيــرة 
ــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات وخـــصـــوصـــاً  المــ
تلك النفطية، رغــم احــتــجــاج اليسار 
واليمين المتطرف. وفي المقابل، أعلنت 
تـــوتـــال إنـــرجـــي خــصــم ٢٠ ســنــتــاً من 
سعر لتر الوقود في المحطات اعتباراً 
من سبتمبر (أيلول) المقبل في فرنسا.

ومــــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت شـــل عن 
ــادة  ــ ــاح وعـــمـــلـــيـــات إعـ ــ ــ ــات أربـ ــعـ تـــوزيـ

شراء للأسهم، بينما روجت للأرباح 
المعدلة خلال الربع الثاني من العام، 
«الأداء التشغيلي» القوي  مستشهدة بـ
فـــي ظـــل «أســــــواق الــطــاقــة المــتــقــلــبــة». 
ــعـــار في  ــفـــاع الأسـ وقـــالـــت شـــل إن ارتـ
المصافي والنتائج الأفضل في تجارة 
ــا إلــــى مـــوازنـــة  ــ الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء أديـ
تـــراجـــع الـــعـــائـــدات فـــي أعـــمـــال الــغــاز 

الطبيعي المسال. 
ويــتــوقــع بــرنــامــج إعـــادة الــشــراء، 
ــة ٦ مــــلــــيــــارات  ــمـ ــيـ ــقـ شـــــــــراء أســـــهـــــم بـ
دولار، مع وجــود خطط لإنجاز هذه 
الــصــفــقــات بــحــلــول الــربــع الــثــالــث من 
عام ٢٠٢٣. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 
عمليات إعادة شراء بقيمة ٨٫٥ مليار 
بــالــفــعــل خـــلال النصف  دولار، تــمــت 

الأول من العام الجاري.
وفــــــي الأســــــــــــواق، زادت أســـعـــار 
الــنــفــط بــأكــثــر مــن دولاريـــــن للبرميل 
يوم الخميس مواصلة مكاسبها من 
الــجــلــســة الــســابــقــة بــدعــم مـــن تحسن 
شهية المخاطرة بين المستثمرين، في 
حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض 
مخزونات الخام الأميركية وتعافي 
الــطــلــب عــلــى الــبــنــزيــن فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 
تسليم سبتمبر (أيــلــول) المقبل ٢٫٠٩ 
إلـــى ١٠٨٫٧١  دولار أو ١٫٩٦ بــالمــائــة، 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٢:٠١ 

بتوقيت غرينتش. 
دولار   ٢٫٢٢ الــــــخــــــام  وارتـــــــفـــــــع 
للبرميل يــوم الأربــعــاء. وارتــفــع خام 
غرب تكساس الوسيط ٢٫٣٦ دولار أو 
٢٫٤٣ بالمائة إلى ٩٩٫٦٢ دولار للبرميل 
بعد زيادته ٢٫٢٨ دولار للبرميل في 

الجلسة السابقة.
ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ورفــــــــــــع مــــجــــلــــس الاحـ
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
نــقــطــة  بـــمـــقـــدار ٠٫٧٥  الـــفـــائـــدة  ســـعـــر 
مــئــويــة أول مـــن أمـــس بــمــا يــتــفــق مع 
التوقعات للسيطرة على التضخم، 
في حين انخفض الــدولار بفعل آمال 

بمسار أبطأ لرفع الفائدة.
بـــــيـــــانـــــات مــــــن إدارة  وكــــشــــفــــت 
ــة أن  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــاقــ ــطــ مـــعـــلـــومـــات الــ
مخزونات الخام الأميركية انخفضت 
فـــــي الأســــبــــوع  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون   ٤٫٥
الماضي، مقارنة بتوقعات بتراجعها 
مــلــيــون بــرمــيــل، فــي حــين زاد الطلب 
على البنزين في الولايات المتحدة ٨٫٥ 

حققت شركات الطاقة العملاقة على غرار توتال اينيرجيز وشل أرباحا فصلية هائلة  (رويترز)بالمائة على أساس أسبوعي.

لندن: «الشرق الأوسط»

الاستثمار يقدر بنحو ٢٠٣ ملايين دولار

«أدنوك للتوزيع» الإماراتية تبرم اتفاقية 
للاستحواذ على ٥٠٪ من «توتال إنرجيز مصر»

ــــوك» لــلــتــوزيــع،  ــدة «أدنــ قــالــت وحــ
إنها أبرمت اتفاقية مع «توتال إنرجيز 
مــاركــتــنــج أفـــريـــك» لــلاســتــحــواذ على 
حصة ٥٠ في المائة من شركة «توتال 
ــر»، «تـــوتـــال  إنـــرجـــيـــز لــلــتــســويــق مـــصـ
إنـــرجـــيـــز مـــصـــر» بــقــيــمــة تـــقـــارب ١٨٦ 
مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافي 
إلـــى ١٧٫٣ مــلــيــون دولار إذا تم  يــصــل 
استيفاء شروط معينة وفق تعبيرها.
ــلـــومـــات الــــصــــادرة  وبـــحـــســـب المـــعـ
أمــــــس فــــــإن شــــركــــة «تـــــوتـــــال إنـــرجـــيـــز 
مصر» تأسست في عــام ١٩٩٨، وتُعد 
واحـــــدة مـــن أكــبــر أربــــع شـــركـــات لبيع 
ــوقـــود بــالــتــجــزئــة فـــي مــصــر. ويُــعــد  الـ
هـــذا الاســتــحــواذ خــطــوة مهمة ضمن 
لــلــتــوزيــع» وخططها  ــوك  مسيرة «أدنــ
للتوسع. وتشمل الشراكة مع «توتال 
إنرجيز»، محفظة أعمال متنوعة تضم 
٢٤٠ محطة لبيع الوقود بالتجزئة وما 
يزيد على ١٠٠ متجرٍ للبيع بالتجزئة 
وأكـــثـــر مـــن ٢٥٠ مــحــطــة تــغــيــيــر زيــت 
ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود 
الــطــائــرات وعمليات  بالجملة ووقـــود 

زيوت التشحيم.
ومن خلال هذه الصفقة، ستطور 
«أدنـــوك للتوزيع» و«تــوتــال إنرجيز» 
فرص النمو المستقبلي لشركة «توتال 
ــفـــادة من  ــتـ إنــرجــيــز مـــصـــر» عــبــر الاسـ

الإمكانات المتاحة واستكشاف أوجه 
التعاون المثمر في مجال توزيع الوقود 
وزيــــوت الــتــشــحــيــم وأعـــمـــال الــطــيــران، 
معززة بالنمو الاقتصادي في أعقاب 
التعافي من تداعيات جائحة (كوفيد 

.(١٩ -
ــاً  ــواذ أيـــضـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ويـــتـــضـــمـــن الاســ
تـــجـــديـــد عـــــدد مــــن مـــحـــطـــات الــخــدمــة 
لتتوافق مع معايير العلامة التجارية 
لأدنـــوك، بــالإضــافــة إلــى إنــشــاء مواقع 
جــديــدة مــخــتــارة فــي المستقبل تحمل 
علامتها التجارية، مما يعزز حضور 
أدنـــــوك فـــي الـــســـوق المــصــريــة لــتــوزيــع 
الــوقــود بالتجزئة والــذي يشهد نمواً 

سريعاً.
ومـــن المــتــوقــع إتـــمـــام الاســتــحــواذ 
خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣، حيث 
ــــاق لاســـتـــيـــفـــاء شــــروط  ــفـ ــ يــخــضــع الاتـ
معينة، بما في ذلك موافقات الجهات 

التنظيمية المختصة.
وقــــال الــدكــتــور ســلــطــان الــجــابــر، 
ــنــــاعــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  وزيـــــــــر الــــصــ
المــتــقــدمــة، الــعــضــو المــنــتــدب والــرئــيــس 
ــتــــرول أبــوظــبــي  الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة بــ
الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة «أدنــــوك 
للتوزيع»: «تمثل هذه الصفقة خطوة 
مــهــمــة فــي مــســيــرة (أدنـــــوك لــلــتــوزيــع) 
للتوسع دولياً، خاصة أن مصر تُعد 
ــدول الــعــربــيــة مـــن حــيــث عــدد  ــ أكـــبـــر الــ

السكان، مما يجعلها سوقاً ديناميكية 
نتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها، 
والتعاون وبناء شراكات نوعية تسهم 

في تعزيز النمو وتوسعة الأعمال. 
كما أن صفقة الاستحواذ تتوافق 
ــع مــــــبــــــادرة الـــــشـــــراكـــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ مــ
التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة 
ومـــــــصـــــــر والأردن  الإمــــــــــــــــــــارات  بــــــــين 
والبحرين، حيث ستستفيد من المزايا 
التي تتمتع بها كل من الإمارات ومصر 

لتعزيز النمو».
ــنـــدس بـــدر  ــهـ ــال المـ ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
الــلــمــكــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لأدنـــوك 
للتوزيع: «تُــعــد ســوق تــوزيــع الــوقــود 
بالتجزئة في مصر سوقاً واعدة تزخر 
بفرص النمو المستقبلية؛ نظراً لعدد 
المــتــزايــد، والـــذي يضم نسبة  سكانها 
عالية من الشباب. إلى جانب تطبيقها 
سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، 
ــمـــواً فــي  فـــقـــد حــقــقــت مـــصـــر مــــؤخــــراً نـ
الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات 

مستقبلية إيجابية».
يُعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة 
ــار تنفيذ استراتيجية  جــديــدة فــي إطـ
أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً، 
وذلـــك بعد افتتاحها أولـــى محطاتها 
خارج الإمارات في السعودية عام ٢٠١٨، 
حــيــث تــديــر الــشــركــة حــالــيــاً ٥٥ محطة 
خدمة في جميع أنحاء المملكة، وذلك 

كما في نهاية مارس (آذار) ٢٠٢٢.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بسبب الأزمة العقارية الصينية الخانقة

أغنى امرأة في آسيا تخسر نصف ثروتها
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهر تصنيف لأصحاب المليارات 
ــرأة في  ــ ــروة أغـــنـــى امــ ــ الــخــمــيــس أن ثـ
إلــى النصف  آسيا شهدت انخفاضا 
بسبب أزمة العقارات في الصين التي 
أضعفت القطاع بشدة. وبلغت قيمة 
ثــروة يانغ هــويــان، الصينية المولد، 
٢٣٫٧ مليار دولار العام الماضي، لكنها 
تُــقــدر الآن بنحو ١١٫٣ مليار دولار، 
وفــــق تــصــنــيــف بــلــومــبــرغ لأصــحــاب 

المليارات.
يــانــغ هــي المــســاهــمــة الــكــبــرى في 
«كــــاونــــتــــري غـــــــــــاردن»، إحـــــــدى أكــبــر 
الــشــركــات المــطــورة فــي الــصــين والتي 
سجلت الــعــام المــاضــي أعــلــى إيـــرادات 
فــي هــذا القطاع رغــم أزمــة الــعــقــارات. 
وتــكــافــح بــعــض المــجــمــوعــات المنهكة 
خــلال الأزمـــة مــن أجــل بقائها، بينها 
ــي تـــــــــرزح تــحــت  ــ ــتـ ــ ــد» الـ ــ ــرانــ ــ ــرغــ ــ ــفــ ــ «إيــ
مديونية كبيرة تقرب من ٣٠٠ مليار 
دولار. وتــتــمــتــع «كــاونــتــري غــــاردن» 
بــصــحــة مــالــيــة أفـــضـــل نــســبــيــا، لكن 
المـــجـــمـــوعـــة تــــحــــاول مــــع ذلـــــك زيـــــادة 
السيولة مع اقتراب استحقاقات الدفع 
النهائية. غير أن الأسواق نظرت إلى 
بيع المجموعة لأسهم جديدة الأربعاء 
لجمع الأموال على أنه علامة ضعف. 
ــــاردن»  وفــــقــــدت أســـهـــم «كــــاونــــتــــري غــ
الأربعاء ١٥ في المائة من قيمتها في 
بورصة هونغ كونغ، ما قلل من ثروة 

يانغ هويان الشخصية.
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات الإعــــــــلام 
الـــــــرســـــــمـــــــي، أصـــــبـــــحـــــت الـــصـــيـــنـــيـــة 

الأربعينية مليارديرة منذ أن ورثت 
أسهماً من والدها، مؤسس «كاونتري 
غاردن» عام ٢٠٠٥. وأدى إصلاح نظام 
الإسكان في الصين سنة ١٩٩٨، الذي 
أوجــد سوقاً حقيقية للعقارات، إلى 
ــار شــديــد فــي هــذا الــقــطــاع الــذي  ازدهــ
يــســتــفــيــد مـــن الأعـــــــراف الاجــتــمــاعــيــة 
التي تعتبر الاستحواذ على العقارات 

شرطاً أساسياً للزواج.
لكن المديونية الهائلة للمروجين 
اعــتــبــرت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة من 
الحكومة على أنها خطر كبير على 
اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد ونـــظـــامـــهـــا المـــالـــي. 
ولــتــقــلــيــل مــديــونــيــة الــقــطــاع، شـــددت 
بكين تدريجياً على شـــروط حصول 
المـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــين عـــلـــى قــــروض 
ائتمانية منذ عــام ٢٠٢٠ ما أدى إلى 
تجفيف مصادر التمويل للمجموعات 
بــالــديــون. وأعقبت ذلك  المثقلة أصــلاً 
موجة تخلف عن السداد، بما يشمل 
مجموعة «إيــفــرغــرانــد». ويُــتــوقــع أن 
الــرائــدة  تكشف المــجــمــوعــة الصينية 
سابقا في سوق العقارات عن ملامح 
ــام  ــادة الــهــيــكــلــة فـــي الأيــ ــ خــطــتــهــا لإعــ

المقبلة.
وقال كبار القادة في الصين، في 
اجـــتـــمـــاع مــهــم بـــغـــرض تــحــديــد نهج 
ــــلال الـــنـــصـــف الــثــانــي  الـــســـيـــاســـات خـ
من العام، إنه يجب أن تسعى البلاد 
جــــاهــــدة مــــن أجــــــل تــحــقــيــق «أفـــضـــل 
نــتــائــج» لــلــعــمــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، مع 

ضمان استقرار سوق العقارات.
ــادت «بــلــومــبــرغ» بــأن المكتب  وأفــ
السياسي، وهــو أعــلــى هيئة لاتخاذ 

ــرار فـــي الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، حث  ــقــ الــ
عــلــى بـــذل الــجــهــود مـــن أجـــل تحقيق 
الاســتــقــرار فــي الــتــوظــيــف والأســعــار، 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســـيـــر الاقـــتـــصـــاد فــي 
ــا ورد  ــقــــول»، بــحــســب مــ ــعــ «نــــطــــاق مــ
فــي بيان نشرته وكــالــة أنــبــاء الصين 
الــجــديــدة الــرســمــيــة (شــيــنــخــوا) يــوم 

الخميس بعد عقد الاجتماع.
ويوم الأربعاء، قال مسؤول كبير 
ــدولـــي إن الــصــين  بــصــنــدوق الــنــقــد الـ
بحاجة لإعـــادة النظر فــي سياستها 
(صــفــر كــوفــيــد) لــتــفــادي إلــحــاق مزيد 
من الضرر بالاقتصاد، وكذلك إيجاد 
حــل طــويــل الأجـــل لــلأزمــة فــي القطاع 

العقاري. 
ــال كــريــشــنــا ســريــنــيــفــاســان،  ــ وقــ
ــا والـــبـــاســـفـــيـــك فــي  ــيـ ــر إدارة آسـ ــديـ مـ
«رويــــــتــــــرز»، إن  ــد، لـــــــ ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنـ ــ صـ
ــد مــن  ــزيــ ــادي المــ ــفــ الـــصـــين يــمــكــنــهــا تــ
الإغـــلاقـــات إذا اســتــخــدمــت «لــقــاحــات 
إيــــه»  لـــقـــاحـــات إم آر إن  فـــعـــالـــة مـــثـــل 
وعــــززت حــمــلــة الــتــطــعــيــم، خصوصا 
بين المسنين. وأضــاف «الصين أجرت 
بعض التغييرات على سياستها بما 
يــجــعــلــهــا أكـــثـــر مـــرونـــة قــلــيــلا، لكننا 
نشعر بأن هذه الاستراتيجية قد يكون 
لها تأثير سلبي على الاقتصاد... هذه 

مسألة يجب معالجتها».
وفــي حــين تــفــادت الــصــين ويــلات 
إصابات ووفيات على نطاق واســع، 
بالنظر  القطيع  لمناعة  تفتقر  فإنها 
إلى وجود شريحة كبيرة من المسنين 
الأكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بالفيروس. 
واستراتيجية الصين في التعامل مع 

كوفيد كانت أحد الأسباب التي دفعت 
صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 
٢٠٢٢ إلـــى ٣٫٣ فــي المــائــة مــن ٤٫٤ في 
المائة، في أحدث توقعاته الاقتصادية 
الــعــالمــيــة الــتــي نــشــرت هـــذا الأســبــوع. 
وقـــال تــقــريــر الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
ــى نمو  ــذا ســيــكــون أدنــ الــعــالمــيــة إن هـ
لثاني أكبر اقتصاد في العالم في أكثر 
من أربعة عقود، مع استبعاد الأزمة 

(كوفيد - ١٩) في ٢٠٢٠. الأولية لـ
وسياسة كوفيد التي تنتهجها 
الــوحــيــد وراء  الــعــامــل  الــصــين ليست 
مخاوف صندوق النقد حيال التباطؤ 
ــد أســـعـــار  ــزايــ تــ ــادي، إذ إن  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المساكن وقفزة في ديون الأسر يغذيان 

أزمة في القطاع العقاري. 
ــة  ــيــ ــــان: «نــ ــــاسـ ــفـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ وقـــــــــــال سـ
الحكومة لخفض الديون في القطاع 
الـــعـــقـــاري صــحــيــحــة تــمــامــا لــكــن لها 
تأثير سلبي على النمو... الآن الكثير 
مـــــن الأســــــــر تــــرفــــض دفــــــع قـــروضـــهـــا 
الــــعــــقــــاريــــة لأنــــــه يــــوجــــد الـــكـــثـــيـــر مــن 
مشاريع الإسكان التي لم يتم الانتهاء 

منها».
«رويـــتـــرز» يــوم  وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
الاثـــنـــين إن الــصــين ســتــطــلــق صــنــدوقــا 
عقاريا لمساعدة المطورين العقاريين في 
حل أزمة الديون، مستهدفة تمويلا يصل 
إلى ٣٠٠ مليار يوان (٤٤ مليار دولار). 
وستكون هذه الخطوة الرئيسية الأولى 
الــتــي تــتــخــذهــا الـــدولـــة لإنـــقـــاذ الــقــطــاع 
العقاري منذ برزت مشاكل الديون إلى 

العلن العام الماضي.
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الإجازات تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتساعد مرضى الخرف

السفر والسياحة... فوائد صحية للعقل والجسم
«العلاج بالسفر» أصبح اليوم 

مصطلحاً طبياً شائع الاســتــخــدام، 

يشمل السفر لعلاج حــالات معينة، 

والسياحة لتحسين الحالة الصحية 

لمـــصـــابـــين بــبــعــض أنــــــــواع الـــحـــالات 

المرضية المزمنة.

سيشتمل عدد أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل مــن مجلة «الــتــقــدم في 

 Progress in Tourism إدارة السياحة

ــة بــاحــثــين من  Management» دراســ

أستراليا والصين بعنوان: «السياحة 

كعلاج للخرف تعتمد على الإيجابية 

الــتــي قال  الــدراســة  النفسية». وهــي 

الباحثون في مقدمتها: «لم يتناول 

الــطــب  الـــســـيـــاحـــة أو  فــــي  بـــحـــث  أي 

العلاقة المحتملة بين السفر والعلاج 

الطبي للخرف (Dementia). ونظراً 

المـــتـــزايـــد الأهــمــيــة للسياحة  لـــلـــدور 

ــريـــق مــتــعــدد  ــقـــدم فـ فــــي المـــجـــتـــمـــع، يـ

الــتــخــصــصــات نــظــرة فــاحــصــة حــول 

فوائد السياحة المحتملة على الأفراد 

المصابين بالخرف. وكعامل مساعد 

للتدخلات غير الدوائية، يتم تقديم 

الــســيــاحــة (الـــيـــوم) كــطــريــقــة ممكنة 

لتحسين رفاهية مرضى الخرف».

العلاج بالسفر
و«العلاج بالسفر» أصبح اليوم 

مصطلحاً طبياً شــائــع الاســتــخــدام. 

ويـــشـــمـــل الـــســـفـــر إلـــــى أمــــاكــــن تــوفــر 

خدمات صحية لعلاج حالات معينة، 

وكذلك يشمل جدوى السفر للسياحة 

في تحسين الحالة الصحية لمصابين 

ــالات المــرضــيــة  ــ ــحـ ــ بــبــعــض أنــــــــواع الـ

المزمنة. ومنذ زمن بعيد، وليس فقط 

بعد ظهور جائحة «كوفيد- ١٩»، كان 

السفر على الــدوام مرتبطاً بجوانب 

صــحــيــة مــتــعــددة. وهــــذه الــعــلاقــة لا 

لــقــاحــات معينة  تقتصر على تلقي 

عند السفر إلى بعض مناطق العالم، 

ولا مجرد قائمة الجوانب الصحية 

الــتــي يــجــدر الــتــنــبــه إلــيــهــا كوسيلة 

للسلامة والاستمتاع قبل وفي أثناء 

وبعد السفر، بل يشملها أحد جوانب 

الـــفـــروع الــطــبــيــة، وهـــو «طـــب السفر 

Travel Medicine»، الذي يتم عرضه 

 كأحد الفصول الرئيسية ضمن 
ً
عادة

كتب الطب الباطني أو طــب الأســرة 

والمجتمع.

الــدراســة الحديثة، يقترح  وفــي 

بــالــســفــر»  الـــبـــاحـــثـــون أن «الـــــعـــــلاج 

ـــقـــدم مــســاهــمــة عــلاجــيــة للتخفيف 
ُ
ي

مــن مــضــاعــفــات وتــداعــيــات المــعــانــاة 

اليومية لمرضى الخرف، وأنه وسيلة 

مــفــيــدة لــتــحــســين الــصــحــة الــعــقــلــيــة 

لعموم الناس.

ــأن الــخــرف  وأفـــــاد الــبــاحــثــون بــ

يؤثر على قدرة الكثير من الأشخاص 

على التفكير والتذكر والعمل. وأنه 

زيل معظم 
ُ
نظراً لعدم وجود علاج ي

حــالات الخرف، فإنه غالباً ما تكون 

«الرعاية الداعمة» وسيلة مساعدة 

لــلأشــخــاص المــصــابــين بــالــخــرف في 

التمتع بنوعية حــيــاة أعــلــى لأطــول 

ــــوا إن بــحــثــهــم  ــالـ ــ فـــتـــرة مـــمـــكـــنـــة. وقـ

الـــســـيـــاحـــة، أو  ــر أن  ــهـ ـــظـ
ُ
ي الــــجــــديــــد 

«الــعــلاج بــالــســفــر»، قــد يــكــون مفيداً 

للصحة العقلية، وقد يكون له الكثير 

مـــن المـــكـــونـــات الــتــي يــمــكــن أن تــؤثــر 

الــدمــاغ.  بشكل إيجابي على صحة 

واقترحوا أنه قد تكون هناك فوائد 

كبيرة للسفر للأشخاص المصابين 

بــــالــــخــــرف، لا ســـيـــمـــا فـــــي مـــجـــالات 

الصحة العقلية والرفاهية.

تأثير السياحة
واســــــتــــــخــــــدم الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 

دراستهم الحديثة تعريف السياحة 

البيئة  بأنها: «زيــارة الأماكن خارج 

اليومية للفرد، لمدة لا تزيد على عام 

كامل». ولاحظوا أن معايشة تجربة 

السياحة لها أربعة مكونات رئيسية:

المــــشــــاعــــر  تـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــــلـــــى   •

والعواطف والمــزاج (تجربة عاطفية 

.(Affective Experience

ــا عــــــلــــــى الأفـــــــكـــــــار  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ تــ  •

.(Cognitive Experience) والذكريات

تـــغـــيـــيـــر  تــــــأثــــــيــــــرهــــــا عــــــلــــــى   •

ــات (تــــجــــربــــة تـــغـــيـــيـــريـــة  ــيــ ــوكــ ــلــ ــســ الــ

.(Conative Experience

• تأثيرها على الحواس (تجربة 

.(Sensorial Experience حسية

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن 

السياحة قد يكون لها تأثير إيجابي 

ــلـــى الـــرفـــاهـــيـــة ونـــوعـــيـــة  مــحــتــمــل عـ

الــحــيــاة لمــرضــى الـــخـــرف، مـــن خــلال 

هذه المجموعة المتنوعة من المكونات 

المــتــعــددة.  الــتــأثــيــرات النفسية  ذات 

ــلــــى ضـــــــرورة  وركـــــــــز الــــبــــاحــــثــــون عــ

وجــود حالة «الإيجابية النفسية»، 

مثل ما يمكن أن يفعله الإنسان في 

السفر والتجارب الإيجابية خلاله، 

كـــأســـلـــوب يــســتــفــيــد بـــه الأشـــخـــاص 

المـــصـــابـــون بـــالـــخـــرف مـــن الــســيــاحــة 

والـــــســـــفـــــر. واقــــــتــــــرحــــــوا عـــــــدة طــــرق 

لتنفيذ مــكــونــات ســيــاحــة لمــســاعــدة 

الأشخاص المصابين بالخرف، مثل 

ــراد الأســـرة  ــ الــســفــر الــجــمــاعــي مـــع أفـ

ومــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، ما 

يـــعـــزز الـــتـــفـــاعـــلات الاجــتــمــاعــيــة، أو 

الــســفــر إلـــى مــواقــع تحفز الــحــواس، 

كالشواطئ والمناطق الأثرية وأماكن 

المهرجانات.

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور جـــــــون ويــــــن، 

ــة،:  ــ ــــدراسـ ــبـــاحـــث الـــرئـــيـــســـي فــــي الـ الـ

الــتــجــارب السياحية  «تــقــدم جــمــيــع 

عـــنـــاصـــر مــــن الـــتـــوقـــع والــتــخــطــيــط، 

ــائــــف الــــدمــــاغ.  وكـــلاهـــمـــا يــحــفــز وظــ

غالباً ما تكون التمرينات الرياضية 

عنصراً مهماً في التجارب السياحية، 

وكثيراً ما يتم تضمينها في خطط 

التدخل العلاجي الخاص بالخرف. 

وتـــوفـــر الـــتـــجـــارب الــســيــاحــيــة، مثل 

 
ً
الــخــرف، كلا زيـــارة الشاطئ لمرضى 

من التحفيز الحسي، وتعزيز الحالة 

المـــــزاجـــــيـــــة، ومــــمــــارســــة الـــتـــمـــاريـــن، 

ــــلاج بـــالمـــوســـيـــقـــى، كـــتـــدخـــلات  ــعـ ــ والـ

عــلاجــيــة غــيــر طــبــيــة لـــلـــخـــرف. وقــد 

يحاكي السفر الجماعي التدخلات 

ــاشـــى المـــوســـيـــقـــى  ــمـ ــتـ الـــنـــفـــســـيـــة، وتـ

مــع بــرامــج الــعــلاج بــالمــوســيــقــى، لمن 

يعانون من الخرف».

تعزيز الصحة العقلية
وضــــمــــن عـــــدد يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 

٢٠١٧ من مجلة «النشرة الإخبارية 

لــعــلــم الأدويـــــــــة الــنــفــســيــة وتــعــاطــي 

 Psychopharmacology المواد المخدرة

 ،«and Substance Abuse newsletter

كتبت الــدكــتــورة أنـــدريـــا روبــنــســون 

حول فوائد السفر للصحة العقلية، 

في مقالتها بعنوان «أربعة أسباب 

لأخذ إجازة الصيف».

هـــو:  الأول  الـــســـبـــب  أن  ورأت 

«الــــــــرضــــــــا الــــنــــفــــســــي عـــــــن الــــحــــيــــاة 

الشخصية. إذ يمكن أن يــؤدي أخذ 

إجازة إلى الكثير من الفوائد الصحية 

الجسدية والعقلية. وثبت أن بعض 

هـــذه الــفــوائــد اســتــمــرت شــهــوراً بعد 

الــعــودة إلــى العمل. ووجـــدت دراســة 

كندية أن أخذ المزيد من أيام الإجازة، 

كان مرتبطاً بشكل إيجابي بكل من: 

الصحة العامة والرضا النفسي عن 

الحياة. وتعمل الإجازات على تقليل 

ــغـــط الــــوقــــت وتـــحـــســـين الــصــحــة  ضـ

العقلية. والتي تساهم جميعها في 

الــرضــا النفسي عــن الحياة  تحسين 

الشخصية. والأمــر الأكثر تشجيعاً 

هــو أن الــتــجــارب الــتــي نــمــر بــهــا في 

أثــنــاء الإجــــازة لــهــا تــأثــيــرات طويلة 

ــارب  ــجـ ــتـ الـ ــر  ــ ـ
ّ
ــذك ــ الأمـــــــــد، حـــيـــث إن تـ

السابقة في ضوء إيجابي، يمكن أن 

يؤثر على حالة سعادتك الحالية».

ــا الــســبــب الــثــانــي فــقــد ذكــرت  أمـ

ــلــــة: «تـــحـــســـيـــنـــات الـــحـــالـــة  ــه قــــائــ ــنـ عـ

الجسدية. إذ إن أحد الأسباب الأكثر 

إلحاحاً لأخذ إجازة هو أنه يمكن من 

خلالها تحسين صحتنا الجسدية. 

ووجــــدت دراســــة فــرامــنــغــهــام للقلب 

(دراســة طبية أميركية طويلة الأمد 

حول صحة القلب) أن الإجازات تقلل 

بالفعل من خطر الإصــابــة بأمراض 

القلب. وتتبعت الدراسة الموضوعات 

عــلــى مـــــدار تــســع ســـنـــوات ووجــــدت 

ــاً بــــين الإجــــــــازات  ــيـ ــابـ ــاً إيـــجـ ــاطــ ــبــ ارتــ

المتكررة وحياة أطول وأكثر صحة. 

والرجال الذين لم يأخذوا إجازة لعدة 

ســنــوات كــانــوا أكــثــر عــرضــة بنسبة 

بــالــنــوبــات القلبية.  ٣٠٪ لــلإصــابــة 

هل تحتاج إلــى سبب للابتعاد هذا 

الصيف؟ وجدت الدراسة أن تخطي 

إجــازة لمــدة عــام واحــد فقط يمكن أن 

يـــزيـــد مـــن خــطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض 

القلب».

ولـــخـــصـــت فــــي الـــســـبـــب الــثــالــث 

الــفــوائــد الصحة العقلية.  مجموعة 

وقـــــالـــــت: «يـــمـــكـــن لـــــلإجـــــازات أيــضــاً 

تحسين صحتنا العقلية عن طريق 

الــحــد مــن الاكــتــئــاب والــقــلــق. ويمكن 

الــحــالــة المزاجية  لــلإجــازات تحسين 

وتــقــلــيــل الـــتـــوتـــر عــــن طـــريـــق إبـــعـــاد 

الأشــخــاص عــن الأنــشــطــة والبيئات 

الــتــي يــربــطــونــهــا بــالــتــوتــر والــقــلــق. 

جـــريـــت على 
ُ
وجـــدت دراســــة كــنــديــة أ

أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ مـــحـــامٍ أن الإجــــــازات 

تقلل من الاكتئاب وتقي من ضغوط 

الـــعـــمـــل. وحـــتـــى الإجـــــــازة الــقــصــيــرة 

يمكن أن تقلل مــن الــتــوتــر. ووجــدت 

ــة يــابــانــيــة صــغــيــرة أن رحــلــة  ــ دراســ

أيــام  ترفيهية قصيرة مدتها ثــلاثــة 

قللت المستويات المتصورة من التوتر 

وخفضت مستويات هرمون التوتر، 

.«Cortisol وهو الكورتيزول

الــرابــع، المتعلق  ويبقي السبب 

بتحسين الإنتاجية، ذا مردود عملي 

ــظــهــر الــدراســات 
ُ
وظــيــفــي. وقــالــت: «ت

أن أخـــذ إجــــازة مــن الــعــمــل يــمــكــن أن 

ــيـــة. ووجـــــدت  ــتـــاجـ يــجــعــلــك أكـــثـــر إنـ

دراســــة أجــرتــهــا مــجــمــوعــة بوسطن 

الاستشارية أن المتخصصين الذين 

ــلــب منهم أخـــذ إجــــازة كــانــوا أكثر 
ُ
ط

إنــتــاجــيــة بــكــثــيــر مـــن أولـــئـــك الــذيــن 

قضوا وقتاً أطول في العمل. وعندما 

تـــكـــون أكـــثـــر إنـــتـــاجـــيـــة، تـــكـــون أكــثــر 

سعادة، وعندما تكون أكثر سعادة، 

فأنت عامل أفضل».

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أشعة الشمس... كيف نحمي أنفسنا من أضرارها؟
ــة اســتــطــلاعــيــة  ــ كــشــفــت دراســ

ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــا الأكــ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــة أجـ ــثــ ــديــ حــ

ــة لــــلأمــــراض الــجــلــديــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ

ADA أن العديد من «الجيل زد» 

Gen Z في الولايات المتحدة، جيل 

الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ 

و٢٥ عاماً، ليسوا على دراية كافية 

بمخاطر التعرض المفرط للشمس 

ولا يحمون أنفسهم من أشعتها. 

تصورات خاطئة
ــائــــج هـــــــذه الـــــدراســـــة  ــتــ وفـــــــق نــ

الــصــادرة فــي ٢٨ يونيو (حــزيــران) 

الماضي، لا يدرك العديد من الجيل 

 Sun «تــــــان «زد» أن دبــــاغــــة «صـــــن 

Tanning الجلد (إكساب الجلد اللون 

الأسمر) هي بالفعل ضارة بالجلد. 

وأظهر الاستطلاع أن ٦٠ في المائة 

حصلوا على سمرة «صن تان» في 

عام ٢٠٢١، وأن ٢٧ في المائة لديهم 

ــمــرة 
ُ

انــطــبــاع خــاطــئ بـــأن وجــــود س

ــان» عــلــى الــجــلــد، تــقــلــل من  «صـــن تــ

خـــطـــر الإصــــابــــة بـــســـرطـــان الــجــلــد. 

وقـــالـــت نــســبــة ٣٨ فـــي المـــائـــة أخـــرى 

أن التسمير آمــن طــالمــا أن الجلد لا 

يحترق جراء ذلك. 

ــــى ذلــــــك، أظــهــر  ــة إلـ ــافــ وبــــالإضــ

الاســتــطــلاع أن بعض البالغين من 

الجيل «زد» لا يعرفون ما يلي عن 

الحماية من أشعة الشمس:

- يعتقد ٥٤ في المائة منهم أن 

 ٣٠ SPF عامل الحماية من الشمس

في مستحضرات الوقاية من أشعة 

الــشــمــس Sunscreen، يــوفــر ضعف 

الــتــي يــوفــرهــا مستحضر  الحماية 

.١٥ SPF آخر بعامل حماية

- لا يــعــرف ٤٩ فــي المــائــة منهم 

أنه يمكن الإصابة بحروق الشمس 

في يوم غائم.

إن  المـــــــــائـــــــــة  فـــــــــي   ٣٩ قــــــــــــال   -

ــة مـــن أشــعــة  ــايـ مــســتــحــضــرات الـــوقـ

الـــشـــمـــس ذات عــــامــــل حـــمـــايـــة مــن 

ــمــــس بـــــدرجـــــة عــــالــــيــــة، يــمــكــن  الــــشــ

استخدامها بشكل أقل تكراراً.

ــة أن  ــائـ ــم يـــعـــرف ٣٧ فـــي المـ -  لـ

 UV أشعة الشمس فوق البنفسجية

Rays يمكنها اختراق الملابس.

-  لم يعرف ٣٠ في المائة أن الظل 

ــة فــوق  ــعـ يــحــمــي الإنــــســــان مـــن الأشـ

البنفسجية.

-  لم يعرف ٣٢ في المائة أنه يجب 

إعادة وضع المستحضر الواقي من 

أشــعــة الــشــمــس، كـــل ســاعــتــين على 

الأقل عندما يكون المرء في الخارج.

وضــمــن عــرضــهــا لنتائج هــذه 

الدراسة، ووفق طريقة غير مألوفة 

عادة، أضافت الأكاديمية الأميركية 

لأمراض الجلدية مشاركة الدكتورة 

بريتاني كريغلو، أستاذة مشاركة 

في طب الأمراض الجلدية في كلية 

الطب بجامعة ييل، عرض تجربتها 

ــتـــعـــرّض لأشــعــة  الــشــخــصــيــة مـــع الـ

الشمس. وأفادت أنها عندما كانت 

طــفــلــة، لـــم تــفــكــر كــثــيــراً فـــي عــواقــب 

تــكــرار الإصــابــات المتعددة بحروق 

الــتــي كــانــت تعاني منها،  الشمس 

إلـــى حـــين تـــم تــشــخــيــص إصــابــتــهــا 

ــــي مــنــتــصــف  ــد فــ ــلــ ــجــ ــان الــ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ بـ

العشرينات من عمرها. 

ــــورة كـــريـــغـــلـــو:  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ

«عندما كنت في كلية الطب، ذهبت 

إلى طبيب الأمراض الجلدية لمعاينة 

بقعة مستمرة لا تلتئم، كانت على 

ظـــهـــري. وأجــــــرى طــبــيــب الأمـــــراض 

ــــذ عــيــنــة  الـــجـــلـــديـــة الــــخــــاص بــــي أخـ

ــم تــشــخــيــص إصــابــتــي  ــ ــة، وتـ ــزعــ خــ

الــخــلايــا القاعدية للجلد  بــســرطــان 

Basal Cell Skin Cancer. ومنذ ذلك 

الــحــين، أجــريــت فــحــوصــات جلدية 

منتظمة. وعندما أصبحت طبيبة 

جـــلـــديـــة، عـــرفـــت مـــا الـــــذي يــجــب أن 

أبــحــث عــنــه فــيــمــا يتعلق بــســرطــان 

الــجــلــد. ثــم قــبــل عـــام، تــم تشخيص 

إصابتي بسرطان الورم الميلانيني 

ومــعــلــوم   .»  Melanoma ــلـــدي  الـــجـ

ــورم المــيــلانــيــنــي - وهـــو أخطر  أن الــ

أنـــــواع ســـرطـــان الــجــلــد - يــنــشــأ في 

الــخــلايــا (المــيــلانــيــنــيــة) الــتــي تنتج 

صبغة الميلانين التي تمنح الجلد 

لـــونـــه. وتـــزيـــد احــتــمــالــيــة الإصـــابـــة 

لــدى الأشخاص  بــالــورم الميلانيني 

الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عــن ٤٠ عــامــاً، 

وخــصــوصــاً الــنــســاء. وعـــلاج الـــورم 

المــيــلانــيــنــي بــنــجــاح أمــــر مــمــكــن إذا 

شف الورم مبكراً.
ُ
اكت

وأفادت أن الأبحاث والدراسات 

الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة تـــظـــهـــر أن الأمــــــــر لا 

ــــدة» من  يتطلب ســـوى «قــرحــة واحـ

 Blistering Sunburn حروق الشمس

خــلال مرحلة الطفولة أو المراهقة، 

لمــضــاعــفــة احــتــمــالات خــطــر إصــابــة 

الشخص بسرطان الورم الميلانيني 

في الجلد، في وقت لاحق من الحياة. 

وأضافت أنه هو النوع الأكثر فتكاً 

من سرطان الجلد. وبالإضافة إلى 

ــن الــشــمــس  ذلــــــك، فـــــإن الــتــســمــيــر مــ

وأسرة التسمير ومصابيح الشمس، 

تحتوي جميعها على الأشعة فوق 

الــبــنــفــســجــيــة، مــمــا يــزيــد مـــن خطر 

الإصابة بسرطان الجلد.

ضرر تراكمي

وقالت الدكتور كريغلو: «إنه 

أمــــر مــحــبــط أن الـــنـــاس مـــا زالــــوا 

يعتقدون أن السمرة (المصطنعة 

بالتعرض لأشعة الشمس) تبدو 

صــحــيــة، وأن الــســمــرة الأســاســيــة 

الـــبـــشـــرة  لـــــدى ذوي  (الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

الـــداكـــنـــة) ســتــحــمــيــك. وأضـــافـــت: 

«فقط لأنــك لا تحترق لا يعني أن 

بشرتك لا تتضرر. كل هذا الضرر 

الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية 

هو ضرر تراكمي. لذا فإن ما تفعله 

الآن سيؤثر عليك في مستقبلك. 

ــراض جــلــديــة  ــ بــصــفــتــي طــبــيــب أمــ

وناجية من سرطان الجلد، أريد 

تثقيف الآخرين حتى لا يقعوا في 

نفس الأخطاء التي ارتكبتها».

والواقع، وفق نتائج الدراسة 

ــاد ٣٥ فـــي المـــائـــة من  الــحــديــثــة، أفــ

ــتـــطـــلاع جيل  ــاركـــين فـــي «اسـ المـــشـ

زد» أنهم يتمنون لو أنهم فعلوا 

المزيد لحماية أنفسهم من أشعة 

الشمس عندما كانوا أصغر سناً. 

وكشف الاستطلاع أيضاً أن ٢٢ في 

المائة من المشاركين في الجيل «زد» 

يرون على أنفسهم علامات أضرار 

أشعة الشمس الآن، و٢٨ في المائة 

الـــتـــعـــرض لأشــعــة  يـــعـــرفـــون أن  لا 

إلــى شيخوخة  الشمس ســيــؤدي 

بشرتهم بشكل مبكر.

وأفادت الأكاديمية الأميركية 

لــطــب الــجــلــديــة أن قـــضـــاء الــوقــت 

الـــطـــلـــق دون حــمــايــة  الــــهــــواء  فــــي 

لــلــبــشــرة مــن أشــعــة الــشــمــس فــوق 

الــبــنــفــســجــيــة الــــضــــارة، يــمــكــن أن 

يضيف سنوات إلى مظهر الجلد، 

كــــمــــا يــــزيــــد مـــــن خــــطــــر الإصــــابــــة 

ــرور  ــ بــــســــرطــــان الــــجــــلــــد. ومـــــــع مــ

الوقت، يتراكم هذا الضرر ويسبب 

رى 
ُ
الشيخوخة المبكرة. ولذا قد ي

على الشخص تغييرات جلدية، 

الــتــجــاعــيــد والــبــقــع العمرية  مــثــل 

Age Spots والجلد المترهل.

ــذه الإفــــــــــادة عــلــقــت  ــ ــى هــ ــلــ وعــ

الـــدكـــتـــورة كــريــغــلــو بــقــولــهــا: «لا 

يرغب الكثير من الناس في ظهور 

التجاعيد وبقع الشيخوخة على 

بــشــرتــهــم. لــكــن الــنــدبــة الــتــي يبلغ 

طولها أربع بوصات على ذراعي 

من جراحة سرطان الجلد هي أكثر 

تــرويــعــاً مــن عــلامــات الشيخوخة 

المــبــكــرة هـــذه. والــفــائــدة الــوحــيــدة 

ــي هــــــي أنـــــهـــــا تــمــنــحــنــي  ــتــ ــدبــ ــنــ لــ

مـــــصـــــداقـــــيـــــة فـــــــي الــــــحــــــديــــــث مـــع 

مرضاي. وفي حين أن من السهل 

ــا أخـــبـــرهـــم  ــدمـ ــنـ ــبـــط نـــفـــســـي عـ ضـ

ــــون بــــســــرطــــان  ــابـ ــ ــــصـ أنـــــهـــــم قــــــد يـ

الـــجـــلـــد والـــتـــجـــاعـــيـــد، يــمــكــنــك أن 

ــــيء عـــنـــدمـــا  تـــــــرى عـــيـــونـــهـــم تـــــضـ

أظــهــر لمــرضــاي نــدبــي، ويــدركــون 

أن الــحــمــايــة مـــن أشـــعـــة الــشــمــس 

وسرطان الجلد ليست مزحة».

الشمس والظل 

ولحماية المرء نفسه من أشعة 

ــابـــة  الـــشـــمـــس وتــقــلــيــل خـــطـــر الإصـ

بسرطان الجلد، توصي الأكاديمية 

الأميركية لطب الجلدية الجميع، 

صغاراً وكباراً، بالخطوات التالية:

- ابــحــث عــن الــظــل. ابــحــث عن 

الــظــل عــنــدمــا يــكــون ذلـــك مــنــاســبــاً، 

وتذكر أن أشعة الشمس هي الأقوى 

بــين الساعة ١٠ صباحاً و٢ ظهراً. 

يمكنك أيضاً إلقاء نظرة على ظلك. 

في أي وقت يظهر ظلك أقصر منك، 

ابحث عن الظل.

-  ارتــــــــــدِ مــــلابــــس واقـــــيـــــة مــن 

ــمــــس. ارتـــــــــدِ قـــمـــيـــصـــاً خــفــيــفــاً  ــشــ الــ

ــلـــــة، وســـــــراويـــــــل،  ــ ــويـ ــ ــام طـ ــ ــمــ ــ ــأكــ ــ وبــ

وقبعة واســعــة الــحــواف، ونــظــارات 

شــمــســيــة مــــع حـــمـــايـــة مــــن الأشـــعـــة 

فوق البنفسجية، عندما يكون ذلك 

ممكناً. لمزيد من الحماية الفعالة، 

اخــتــر المــلابــس الــتــي تــحــتــوي على 

رقم عامل الحماية من الأشعة فوق 

البنفسجية UPF على الملصق.

ــــي مــن  ــ ــواقـ ــ ــ ــم الـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــع الـ ــ - ضــ

الــشــمــس. ضـــع واقـــيـــاً مـــن الــشــمــس 

واســـع الــطــيــف ومــقــاومــا لــلــمــاء مع 

 ٣٠ SPF عــامــل حماية مــن الشمس

أو أعلى، على جميع أنواع البشرة 

غير المغطاة بالملابس. تذكر إعادة 

الوضع كل ساعتين أو بعد السباحة 

أو التعرق.

وبالإضافة إلى حماية النفس 

مــن أشعة الشمس، تؤكد الدكتور 

بــقــعــة  أنــــــه إذا لاحــــظــــت  ــلـــو  كـــريـــجـ

مختلفة عن غيرها، أو تغيرت، أو 

حكة، أو تنزف، فيجب عليك تحديد 

موعد لرؤية طبيب أمراض جلدية.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

رابطة القلب الأميركية... خطوات للسفر الصحي
ضــمــن نــشــراتــهــا الــتــثــقــيــفــيــة، وتـــحـــت عــنــوان 

«السفر الصحي»، تقترح رابطة القلب الأميركية 

الخطوات التالية قائلة:

١. تـــحـــرك أكـــثـــر: إلـــيـــك خـــطـــوات حــــول كيفية 

الحفاظ على نشاطك في أثناء السفر:

ــبـــاشـــرة فــــي المــــطــــار: اتــخــذ  ــة مـ ــلـ - ابــــــدأ الـــرحـ

خــطــوات إضــافــيــة عــن طــريــق تــجــنــب الــســيــر على 

الناقل. قد يبدو الأمــر صغيراً،  المسار الكهربائي 

لكن عدم ترك العادات الصحية بعيداً من البداية، 

هو المفتاح.

الــفــنــادق تقريباً، خصوصاً  - تحتوي جميع 

المنتجعات الفاخرة، على مرافق رياضية. قد يعني 

القيام بالتمرين الاستيقاظ مبكراً، مــا سيساعد 

على تدفق الدم ويقلل من التوتر، لبقية اليوم أيضاً.

- لا توجد طريقة أفضل من الاستكشاف على 

قــدمــيــك: اذهــــب فـــي نــزهــة طــويــلــة، أو اركــــض في 

الصباح، بينما تحرق السعرات الحرارية. يمكن 

الــرحــلات  أن يساعدك فــي التغلب على اضــطــراب 

الجوية الطويلة أيضاً (اضطرابات النوم).

- استخدم الثقافة والعادات المحلية كذريعة 

 للرقص 
ً
لــتــجــربــة أنــشــطــة جـــديـــدة: احــضــر فــصــلا

وتعلم السالسا، أو جــرب ركــوب الأمـــواج إذا كان 

ــعــد أمــيــال مــن المــنــزل. احــصــل على 
ُ
المحيط على ب

التمرين بينما تقضي وقتاً ممتعاً.

ــل بــحــكــمــة: يــمــكــن أن يــضــيــف تــنــاول  ــ ٢. الأكـ

الـــوجـــبـــات الــخــفــيــفــة عــلــى الـــطـــريـــق والاســتــمــتــاع 

الــصــوديــوم  بــالمــأكــولات المحلية كمية كــبــيــرة مــن 

والـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الــــزائــــدة. فــيــمــا يــلــي بعض 

النصائح للتأكد من أن براعم التذوق لديك لا تقلب 

الموازين:

ــتـــبـــاه،  ــى هــــي بــبــســاطــة الانـ ــ ــ - الـــخـــطـــوة الأولـ

خــصــوصــاً عــنــد تـــنـــاول الــوجــبــات الــســريــعــة على 

ل من مقدار ما تستهلكه. 
ِّ
الطريق أو في المطار، قل

وقد يكون قياس الأطعمة غير المألوفة أمراً صعباً 

 على دراية بما تضعه في جسمك.
ْ
أيضاً، لذا كن

لــلــبــقــاء على  - هــيــئ وجــبــات خفيفة صــحــيــة 

المسار الصحيح، مثل المكسرات وشــرائــح التفاح 

إلــى وجهتك،  وأعــواد الكرفس. وبمجرد وصولك 

اذهــــب إلـــى الــســوبــر مـــاركـــت المــحــلــي، وقـــم بجلب 

المأكولات الصحية المفضلة لديك. وكل وجبة طعام 

يجب ألا تكون وجبة في مطعم بالخارج.

- من المحتمل أن تجد نفسك في المطاعم. ما 

عليك سوى انتقاء خيارات صحية، مثل الدجاج أو 

 من البرغر والبطاطا المقلية، ولا تفرط 
ً
السمك بدلا

في المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية.

٣. كن بحالة جيدة: لا يقتصر الأمر على الجسد 

فحسب، بل العقل أيضاً يحتاج إلى الاهتمام في 

أثناء السفر. اغتنم الفرصة عندما تكون بعيداً عن 

المنزل للتركيز على الصحة العقلية. إليك الطريقة:

- المـــطـــارات أمــاكــن مــجــهِــدة، ولــكــن ابــحــث عن 

مكان هادئ حيث يمكنك التمدد لمدة خمس دقائق 

للاسترخاء قبل رحلتك.

«سبا Spa» في  - استفد من المنتجع الصحي الـ

فندقك واحصل على تدليك المساج. والتدليك هو 

وسيلة رائعة لتهدئة نفسك والاسترخاء.

- مــا أفــضــل مــن فــتــرة الإجــــازة لــلــتــأمــل؟ لديك 

الوقت وغرفة فندق هادئة. فوائد التأمل الصحية 

التأمل وأنـــت بعيداً عن   
ْ

لــذا مـــارس موثقة جــيــداً، 

مشتتات الحياة اليومية.

- ابــــق مــمــتــنــاً. شـــاهـــد غـــــروب الــشــمــس فــوق 

المحيط، أو استمع إلى صفير الريح عبر الأشجار 

بـــالـــخـــارج. أو اســتــمــتــع بفرحة  الــجــبــل  فـــي وادي 

الوجود في مكان جديد. عش اللحظة -قد تكون في 

ر فرصة تجربة 
ّ

مكان لن تزوره مرة أخرى أبداً. قد

الحياة بعيداً عن المنزل.

٤. خطط مسبقاً لرحلتك التالية:  ضع خطة 

للتأكد من أن رحلتك القادمة صحية:

- قم بالبحث في وقت مبكر لمعرفة المزيد عن 

صالة الفندق وبعض المطاعم الصحية القريبة.

- أضــف ملابس رياضية وأحــذيــة إلــى قائمة 

التعبئة الخاصة بك.

- اكتب النصائح المحددة الواردة أعلاه والتي 

ستستخدمها للبقاء على المسار الصحيح.

- لا تــجــعــل خـــروجـــك مـــن المـــنـــزل خـــروجـــاً عن 

العادات الجيدة. بهذه الطريقة، يمكنك أن تكون 

بصحة جيدة أينما كنت.

ما هي الأشعة فوق البنفسجية وكيف تصلنا؟
تذكر منظمة الصحة العالمية WHO أن هناك 

سبعة أضــرار رئيسية للأشعة فوق البنفسجية 

القادمة مع أشعة الشمس، وهي: حروق الشمس، 

وتــغــيــرات تــســمــيــر الــبــشــرة، وشــيــخــوخــة الجلد 

الــضــوئــيــة، وســرطــان الــجــلــد، والــبــقــع الشمسية، 

وتـــلـــف أجــــــزاء مـــن الـــعـــين، وتــــدهــــور قــــوة مــنــاعــة 

الجسم.

والتعرض «المفرط» للأشعة فوق البنفسجية 

يؤدي إلى حروق الشمس وتغير لون الجلد نحو 

لون أغمق وتدهور قوة مناعة الجسم. والتعرض 

«مــدد زمنية أطــول وبشكل متكرر» يــؤدي  لـــ لها 

إلى شيخوخة ترهل الجلد والإصابات بسرطان 

الجلد وتلف أجزاء من العين.

المــصــادر الفيزيائية،  إلــيــه  ووفـــق مــا تشير 

أنـــواع مــن الأشــعــة فــوق البنفسجية  هناك ثلاثة 

بحسب مقدار طول الموجة. وأطولها هو نوع إيه 

UVA، ثم نوع بي UVB، ثم نوع سي UVC. وكلها 

تأتي مع حزمة الأشعة الشمسية.

 إلا أن طــبــقــة الأوزون تــعــمــل عــلــى صـــد كل 

نوع «سي» من الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك 

تصد معظم أشعة نــوع «بــي» فــوق البنفسجية. 

ــــه»  ــــوع «إيـ ــة نـ ــذا لا يـــصـــل إلـــيـــنـــا إلا كــــل أشـــعـ ــ ــ ول

وبعض من أشعة نوع «بي». وبخلاف قوة الصد 

الــغــيــوم لا تحجب الأشــعــة  فـــإن  لطبقة الأوزون، 

أكــثــر من   ينفذ مــن خلالها 
ْ
فــوق البنفسجية، إذ

٨٠ فــي المــائــة مــن الأشــعــة مــا فـــوق البنفسجية، 

وتصل بالتالي إلينا إذا تعرضنا لأشعة الشمس 

المباشرة. وللتقريب في تصور الأطــوال الموجية 

كما تقول المصادر الفيزيائية، فإننا لو تصورنا 

أن حجم موجات «الراديو» بحجم عمارة من ستة 

طوابق، فإن حجم موجات «الميكروويف» تكون 

بحجم النحلة، وحجم «الأشعة تحت الحمراء» 

بــحــجــم رأس الــــدبــــوس، وحــجــم «أشـــعـــة الــضــوء 

المرئي» بحجم الميكروبات، وحجم «الأشعة فوق 

البنفسجية» بحجم جزيء السكر المكون من عدة 

ذرات، وحجم «أشعة إكس» (المستخدمة في أشعة 

الصدر) بحجم الذرة، وحجم «أشعة غاما» بحجم 

نواة الذرة.

وعــنــدمــا يــتــعــرض أحـــدنـــا لأشـــعـــة الــشــمــس 

المباشرة، تصل أشعة نوع «بي» فوق البنفسجية 

إلى طبقة «البشرة» فقط، من بين طبقات الجلد 

الثلاث. بمعنى أن تلك الأشعة (نوع بي) لا تدخل 

عميقاً في الطبقات الأعمق من الجلد، لأن طول 

مـــوجـــة أشـــعـــة «بـــــي» فــــوق الــبــنــفــســجــيــة قــصــيــر. 

بينما أشعة نوع «إيــه» فوق البنفسجية، لديها 

موجة أطــول، وقــادرة على اختراق طبقة البشرة 

والوصول إلى عمق طبقة الأدمة الداخلية للجلد.

والأشعة فوق البنفسجية هي من بين أنواع 

الأشعة عالية الطاقة. ولذا هي عالية الضرر إذا 

وصلت إلى نواة خلايا طبقات الجلد الداخلية. 

حــيــث تــتــســبــب بــتــغــيــرات فـــي الــحــمــض الــنــووي 

وباضطرابات في انقسام الخلايا، ما يرفع من 

احتمالات حصول الأورام السرطانية.

وعــــــــادة مــــا تــــكــــون كـــمـــيـــة الأشــــعــــة مــــا فـــوق 

البنفسجية أعلى في فترة ما بين العاشرة صباحا 

والرابعة من بعد الظهر. كما ترتفع كمية الأشعة 

فوق البنفسجية في المناطق الاستوائية المشمسة، 

وكذلك مناطق المرتفعات الجبلية التي تكسوها 

الثلوج البيضاء. وتنعكس علينا بشكل أكبر من 

الأسطح المائية للبحار.

ابحث عن الفيء عندما يكون ظلك أقصر منك
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

الضعف الجنسي وعملية الفتق
اليسرى منذ ٣  الجهة  الفتق الإربــي من  > عمري ٥٨ سنة أجريت عملية 
سنوات بعد استفحال هذا الفتق ووصول الأمعاء إلى كيس الصفن، لكن دون 
احتباس فقد كنت أستطيع إرجاع الأمعاء إلى مكانها. وكانت العملية ناجحة، 
وذكر لي الطبيب بأنه وضع لي شبكتين. ولقد تراجعت قوة الانتصاب بعدها 

لدي. هل أثرت العملية على الانتصاب؟
 هيث ريف- بريد إلكتروني

-  هذا ملخص أسئلتك التي لم يتضح لي منها مدى وجــود أي 

اضــطــرابــات أو أمـــراض مزمنة لــديــك مثل مــرض الــســكــري، أو ارتــفــاع 

الــشــرايــين، أو السمنة، أو اضــطــرابــات الغدة  أمـــراض  الـــدم، أو  ضغط 

دخن أو تتناول بعض أنواع الأدوية للعلاج بشكل 
ُ
الدرقية. أو هل أنك ت

يومي، أو غيرها من الأسباب الطبية التي ربما تكون ذات صلة بضعف 

الانتصاب. 

أنــه قــد تحدث صعوبات جنسية بعد جــراحــة إصــلاح  وصحيح 

الفتق لــدى بعض الــرجــال، ولكن تميل هــذه المشكلات إلــى الـــزوال في 

الغالب، بعد فترة النقاهة والشفاء من العملية. وهذا الاختلال الوظيفي 

الجنسي مؤقت، غالبه بسبب الألم وتشنجات عضلات قاع الحوض.

كما قد يعاني بعض الأفراد المصابين بالفتق، من اختلال الوظيفة 

الجنسية قبل إجراء أي معالجة جراحية له. ثم تزول المشكلة بعد علاج 

الحالة جراحياً. 

ولاحــظ أن الفتق يحدث عندما يبرز جــزء مــن مكونات تجويف 

البطن من خلال فتحة غير طبيعية، نشأت بطريقة غير طبيعية، في 

أحد أجزاء جدار البطن. وهناك عدة أنواع من الفتق. ولكن على سبيل 

المثال كما في سؤالك، يحدث الفتق الإربي عندما يبرز جزء من الأمعاء 

من خلال ضعف في عضلات البطن على طول جدار القناة الإربية، أي 

من خلال بقعة ضعيفة في جدار البطن عند القناة الإربية، وهي الممر 

عبر جدار أسفل البطن بالقرب من الفخذ.

صاب الرجال بهذا النوع من الفتق بمعدل يفوق ١٠ أضعاف 
ُ
وي

إصابة النساء به. وبعض المصادر الطبية تشير إلى أن حوالي ١ من كل 

٤ رجال يصابون بفتق إربي في حياتهم، وحوالي ١ من كل ٧ سيصاب 

بفتق يحتاج إلى جراحة.

 لا يعاني غالبية 
ْ
ووجود الفتق الإربي يكون غالباً بدون أعراض، إذ

 من ذلــك، قد يعانون من 
ً
المصابين من ألم مزعج نتيجة الفتق. وبــدلا

عدم الراحة، أو ألم خفيف، أو قد لا توجد أعراض ملحوظة باستثناء 

الــبــارز  الانــتــفــاخ مــن الفتق نفسه. وبــالمــقــابــل، يمكن أن يــكــون الــجــزء 

 عند السعال أو الانحناء أو 
ً
الناتج عن ذلك مؤلماً لدى البعض، خاصة

رفع شيء ثقيل، وخاصة عندما تكون الحالة مستفحلة، ويكون ثمة 

 إلى كيس الصفن 
ً
خــروج لبعض مكونات البطن عبر الفتق، وصــولا

في الخصية.

 والأشخاص الذين يعانون من هذا الأمر أو يعانون من الألم، هم 

أكثر عرضة لمشاكل جنسية. وكشفت دراسة نشرت في المجلة الدولية 

لجراحة المسالك البولية، أن حــوالــي ٢٥ بالمائة مــن المــرضــى اشتكوا 

من ضعف جنسي قبل الجراحة، واشتكى ١٥ بالمائة من المرضى من 

الاختلالات الجنسية المؤقتة بعد الجراحة. وذلك على هيئة إما ألم مع 

النشوة الجنسية، أو ألم مع الانتصاب، أو قد لا يتمكنون من تحقيق 

 ما تحل هذه 
ً
الانتصاب أو الحفاظ عليه. وجراحة إزالــة الفتق عــادة

المشاكل.

وعلى الرغم من أن الفتق لا يبدو أن له صلة مباشرة بالضعف 

 في الوظيفة الجنسية 
ً
الجنسي، إلا أن الألم بعد الجراحة قد يسبب خللا

لــدى بعض المرضى. وهــي مشكلة معقدة، لأن الألــم بعد الجراحة قد 

 قد يتعرف الجسم 
ْ
يرتبط بالشبكة المستخدمة في إصلاح الفتق. إذ

على الشبكة كجسم غريب، مما يسبب التهاباً أو تهيجاً مؤلماً. كما قد 

ينتج الألم المزمن أيضاً عن عصب صغير عالق في الشبكة. وفي هذه 

الحالة، يختار المرضى إزالــة الشبكة أو استئصال العصب أو حقن 

التخدير لتخفيف الألم. 

وفــي مراجعتهم لهذا الأمــر، يقول أطباء الجراحة في كلايفلاند 

كلينك: «نعتقد أنه من المهم جداً تعليم المريض الذي يشكو من العجز 

أنــه مــن غير المحتمل أن يــكــون الخلل الوظيفي الجنسي  الجنسي، 

وإصلاح الفتق الإربي مرتبطين بشكل مباشر، ما لم تكن هناك مشكلة 

كبيرة في موقع الشبكة بعد زرعها. وعلى وجه التحديد، في بعض 

الأحــيــان يمكن أن تصبح العضلة المشمرة (عضلة تغطي الخصية 

المــنــوي، ملتصقا بأنسجة ندبة أو غرسة  المــنــوي) أو الحبل  والحبل 

الشبكة، وبالتالي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشكل غير مباشر 

بشكاوى العجز الجنسي». 

شرت في يونيو (حزيران) ٢٠١٦ في مجلة وسط 
ُ
وكانت دراسة ن

أوروبا لجراحة المسالك البولية أن الإصابة بالفتق الإربي والخضوع 

لجراحة الفتق قد تؤثر على النشاط الجنسي. وكشفت هذه الدراسة 

أيضاً أن الشبكة المــزروعــة يمكن أن تــؤدي إلــى تصلب الأنسجة على 

المدى الطويل، مما قد يؤثر على الوظيفة الجنسية. ووجــدت دراسة 

شرت في مارس (آذار) ٢٠١٨ في مجلة آفاق الجراحة، أن الخلل 
ُ
أخرى، ن

لاحظ.
ُ

الوظيفي الجنسي بسبب آلام الفخذ بعد جراحة الفتق، أمر م

هــذا مــن جانب الفتق، ومــن جانب آخــر أكثر أهمية، فــإن أسباب 

الضعف الجنسي متعددة، والكثير منها ذو صلة بالإصابة بمرض 

السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض الشرايين، أو نتيجة تناول 

بعض أنــواع الأدويــة، أو نتيجة للتدخين، أو السمنة، أو اضطرابات 

الغدة الدرقية، أو الحالة النفسية، أو غيرها من الأسباب الطبية. ولذا 

فإن من الضروري مراجعة الطبيب قبل افتراض أن الأمر له صلة فقط 

بعملية الفتق. ومن خلال المتابعة مع الطبيب سيتم البحث عن السبب، 

وهو ما قد لا يكون له علاقة البتة بالعملية الجراحية لإصلاح الفتق 

الإربي.  وللبحث الطبي في الأسباب، هناك تسلسل في المقاربة الطبية 

جريه الطبيب. وفي غالبية حالات ضعف الانتصاب، فإن كل ما يحتاج 
ُ
ي

إلــيــه الطبيب لتشخيص ضعف الانــتــصــاب والتوصية بالعلاج هو 

الإجابة عن بعض أسئلة محددة حول التاريخ الطبي لهذه المشكلة، 

وإجـــراء الفحص الإكلينيكي. كما قــد يطرح الطبيب بعض الأسئلة 

للتعرف على ما إذا كان ثمة اكتئاب أو أسباب نفسية أخرى محتملة 

أمـــراض مزمنة أو اشتبه الطبيب  لضعف الانــتــصــاب. وعــنــد وجـــود 

جري الفحص الإكلينيكي الدقيق للقضيب والخصيتين 
ُ
فيها، فقد ي

جري اختبارات للدم 
ُ
وفحص الأعصاب للتحقق من الإحساس. كما قد ي

والبول، للكشف عن مؤشرات مرض القلب ومرض السكري وانخفاض 

مستويات هرمون التستوستيرون وحالات أخرى. ووفقاً للنتائج، قد 

 القضيب بالدم، 
ّ

مد
ُ
جري الطبيب أيضاً فحص الأوعية الدموية التي ت

ُ
ي

باستخدام الأشعة فوق الصوتية، لمعرفة ما إذا كانت ثمة مشكلات في 

تدفق الدم أم لا إلى القضيب.

رَضي»
َ
ضرورة طلب المشورة الطبية للكشف عن «القلق الم

عوامل وراثية وبيئية تؤدي إلى حدوثه

هل ينتقل القلق من الآباء إلى الأبناء؟

دراسة سعودية تدقق في المسببات الجينية لاضطراب طيف التوحد

المــعــروف أن الجينات يمكن أن  من 

تلعب دوراً مهماً في الإصابة بالأمراض 

الــعــضــويــة أو النفسية  المختلفة ســـواء 

 Anxiety) الــــقــــلــــق ومــــنــــهــــا اضــــــطــــــراب 

Disorder). ولكن بالطبع هناك عوامل 

بيئية يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث 

الــســلــوك العائلي  المـــرض النفسي مــثــل 

لـــلأســـرة خــصــوصــاً إذا كـــان الــطــفــل من 

نفس الجنس -بمعني أن الطفلة الأنثى 

تــزيــد احــتــمــالــيــة إصــابــتــهــا بــالــقــلــق إذا 

كانت الأم تعاني منه ونفس الأمر ولكن 

بشكل أقل جداً مع الطفل الذكر في حالة 

إصابة الأب- وهو ما خلصت إليه أحدث 

دراسة لعلماء تابعين للهيئة الصحية 

فـــي مــقــاطــعــة نــوفــا ســكــوشــيــا الــكــنــديــة 

.(Nova Scotia Health Authority)

انتقال القلق
شرت في 

ُ
الــدراســة التي ن أوضحت 

منتصف شهر يوليو (تــمــوز) الحالي 

فـــي مــجــلــة الـــرابـــطـــة الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة 

الأبــنــاء  أن   ،«JAMA Network Open»

 
ّ

أكــثــر تــأثــراً بــالمــمــارســة المــبــاشــرة بغض

الـــنـــظـــر إذا كـــــان الأمـــــــر يــتــعــلــق بــشــيء 

صحيح من عدمه، بمعني أن الأم التي 

تــعــانــي مــن الــقــلــق الــدائــم عــلــى أطفالها 

من إصابتهم بــالأمــراض المختلفة مثل 

ــا» عــلــى ســبــيــل المــثــال  ــورونــ جــائــحــة «كــ

 مـــن الإصــابــة 
ً
يــمــكــن أن تــحــمــيــهــم فــعــلا

الــعــضــويــة بـــالمـــرض. ولــكــن فـــي المــقــابــل 

يــنــتــقــل الإحـــســـاس الـــدائـــم بــالــخــطــر من 

الطفل إلى الأم وعلى أرض الواقع، إذ إن 

هناك مراهقين لم يستطيعوا التخلص 

من الإجراءات الصحية شديدة الصرامة 

المتعلقة بالجائحة حــتــى فــي الأوقـــات 

رُفــعــت فيها القيود بشكل جزئي  التي 

وبعد تناولهم للقاح المضاد للفيروس.

انــتــقــال القلق من  وأكـــد العلماء أن 

الآباء للأبناء ليس حتمياً. ويمكن –رغماً 

عن العامل الجيني- التحكم في سلوكهم 

لكي يقوم بحماية أطفالهم. وعلى سبيل 

المثال فإن الآباء الذين يعانون من القلق 

من الأمراض أو تعلم أطفالهم المراهقين 

بــعــض الـــعـــادات الــســيــئــة مــثــل الــتــدخــين 

يمكن أن يتحكموا في التعبير عن هذه 

المشاعر حتى في حالة معانتهم منها.

ولـــذلـــك يــجــب عــلــى الآبـــــاء الــلــجــوء إلــى 

طلب النصيحة الطبية لمعرفة إذا كان 

القلق الــذي يعانون منه طبيعياً أم أنه 

ر  رضي لأن الشعور بالقلق المبرَّ
َ

قلق م

طبيعي ومنطقي مثل الأم التي تنصح 

أطفالها بالالتزام بالتعليمات في حالة 

الذهاب لرحلة مدرسية (قلق طبيعي) 

مـــقـــابـــل الأم الـــتـــي تــمــنــع أطـــفـــالـــهـــا مــن 

الذهاب للرحلات تماماً لخوفها عليهم 

(قلق مرضي).

ــراء الــــدراســــة  ــإجــ ــام الـــبـــاحـــثـــون بــ ــ قـ

الــقــلــق ينتقل مــن نفس  لمــعــرفــة إذا كـــان 

جنس الآبــاء من عدمه، ولذلك راجعوا 

بيانات نحو ٤٠٠ طفل كندي متوسط 

أعمارهم ١٠ سنوات من ٢٢١ أمــاً و٢٣٧ 

أباً وكانوا جميعا قد شاركوا في دراسة 

نــفــســيــة ســابــقــة عــلــى الـــعـــائـــلات الأكــثــر 

 mood) ــرضــة لــلاضــطــرابــات المــزاجــيــة
ُ
ع

.(disorders

وكانت النتيجة أن الأمهات اللاتي 

يعانين مــن القلق أكثر عرضة لإصابة 

بناتهن بالقلق ثلاثة أضعاف الأخريات، 

والأمر نفسه مع الآباء أيضاً ولكن بنسبة 

أقل على الرغم من ثبات العامل الجيني، 

بمعنى أن تأثر الابنة بالأم القلقة أكثر 

من أخيها من نفس الأم. كما أن مشاركة 

نفس المنزل مع والد أو والــدة من نفس 

الجنس لا يشعر بالقلق بشكل مرضي 

يحمي الأطفال من الإصابة كما تبين أن 

هؤلاء الأطفال كانوا أقل عرضة بنسبة 

٣٨ في المائة للإصابة باضطراب القلق 

من الأقران الآخرين.

دائرة القلق
ــح الــبــاحــثــون أن اضــطــرابــات  أوضــ

القلق شائعة جداً بين المراهقين وخطيرة 

بشكل ربما لا يتخيله الآباء نظراً لحداثة 

الــعــمــر وقــلــة الــتــجــارب فــي الــتــعــامــل مع 

المــــخــــاوف المــخــتــلــفــة وتـــرتـــبـــط ارتــبــاطــاً 

وثــيــقــاً بــالاكــتــئــاب وضــعــف التحصيل 

الـــــــدراســـــــي والانــــــــخــــــــراط فــــــي تـــعـــاطـــي 

المـــواد المــخــدرة لمــحــاولــة الــحــصــول على 

الاطمئنان من القلق على كل المستويات 

الــحــال إلى  وأيــضــاً يمكن أن ينتهي بــه 

التفكير فــي الانــتــحــار. وأكـــدت الــدراســة 

أن القلق المرضي على الرغم من خطورته 

فإن العلاج يعطي نتائج جيدة وسريعة 

عن طريق الجلسات النفسية والعقاقير.

رت الــــدراســــة مـــن حـــــدوث ما 
ّ
وحـــــــذ

ــرة الـــقـــلـــق، وعــلــى  ــدائــ يــمــكــن تــعــريــفــه بــ

سبيل المثال الأم دائمة القلق من حدوث 

الأمــــــراض المــخــتــلــفــة لأطــفــالــهــا وتــبــالــغ 

الــوقــايــة المتعددة  فــي الالــتــزام بوسائل 

تنقل إليهم الإحساس بالخطر الوشيك 

وبالتالي يشعرون بنفس المشاعر تجاه 

الأم خــصــوصــاً أنــهــا أكــبــر عــمــراً وأكــثــر 

عرضة للإصابة بشكل حقيقي. ولذلك 

يجب على الآباء طلب المساعدة المختصة 

فيما يتعلق بقلقهم ليس فقط للحفاظ 

عــلــى صــحــتــهــم الــنــفــســيــة ولـــكـــن أيــضــاً 

للحفاظ على صحة أطفالهم ويجب أن 

يقوموا بتقديم نموذج السلوك الشجاع 

لأطــفــالــهــم وتــشــجــيــعــهــم عــلــى مــواجــهــة 

المواقف التي قد تكون مثيرة للقلق.

وذكرت الدراسة أن وجود والد من 

الــجــنــس الآخـــر مــن دون حــالــة قــلــق لم 

يكن وقائياً من الإصابة بنفس نسبة 

وجود والد من نفس الجنس لا يعاني 

من القلق من الأساس. وقام الباحثون 

بإجراء تجربة لمعرفة إذا كان يمكن منع 

انتقال القلق من خلال تغيير السلوك، 

حيث تم توجيه الآباء للتصرف سواء 

بــقــلــق أو بـــهـــدوء فـــي أثـــنـــاء اســتــعــداد 

إمــــلاء بحيث  أطــفــالــهــم لأداء اخــتــبــار 

يكون تعبير القلق والسلوك المرتبط 

به ظاهراً بشكل واضح، وتبين أن هذا 

الــســلــوك انــعــكــس بــشــكــل واضــــح على 

الأطــــفــــال، حــيــث تــمــكــنــوا مـــن الــتــغــلــب 

على القلق الطبيعي من الامتحان في 

حالات هدوء الآباء والعكس في حالة 

قلق الآباء.

ونصحت الدراسة الآبــاء بمحاولة 

اتــبــاع روتــين معين للتغلب على القلق 

الــوقــايــة لهم ولأبنائهم مثل  كــنــوع مــن 

مــــمــــارســــة الـــــريـــــاضـــــة بـــشـــكـــل مــنــتــظــم 

ــم عــلــى  ــاعــــدهــ ــة أشـــــيـــــاء تــــســ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ومـ

الاســتــرخــاء مــثــل الــتــأمــل أو الـــقـــراءة أو 

شعرهم 
ُ
ممارسة طقوس دينية معينة ت

ــالات عــدم  ــ بــالــســكــيــنــة وبــالــطــبــع فـــي حـ

نجاح هذه المحاولات يجب اللجوء إلى 

طبيب أو معالج نفسي للتخلص من 

المشاعر السلبية حتى لا يتم انتقالها 

إلى أطفالهم.

* استشاري طب الأطفال

يعاني الأطفال المصابون بالتوحد 

مـــن مــشــاكــل فـــي الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

والــســلــوك، الــتــي يــمــكــن أن تـــتـــراوح بين 

حــالــة بسيطة وإعــاقــة صعبة وشــديــدة 

ــن الــــحــــالات رعــايــة  تــتــطــلــب فـــي كــثــيــر مـ

صحية وشخصية منزلية بدوام كامل. 

وقد زاد انتشار حالات اضطرابات 

طيف التوحد (ASD) في جميع أنحاء 

الــعــالــم، بــمــرور الــزمــن. وتــعــد مسببات 

مرض التوحد معقدة ولا تزال قيد البحث، 

حتى الآن. وفي السنوات الأخيرة، أبرز 

كثير مــن الـــدراســـات أن زيــــادة الــعــوامــل 

المتغيرة فــي الكروموسومات يمكن أن 

الــحــذف وتشكل  تــكــون فــي الازدواج أو 

عــامــل اخــتــطــار لــلاضــطــرابــات النفسية 

والنمائية العصبية.

ــراب طـــيـــف الـــتـــوحـــد  ــ ــطــ ــ يـــشـــيـــر اضــ

نـــمـــو عــصــبــي  إلــــــى اضـــــطـــــراب   (ASD)

مـــتـــغـــايـــر، وفـــقـــاً لـــلـــدلـــيـــل الــتــشــخــيــصــي 

ــي لـــلاضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة  ــائــ والإحــــصــ

(DSM-٥). ويعتمد التشخيص المهني 

الــتــوحــد على مجالين  لاضــطــراب طيف 

- صــعــوبــات فــي الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

والــســلــوكــيــات المــقــيــدة والمــتــكــررة و - أو 

الحسية. ويمكن أن تختلف الأعـــراض 

اعتماداً على درجاتها المختلفة، علاوة 

على ذلك، يمكن أن تظهر أعراض التوحد 

ــفـــولـــة، مــع  ــن الـــطـ فــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة مــ

الثالثة. وفــي حالات  ظهورها قبل سن 

أخـــرى، قــد لا تظهر الأعــــراض بوضوح 

حتى سن المدرسة أو بعد ذلك، حيث لا 

يعاني كل طفل من الأعــراض نفسها أو 

المستوى نفسه من التطور، وفقاً لدراسة 

ــة  ــيـ ــل الـــوراثـ ــوامــ ــعــ ــنـــوان «الــ ــعـ حـــديـــثـــة بـ

والــبــيــئــيــة لاضــطــرابــات طــيــف الــتــوحــد» 

التي نشرت في المجلة الدولية لأبحاث 

 Int J Environ) البيئة في الصحة العامة

.(٢٠١٩ .Res Public Health

أسباب التوحد
أوضح لملحق «صحتك» البروفسور 

ــاذ  ــتــ ــان أســ ــ ــ مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد جــ

واســتــشــاري طــب الأعــصــاب والعضلات 

والفسيولوجيا العصبية السريرية عند 

الأطفال قسم الأطفال كلية الطب جامعة 

المــلــك عــبــد الــعــزيــز بـــجـــدة، وأحــــد فــريــق 

الدراسة السعودية التي أجريت مؤخراً 

عن «مسببات اضطراب طيف التوحد»، 

أن للتوحد مسببات معقدة، وآليتها لا 

تزال غير واضحة إلى حد كبير.

ــة الأمـــــــراض  ــبــ ــراقــ ــز مــ ــ ــراكـ ــ ــاً لمـ ــ ــقـ ــ ووفـ

والــوقــايــة منها (CDC) وشبكة مراقبة 

 Autism and الــنــمــو الــتــوحــد وإعـــاقـــات 

 Developmental Disabilities Monitoring

انــتــشــار  لــوحــظ زيـــــادة  فــقــد   ،((ADDM

اضطراب التوحد على مستوى العالم، 

ففي الولايات المتحدة الأميركية، تشير 

انــتــشــار  إلــــى أن  إحــــصــــاءات عــــام ٢٠١٨ 

قدر بواحد من 
ُ
اضطراب طيف التوحد ي

، بينما في المملكة العربية 
ً
كل ٤٠ طفلا

در انتشار اضطراب طيف 
ُ
السعودية، ق

«٢٫٥١ في المائة، ٢٥ لكل ١٠٠٠».  التوحد بـ

ــإن الانــتــشــار يتأثر  ــك، فـ عــــلاوة عــلــى ذلــ

بالجنس، حيث يكون المعدل عند الذكور 

أربع مرات أكثر من الإناث.

وأضــاف البروفسور جــان أن هناك 

كــثــيــراً مـــن الــــدراســــات، ومــنــهــا الـــدراســـة 

 Masini) لــلــدكــتــور مــاســيــنــي الــحــديــثــة 

E, et al) وزمــــلائــــه، وعــنــوانــهــا «نــظــرة 

عامة على العوامل الجينية والتخلقية 

ــتـــي تـــدخـــل فــي  والــبــيــئــيــة الــرئــيــســيــة الـ

اضطراب طيف التوحد مع التركيز على 

الــنــشــاط المــشــبــكــي»، والـــتـــي نــشــرت في 

 Int J) المجلة الدولية للعلوم الجزيئية

Mol Sci. ٢٠٢٠)، وتشير إلى أن العوامل 

الوراثية والجينية والبيئية مسؤولة عن 

اضطراب طيف التوحد.

ــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك  والـــعـــوامـــل الـــوراثـ

الـــطـــفـــرات وتـــغـــيـــرات الـــكـــرومـــوســـومـــات 

الهيكلية دون المجهرية المختلفة، مثل 

المتغيرات متعددة أرقام النسخ المتكررة 

 ،(Copy Number Variations, CNVs)

ــة  ــ ــابـ ــ ــد مـــــن خــــطــــر الإصـ ــ ــزيـ ــ يـــمـــكـــن أن تـ

بالتوحد. بالإضافة إلى ذلك، ففي دراسة 

ــفـــاع مــعــدل الإصــابــة  ســابــقــة لــوحــظ ارتـ

بــاضــطــراب طــيــف الــتــوحــد فـــي الــتــوائــم 

أحــاديــة الزايجوت بشكل ثابت مقارنة 

بالتوائم ثنائية الزايجوت.

تعد المتغيرات متعددة أرقام النسخ 

الــتــبــايــن  ــاً مــــن  نـــوعـ  (CNVs) المـــتـــكـــررة

الهيكلي الذي يمكن أن يؤثر على البنية 

الصبغية عن طريق الازدواج أو الحذف 

الــنــووي.  الــحــمــض  الـــذي يغير تسلسل 

المــتــغــيــرات (CNVs) مصدراً  وتــعــد هــذه 

للتنوع الجيني المهم للاختلاف الجيني 

فــي الــبــشــر، وتــطــور الــجــيــنــات والــتــنــوع 

ــر الــتــنــوعــات  ــؤثـ المـــظـــهـــري. يــمــكــن أن تـ

فـــي عــــدد الـــنـــســـخ. ويــمــكــن لــلــمــتــغــيــرات 

الــذي يكون  التأثير على الجين الحرج، 

عرضة لمــرض معين ويرتبط بكثير من 

اضطرابات النمو العصبي بما في ذلك 

طيف التوحد وأمراض أخرى.

 acrocentric Ch) إن الكروموسوم ٢٢

 قصيرة وأخرى 
ٍ
٢٢)، الذي يتصف بأذرع

طويلة، هو ثاني أصغر كروموسوم في 

جسم الإنــســان ويشتمل على ١٫٦ - ١٫٨ 

الــنــووي الجيني  في المائة من الحمض 

ويحمل نحو ٥٠٫٨١٨٫٤٦٨ نقطة أساسية. 

ــات الـــحـــيـــويـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــهـــد المــ ــعـ ووفـــــقـــــاً لمـ

الأوروبـــي (EBI)، فــإن الكروموسوم ٢٢ 

يحتوي على ٤٩٥ جيناً لترميز البروتين. 

الـــدراســـات السابقة أن بعض  وأظــهــرت 

الجينات في هذا الكروموسوم مرتبطة 

باضطرابات النمو العصبي، بما في ذلك 

طيف التوحد.

الــتــعــرف على  تـــم  ــام ٢٠٠٦،  مــنــذ عــ

المتغيرات متعددة أرقام النسخ المتكررة 

(CNVs) كعوامل وراثية مهمة لاضطراب 

طيف التوحد. ومؤخراً ظهر عدد مزداد 

من هذه الاختلافات الجينومية الهيكلية 

كعوامل خطر كبيرة لاضطرابات النمو 

العصبي وتــم تحديدها كــمــواقــع خطر 

لــلــتــوحــد بــمــا فــي ذلـــك المــنــطــقــة المــســمــاة 

.(٢٢q١١٫٢)

 DiGeorge) ومــتــلازمــة دي جــــورج

الــحــذف  syndrome, DS) هــي مــتــلازمــة 

الصبغي الكروموسومية الأكثر شيوعاً، 

ــرابــــات  ــثــــر اضــــطــ ــانــــي أكــ والــــتــــي تـــعـــد ثــ

الــكــرومــوســومــات شيوعاً بعد متلازمة 

داون وقــد تشمل ٤٠ جيناً، وهــي تؤثر 

على صحة الإنسان اعتماداً على الحجم 

والجين الذي تحتوي عليه.

وتــــعــــد كـــــل مـــــن عـــمـــلـــيـــتـــي الــــحــــذف 

 (٢٢q١١٫٢DupS) والتكرار (٢٢q١١٫٢DS)

بمثابة متغيرات متعددة أرقــام النسخ 

تــــزيــــد مــن  المــــتــــكــــررة (CNVs) والـــــتـــــي 

التعرض لاضطرابات النمو العصبي، 

بما فيها تلك المرتبطة بالتوحد. وعلى 

ــود بــيــانــات مــقــنــعــة على  الـــرغـــم مـــن وجــ

ذلك، فإنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من 

التحليل.

دراسة سعودية حديثة
أجرى فريق بحث سعودي، ترأسته 

الدكتورة صفية حامد محمد الحازمي 

وزمـــلاؤهـــا، دكــتــوراه فــي عــلــوم الأحــيــاء 

وتخصص دقيق في علم الوراثة الطبية 

- جامعة نوتنغهام - بريطانيا وأستاذة 

مساعدة في كلية العلوم جامعة الملك عبد 

العزيز جدة المملكة العربية السعودية - 

دراسة محلية حديثة، نشرت في العدد 

(١٥) لعام ٢٠٢٢ من المجلة الدولية «علم 

الــجــيــنــي والــطــب الشخصي»  الــصــيــدلــة 

 Pharmacogenomics and Personalized)

المــتــغــيــرات  Medicine)، هــدفــهــا فــحــص 

متعددة أرقام النسخ المتكررة (CNVs) في 

الكروموسوم ٢٢ بالأطفال السعوديين 

ــافــــة إلـــى  المـــصـــابـــين بـــالـــتـــوحـــد، بــــالإضــ

الجينات المرشحة في مناطق CNV التي 

يمكن أن تكون مرتبطة بالتوحد.

واســــتــــنــــاداً إلــــــى دراســـــــــات ســابــقــة 

فــي   (CNVs) المــــتــــغــــيــــرات  أن  كـــشـــفـــت 

الكروموسوم Ch٢٢ التي يمكن أن تكون 

ــزال  ــــرض الـــتـــوحـــد، لا يــ ــة لمـ ــر عـــرضـ ــثـ أكـ

اكتشافها وتوصيفها وكذلك الجينات 

ــد مــن  ــزيـ ــى مـ ــ ــي بـــحـــاجـــة إلـ المـــتـــحـــولـــة هــ

الدراسة والتحليل. في الآونــة الأخيرة، 

أصبح الموضوع الأكثر أهمية للدراسة 

في علم الوراثة (genetics)، هو اضطراب 

طيف التوحد ASD بسبب زيــادة نسبة 

انتشاره في جميع أنحاء العالم، وحيث 

جــد في الــدراســات السابقة أن هذا 
ُ

إنه و

الاضــطــراب يرتبط بكثير مــن العوامل، 

مــثــل الـــتـــأثـــيـــرات الـــوراثـــيـــة والــتــخــلــقــيــة 

(epigenetic) والبيئية. لذلك، كان الغرض 

من هذه الدراسة السعودية هو فحص 

المتغيرات متعددة أرقام النسخ المتكررة 

لــدى   Chالــكــرومــوســوم ٢٢ (CNVs) فــي 

ــال المــصــابــين بــالــتــوحــد وتــحــديــد  ــفـ الأطـ

الجينات الطافرة المهمة في تلك المناطق.

وقــد أشـــارت دراســـة بشرية أجريت 

عــام ٢٠١٧ بواسطة الدكتور كليمنتس 

شرت 
ُ
(Clements CC, et al) وزمــلائــه، ن

الــتــوحــد الجزيئي  نتائجها فــي مــجــلــة 

(Molecular Autism)، شملت ٤٦ مريضاً 

يــعــانــون مـــن عــمــلــيــات حــــذف مــتــداخــلــة 

 (٢٢q١١٫٢) أو تــكــرار للمنطقة المــســمــاة

- إلــى وجـــود ٢٥ جيناً فــي هــذه المنطقة 

(٢٢q١١٫٢) مرتبطة بالتوحد. تضمنت 

 COMT, PRODH,) الـــجـــيـــنـــات  قـــائـــمـــة 

TBX١)، ويعد الجين (TBX١) هو جين 

ترميز بروتيني يقع في الذراع الطويلة 

للكروموسوم Ch٢٢، ويلعب أيضاً دوراً 

أساسياً في تنظيم العمليات التنموية 

وتـــكـــويـــن الأنـــســـجـــة والأعـــــضـــــاء أثـــنـــاء 

التطور الجنيني، بما في ذلك نمو القلب 

إلــى اضطرابات  والأطـــراف. وبالإضافة 

النمو العصبي، قــد يرتبط هــذا الجين 

بـــأمـــراض أخـــــرى، مــثــل عــيــوب   (TBX١)

الــقــلــب الــخــلــقــيــة ومـــتـــلازمـــة دي جـــورج 

لــدى الفئران  والاضــطــرابــات السلوكية 

والبشر.

الــســعــوديــة عينة  الـــدراســـة  شملت 

 سعودياً (ذكـــوراً وإنــاثــاً)، 
ً
مــن ١٩ طفلا

١٥ منهم كــانــوا مــن الأطــفــال المصابين 

إنــــاث)، وكانت  بالتوحد (١٢ ذكـــراً و٣ 

المجموعة الضابطة مكونة مــن أربعة 

أطفال غير مصابين بالتوحد (٣ ذكور 

وأنـــثـــى واحــــــدة)، كــانــت الأعـــمـــار بـــين ٣ 

و١٢ سنة. ووقــع أولــيــاء أمــور الأطفال 

ــة لمـــشـــاركـــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــارات المـ ــ عــــلــــى اســـــتـــــمـ

أطفالهم في هذه الدراسة. تم تشخيص 

 على الدليل التشخيصي 
ً
الأطفال بناء

والإحـــصـــائـــي لـــلاضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة 

الإصــدار ٥ (DSM-٥) ولم تظهر عليهم 

الــعــدوى  أي أعـــراض لــســوء التغذية أو 

النشطة أو الأمــراض الوراثية المعروفة 

تــــم تــصــنــيــف  (مـــثـــل مـــتـــلازمـــة داون). 

الأطفال المشخصين بالتوحد إلى ثلاثة 

مستويات ١ أو ٢ أو ٣ (حــيــث يمثل ١ 

المستوى المعتدل من الطيف و٣ المستوى 

الأكــثــر حـــدة لـــلأعـــراض)، اعــتــمــاداً على 

ــراب ومـــقـــدار الـــدعـــم الـــذي  ــطـ ــدة الاضـ شـ

إلــيــه فــي حياتهم اليومية،  يحتاجون 

.(٥-DSM) وفقاً للدليل

تــم جــمــع عــيــنــات الـــدم مــن الأطــفــال 

في عيادة التوحد بجدة، تم استخراج 

الحمض النووي من العينات وتحليلها 

باستخدام مجموعة التهجين الجيني 

 Array Comparative Genomic) المقارن

وتــســلــســل   ((Hybridization (aCGH

الحمض النووي.

حــددت نتائج هــذه الــدراســة كثيراً 

من المتغيرات (CNVs) في الكروموسوم 

Ch٢٢ بمرضى التوحد. دعمت النتائج 

الــتــوصــل إليها فرضية فريق  الــتــي تــم 

ــبــــاط بين  الــبــحــث الــقــائــلــة بـــوجـــود ارتــ

المتغيرات (CNVs) في Ch٢٢ والإصابة 

بالتوحد ASD، وحددت الدراسة بعض 

الجينات الطافرة في تلك المناطق، مثل 

(TBX١)، التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً 

في اضطرابات النمو العصبي بما في 

 .ASD ذلك اضطراب طيف التوحد

ــي تـــمـــكـــن  ــ ــ ــائـــــج فـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــلــــخــــصــــت الـ تــ

ــقـــارن  مــجــمــوعــة الــتــهــجــين الــجــيــنــي المـ

(aCGH) من الكشف عن وجود ٦ مرضى 

مــصــابــين بــالــتــوحــد لــديــهــم مــتــغــيــرات 

 (CNVs) متعددة أرقام النسخ المتكررة

في الكروموسوم Ch٢٢، متضمنة بعض 

ــة. وتــمــكــن تسلسل  الـــحـــرجـ الــجــيــنــات 

الحمض النووي من الكشف عن طفرات 

في الجين (TBX١) في عينات التوحد 

فقط ولكن لا شيء في مجموعة التحكم.

ــريــــق هــــــذا الــبــحــث  وقــــــد أوصـــــــي فــ

بإجراء دراســة مستقبلية أخــرى تكون 

كــبــيــرة ومــتــوســعــة بـــاســـتـــخـــدام حجم 

ــبـــر مــــن الـــســـكـــان الــســعــوديــين  عــيــنــة أكـ

وإجــــراء مــزيــد مــن الـــدراســـات الجينية 

مــن خــلال اســتــخــدام أدوات وتحليلات 

فنية أكــثــر تقدماً. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 

الــفــريــق أيــضــاً بتطبيق تحليل  أوصـــى 

 gene expression) الــجــيــنــي  الــتــعــبــيــر 

analysis) ودراســة مستويات البروتين 

لــــدى الأطـــفـــال   TBXالـــجـــين ١ ووظــيــفــة 

المــصــابــين بــالــتــوحــد، لمــا لــهــا مــن تأثير 

عــلــى الــتــفــاعــل الاجـــتـــمـــاعـــي والأنـــمـــاط 

الظاهرية السلوكية المرتبطة بالتوحد.

* استشاري طب المجتمع

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*
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الملاعب السعودية باتت وجهة رئيسية للنجوم الجزائريين

صفقات أندية «المحترفين» الصيفية... هجومية

يــواصــل دوري المحترفين 
السعودي استقطابه اللاعبين 
المحترفين في مختلف الخطوط 
خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية، مع اهتمام مضاعف 
بضم العناصر الهجومية التي 
تسهم فــي صــنــاعــة وتسجيل 
الأهـــداف؛ مــن أجــل الاستعداد 
بأفضل شكل ممكن لمنافسات 
الــجــديــد مــن المسابقة  المــوســم 
ــلـــق يــــــــوم ٢٥  ــنـــطـ ــيـ والـــــــــــذي سـ

أغسطس (آب) المقبل.
ــقـــالات  ــتـ ــطـــرت انـ ــيـ ــا سـ ــمـ كـ
المــرمــى على الميركاتو  حــراس 
الصيفي بشكل واضـــح حتى 
الآن، بتواجد ١١ حارساً جديداً 
خـــــلال المــــوســــم الـــجـــديـــد عــلــى 
مستوى التعاقدات الجديدة، 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــكـــولـــومـــبـــي 
ديفيد أوسبينا حارس النصر، 
والمغربي منير محمدي حارس 
الوحدة، والبرازيلي سانتوس 
حارس التعاون، فإن انتقالات 
لاعـــبـــي الـــهـــجـــوم أيـــضـــاً زادت 
بقوة في الآونة الأخيرة، لتصل 
إلـــى نــحــو ١٣ صفقة أبرمتها 
فرق دوري المحترفين للاعبي 
الــثــلــث الــهــجــومــي الأخــيــر هــذا 

الصيف.
وكــان للنجوم اللاتينيين 
النصيب الأكــبــر مــن تعاقدات 
الــســعــوديــة هجومياً  الأنـــديـــة 
هــــــــذا الـــــصـــــيـــــف، بــــانــــتــــقــــال ٤ 
ــبــــين جــــــدد بــــواقــــع ثــنــائــي  لاعــ
كــولــومــبــي ولاعـــب أرجنتيني 
ولاعـــب بــرازيــلــي. كــذلــك انتقل 
ثـــــلاثـــــي جـــــديـــــد مــــــن أوروبــــــــــا 
بــواقــع لاعــب مــن فرنسا وآخــر 
مــن لوكسمبورج، وأخــيــراً من 
ــارة  ــا، ولاعــــبــــان مـــن قـ ــيـ ــانـ رومـ

أفريقيا، ورباعي سعودي.
وأعلن نادي ضمك مؤخراً 
البرازيلي  تعاقده مع المهاجم 
برونو دوراتــي لاعب فيتوريا 
جيماريش البرتغالي سابقاً. 
وتــألــق دوراتــــي بشكل واضــح 

خلال منافسات الموسم الماضي 
في الدوري البرتغالي، ليسجل 
تــــمــــريــــرات  ٧ أهــــــــــــداف مــــــع ٤ 
ــيــــزه بــشــكــل  ــع تــــمــ حــــاســــمــــة مـــ
ــــح عــلــى مــســتــوى ألــعــاب  واضـ
الهواء وضربات الرأس، ليكون 
هـــو المــهــاجــم الــجــديــد لضمك 
تحت قــيــادة مــدربــه الــكــرواتــي 

ريزيتش بالموسم المقبل.
الــــــــــــوحــــــــــــدة أول  وكـــــــــــــــــان 
الــتــي دعــمــت صفوفها  الـــفـــرق 
بمهاجمين جدد، بعد أن أعلنت 
الــنــادي الصاعد حديثاً  إدارة 
إلـــى بــطــولــة دوري المحترفين 
تعاقدها مع المهاجم الفرنسي 
جون ديفيد بوجيل حتى عام 
٢٠٢٤. ويــمــلــك بــوجــيــل خــبــرة 
كــبــيــرة فــي المــلاعــب التشيكية 
ــــلا  ــع فــــــرق دوكـ ــ بـــعـــد تـــألـــقـــه مـ
براها، زلين، وفيكتوريا بلزن، 
مع حصوله على هداف بطولة 
الـــدوري التشيكي فــي الموسم 

الماضي.
ــدات  ــاقــ ــعــ ــوقــــف تــ ــتــ ولـــــــم تــ
الــــوحــــدة هــجــومــيــاً عـــنـــد هـــذا 
الــنــادي أيضاً  الــحــد، ليتعاقد 
مع جيرسون رودريجز جناح 
فريق دينامو كييف الأوكراني 
وقائد منتخب لوكسمبورج، 
ــذي يــلــعــب أكــثــر فـــي خــانــة  ــ والـ
الــــــجــــــنــــــاح الــــــهــــــجــــــومــــــي، مـــع 
مشاركته خلال الموسم الماضي 
مــع فريق تــروا الفرنسي على 
سبيل الإعــــارة فــي ١٢ مــبــاراة 
الــفــرنــســي، ليسجل  بـــالـــدوري 
خلالها هــدفــاً واحـــداً ويصنع 

مثله.
ودعــــــــــــم فــــــريــــــق الــــطــــائــــي 
صـــفـــوفـــه بـــأفـــضـــل مــهــاجــمــي 
الــــــدوري المــغــربــي فـــي المــوســم 
المــاضــي، بعد إعـــلان حصوله 
عـــــــلـــــــى خــــــــــدمــــــــــات المــــــهــــــاجــــــم 
الكونغولي جي مبينزا، والذي 
تــألــق بشكل واضـــح مــع فريق 
الـــدوري  الــــوداد فــي منافسات 
المغربي ودوري أبطال أفريقيا، 
حيث تنافس بقوة على ضمه 
ــقـــي، في  أكـــثـــر مـــن فـــريـــق أفـــريـ

ــلـــــي المـــصـــري  مـــقـــدمـــتـــهـــم الأهـــ
والرجاء المغربي، قبل أن يظفر 
الطائي بخدماته لمدة موسمين 

حتى عام ٢٠٢٤.
نـــــــــادي  إدارة  وأتـــــــــمـــــــــت 
الــخــلــيــج الــصــاعــد حــديــثــاً إلــى 
المــحــتــرفــين  مــنــافــســات دوري 
إجـــراءات التعاقد مــع الجناح 
الكولومبي برايان رياسكوس. 
ولعب رياسكوس في صفوف 
فــريــق مــيــتــالــيــســت الأوكـــرانـــي 
يـــرحـــل بسبب  قــبــل أن  لــفــتــرة 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، 
لــيــنــتــقــل بــعــد ذلــــك إلــــى فــريــق 
ــرز الـــســـويـــســـري،  ــوبــ ــهــ ــراســ جــ
ومنه إلى الخليج هذا الصيف.

ــاقــــد نــــــــادي الـــعـــدالـــة  ــعــ وتــ

أيضاً مع المهاجم الأرجنتيني 
لاوتــــــارو بـــالآســـيـــوس، لــيــقــود 
ــوم الــــفــــريــــق خــــلال  ــ ــجـ ــ ــــط هـ خــ
المــــــــوســــــــم الـــــــــــقـــــــــــادم. وســــبــــق 
للمهاجم اللاتيني اللعب مع 
ــدة، أبـــرزهـــا أوداكــــس  أنـــديـــة عــ
إيــطــالــيــانــو الــتــشــيــلــي، وســـان 
فيليب التشيلي. ودعــم فريق 
العدالة صفوفه بأكثر من لاعب 
هجومي هذا الصيف، ليتعاقد 
أيضاً مع الكولومبي رينالدو 
لــه اللعب  الـــذي ســبــق  لينيس 

لأندية يونانية ولاتينية.
وأعلن نادي الرائد تعاقده 
مـــع الـــلاعـــب الــــــرأس أخــضــري 
ــاً مــن  ــادمــ ــفـــاريـــس قــ جـــولـــيـــو تـ
نـــــادي الــفــيــصــلــي خــــلال فــتــرة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
وكــــــــــــان الـــــــلاعـــــــب الـــــــــرأس 
أخـــــضـــــري قـــــــرر الــــرحــــيــــل عــن 
الفيصلي بعد هبوطه لـدوري 

يلو.
وضـــــــــــــم الـــــــــــرائـــــــــــد أيـــــضـــــاً 
الروماني ألكساندرو ميتريتا 

لاعب الأهلي السابق.
ولـــــــــــــــم تــــــــضــــــــم الأنــــــــــديــــــــــة 
الــســعــوديــة لاعــبــين محترفين 
فقط في خط الهجوم، لتتعاقد 
أيـــضـــاً مـــع عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
الــســعــوديــين والمـــوالـــيـــد، حيث 
أعـــلـــن نــــــادي ضـــمـــك فــــي وقـــت 
مبكر من العام الحالي (٢٠٢٢) 
تــــعــــاقــــده مـــــع الـــــلاعـــــب أحـــمـــد 
الــزيــن بــدءاً مــن المــوســم المقبل، 

بـــعـــد تــمــثــيــلــه عـــــدد كــبــيــر مــن 
الأندية السعودية مثل الأهلي 

والتعاون والرائد.
ــيــــحــــاء  ــفــ وضـــــــــم نـــــــــــادي الــ
خــالــد كعبي جــنــاح الفيصلي 
بعد نهاية تعاقده مــع فريقه 
السابق في صفقة انتقال حر. 
ــوّج  ــد الــــنــــادي الــــــذي تــ ــاقـ ــعـ وتـ
بلقب كأس الملك السعودي في 
الموسم الماضي أيضاً مع محمد 
مجرشي لاعب الأهلي السابق 
لمدة موسمين في صفقة انتقال 
حر. في حين عزز نادي الشباب 
صفوفه باللاعب أحمد عبده، 
والذي سبق له اللعب في أندية 
سعودية عدة، أبرزها الفيحاء 
والطائي والوحدة قبل انتقاله 

إلى النادي العاصمي رسمياً.
جدير بالذكر، أن النيجيري 
أوديـــــــون إيـــجـــالـــو كــــان هـــداف 
الــدوري السعودي في الموسم 
المــاضــي بتسجيله ٢٤ هــدفــاً، 
بفارق ٤ أهداف عن البرازيلي 
ــا لاعــــب  ــكـ أنـــــــدرســـــــون تـــالـــيـــسـ
النصر ومواطنه رومارينهو 
مهاجم الاتحاد، ولكل منهما 
٢٠ هدفاً، علماً بأن آخر هداف 
سعودي محلي للبطولة كان 
في موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ وهو 
نــاصــر الــشــمــرانــي برصيد ٢١ 

هدفاً في ذلك الموسم.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، بـــاتـــت 
ــة وجـــهـــة  ــوديــ ــعــ ــســ ـــب الــ ــــلاعــ المـ
ــدة لـــنـــجـــوم كــــــرة الـــقـــدم  جـــــديـــ
ــريـــين، الــنــاشــطــين في  ــزائـ الـــجـ
دوري الدرجة الأولــى المحلي. 
فمنذ بــدايــة الصيف الحالي، 
اختار عدد منهم أندية سعودية 
ــن أوضـــــــــــــاع مـــالـــيـــة  ــ ــ ــاً عـ ــثــ ــحــ بــ
أفضل بحكم أن غالبية الفرق 
الجزائرية تواجه ضائقة مالية 
وتعجز عن الوفاء بتعهداتها 
المادية تجاه اللاعبين. غير أن 
بعضهم لا يخفي سبب اختيار 
السعودية، هو لتطوير أدائــه 

الرياضي.
ــة،  ــيـ ــنــــوات المـــاضـ ــســ فــــي الــ
كــانــت تــونــس وقــطــر محطتين 
عــربــيــتــين لـــعـــشـــرات الــلاعــبــين 
ــبــــدو أن  ــكـــن يــ ــريــــين. لـ ــزائــ الــــجــ
الآفــــــــاق بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن 
تغيَرت قياساً إلى ما أظهرتها 
الـــتـــعـــاقـــدات الأخــــيــــرة لــلــعــديــد 

منهم.
ــــادي الــخــلــيــج  فــقــد أعـــلـــن نـ
تـــعـــاقـــده رســـمـــيـــاً مــــع المــــدافــــع 
ــال  ــمـ ــي جـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــري الـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــ ال
الــفــريــق في  بــلــعــمــري لتمثيل 
دوري الأمير محمد بن سلمان، 
الموسم المقبل. وصعد الخليج 
حديثاً إلى دوري الأمير محمد 
بن سلمان، بعد أن توّج الموسم 
الحالي بلقب دوري يلو لأندية 

الدرجة الأولى.
ــمـــري (٣٢  ــعـ ــلـ ــبـ ــــ لـ ــــق  ــبـ ــ وسـ

نـــادي الشباب  ــل 
ّ
عــامــاً) أن مــث

الــســعــودي فــي ٢٠١٦ واستمر 
قرابة ٤ مواسم، قبل أن تتوتر 
عــلاقــتــه مــع الإدارة الشبابية 
ويغادر الفريق في ٢٠٢٠. كما 
سبق لبلعمري أن لعب لأندية 
ليون الفرنسي، ووفاق سطيف 
القبائل  الــجــزائــري، وشــبــيــبــة 

وقطر القطري.
كما أعلن نادي القيصومة 
ــــي دوري الأولـــــــــى عـــــن دعـــم  فـ
صـــــفـــــوفـــــه بــــــأربــــــعــــــة لاعــــبــــين 
جــــــزائــــــريــــــين دفـــــعـــــة واحــــــــــدة، 
وهــــم ســيــد عــلــي لـــعـــكـــروم من 
نـــادي المــديــة (الــدرجــة الثانية 
الــجــزائــريــة) وأشـــرف بــودرامــة 
مـــن نـــــادي بـــنـــزرت بــالــبــطــولــة 
الــتــونــســيــة، وعـــمـــار خــالــد من 
نــادي مقرة الــجــزائــري (درجــة 
أولــــــــــــــى)، وحــــمــــيــــد جــــاوشــــي 
مــن نــــادي الــــدار الــبــيــضــاء من 

الدرجة الثالثة.
وفــــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي، التحق رضا بن سايح 
ــادي شــبــيــبــة الــقــبــائــل  كــابــتن نــ
الــــعــــريــــق، بـــفـــريـــق الـــجـــبـــلـــين. 
ـــرط حــــــــارس نـــــادي  كــــمــــا انـــــخــ
وفـــاق سطيف الكبير سفيان 
خـــذايـــريـــة بــمــجــمــوعــة لاعــبــي 

الشعلة، بعقد لسنتين.
أمــــــــا رفـــــيـــــق ريــــــــــاح لاعــــب 
ع عقداً مع 

ّ
شبيبة القبائل، فوق

نادي الجبلين وكان انتسب في 
وقت سابق لنادي الصفاقسي 

التونسي.
وسيكون مهاجم مولوديه 
وهــــــــــران عــــــــادل جــــعــــبــــوط فــي 
الموسم الكروي الجديد، ضمن 
صفوف نادي أحد السعودي.

ووجـــــــــــــــــد فــــــــــي الـــــــــــــــــدوري 
السعودي منذ سنين، لاعبون 
جزائريون عدة، أغلبهم ضمن 
ــنــــي،  ــداد المـــنـــتـــخـــب الــــوطــ تـــــعـــ
وأبرزهم أمير سعيود، ومليك 
ــكـــة،  ــلـــة، وســـفـــيـــان بــــن دبـ عـــسـ
ــــة، وفـــــــاروق  ــبـ ــ ومـــصـــطـــفـــى زغـ
شافعي، إضافة إلى المخضرم 

رايس مبولحي.

أندية دوري المحترفين السعودي ركزت في استقطاباتها الأخيرة على المهاجمين (الشرق الأوسط)

الرياض: فارس الفزي

 في «نقاط البقاء»
ً
الفيصلي يحرك ورقة احتجاجه من جديد أملا

الزمالك يفسخ عقد النقاز... وأندية سعودية تترقب رد فعل «الانضباط»

عــــــــــادت قــــضــــيــــة الـــتـــونـــســـي 
حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي 
السابق إلى الواجهة من جديد، 
وذلك بعدما أعلن نادي الزمالك 

المصري فسخ عقده مع اللاعب.
ــتـــجـــاج  ــة احـ ــيـ وعــــــــــادت قـــضـ
ــة ضـــد قــانــونــيــة  ــديـ عــــدد مـــن الأنـ
مشاركة اللاعب من جديد وسط 
تـــســـاؤلات جــمــاهــيــريــة عـــن قـــرار 
ــاد  لــجــنــة الانـــضـــبـــاط فــــي الاتـــحـ

السعودي لكرة القدم.
ــــادي  ــنـ ــ ــر الـــــهـــــلال الـ ــبــ ــتــ ــعــ ــ ويُ
الـــوحـــيـــد الـــــــذي واصـــــــل مـــســـاره 
الـــقـــانـــونـــي فــــي الـــقـــضـــيـــة تــجــاه 
الـــــلاعـــــب حــــمــــدي الــــنــــقــــاز، بــعــد 
خـــطـــوات أولـــيـــة مـــن إدارة نـــادي 
الــطــائــي، الــتــي رفــعــت مــذكــرة لم 
تتمها بسبب نقص المستندات 
التي كانت إدارة النادي الحائلي 

مــــوعــــودة بـــهـــا مــــن أطـــــــراف ذات 
علاقة في مصر، بحسب مصادر 

«الشرق الأوسط». خاصة لـ
وأعلن نادي الزمالك المصري 
فـــســـخ عـــقـــد الـــتـــونـــســـي حـــمـــدي 
الــنــقــاز «الــظــهــيــر الأيـــمـــن»، وذلــك 
بالتراضي بين الطرفين بحسب 
ما أعلن عنه النادي المصري عبر 

حسابه في تويتر.
وأكد أمير مرتضى منصور 
ــام عــلــى فـــريـــق كــرة  ــعـ المـــشـــرف الـ
الــقــدم بــنــادي الــزمــالــك أن النقاز 
سيقوم بــرد جميع المبالغ التي 
الــزمــالــك أثناء  حصل عليها مــن 
تولي اللجنة المؤقتة إدارة النادي 
ــة عــن  ــنـ ــلـــجـ الـ ــت  ــازلــ ــنــ تــ بــــعــــد أن 
الــصــادر لصالح الزمالك  الحكم 
الــريــاضــيــة الدولية  مــن المحكمة 
للفريق منتصف الموسم الماضي.

وبحسب الحديث الذي نشره 
حــســاب الـــنـــادي لأمــيــر مرتضى 

ــالـــك ســيــقــوم  ــزمـ مــنــصــور فــــإن الـ
بـــالـــتـــنـــازل عــــن الـــحـــكـــم الـــصـــادر 
لصالحه ضد النقاز بعد سداده 
المـــبـــلـــغ المــســتــحــق وفـــســـخ عــقــده 
مع النادي للموسمين القادمين 
وتبلغ قيمته مليوناً و٩٠٠ ألف 

دولار.
ــار هــذا الخبر تــســاؤلات  وأثـ
حــــول قــانــونــيــة مــشــاركــة الــنــقــاز 
مع الأهلي خلال الموسم الماضي 
بــعــد أن وقـــع مــعــه خــــارج فــتــرات 
ــراً،  الــتــســجــيــل بــصــفــتــه لاعـــبـــاً حـ
وهــــــــو مــــــا احـــــتـــــج ضــــــــده فـــريـــق 
الـــــهـــــلال كــــونــــه لاعــــبــــا غـــيـــر حــر 
ويرتبط بعقد مــع نــاديــه، إلا أن 
الاحتجاج تم رفضه في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، قبل أن 
يعلن الزمالك اليوم فسخ عقده 

وارتباطه مع النقاز.
وكـــان الأهــلــي أعــلــن تعاقده 
مع التونسي النقاز، مطلع شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
في صفقة تمتد إلى نهاية الموسم 
الرياضي في صفقة انتقال حر، 
واستفادت إدارة النادي من مادة 
في نظام الاحتراف، بعد تقديم 
التقارير الطبية التي تفيد بأن 
اللاعب فيجسا يعاني من إصابة 

مزمنة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة 
ــــط» فـــإن لجنة  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
ــاد  ــعــــة لاتــــحــ ــابــ ــتــ ــــاط الــ ــبـ ــ ــــضـ الانـ
الكرة السعودي ترى أن الأوراق 
والمــســتــنــدات الــتــي قــدمــت إليها 
ــنــــدت عــلــيــهــا فــــي قــضــيــة  ــتــ واســ
نـــظـــام  الــــنــــقــــاز صـــحـــيـــحـــة وأن 
الــتــســجــيــل الـــتـــابـــع لــلــفــيــفــا «تــي 
بـــعـــدم  كـــــــان واضـــــحـــــا  إم إس» 
وجــود عقد رسمي بين الزمالك 
والــلاعــب وهــو مــا يجعل النقاز 

حراً حينها.
ــــط»  ــانـــت «الـــشـــرق الأوسـ وكـ

نــشــرت فــي نــوفــمــبــر المــاضــي أن 
لجنة الاحتراف أفادت نظيرتها 
(لجنة الانضباط والأخلاق) بأن 
ـــTMS، وهــو  ــ المــغــزى مــن نــظــام الـ
تعزيز سلامة إجــــراءات النادي 
الأهــلــي فــي تسجيل الــلاعــب في 
صفوفه، خارج أوقات التسجيل 
المعتمدة وفق الظروف الخاصة 
الــدولــي  الــقــانــون  الــتــي يتيحها 

لنظام انتقالات اللاعبين.
«الــشــرق  وكــشــفــت مــصــادر لـــ
الـــنـــادي الفيصلي  الأوســـــط» أن 
بدأ البحث عن ثغرة في موضوع 
فــســخ عــقــد الـــنـــقـــاز عــلــى خلفية 
احتجاجه على مشاركة اللاعب 
مــع الأهــلــي والـــذي تــم رفضه من 

قبل لجنة الانضباط.
وتـــأتـــي مــحــاولــة الفيصلي 
كخطوة أخيرة لكسب الاحتجاج 
على أمــل كسب ثــلاث نقاط بعد 

هبوطه إلى دوري الأولى.

الرياض: فهد العيسى

حمدي النقاز (الشرق الأوسط)

سانتو يجرب أكبر عدد من لاعبي الاتحاد أمام «فيورنتينا»

يخوض فريق الاتحاد أولى 
تجاربه الودية أمام فيورنتينا 
ــبــــل، فــي  الإيــــطــــالــــي الأحــــــــد المــــقــ
منطقة سيفيلد بمقاطعة تيرول 
الــنــمــســاويــة، والــتــي سيحرص 
ــنـــي عــلــى  ــفـ ــا الــــجــــهــــاز الـ ــهـ خـــلالـ
تـــطـــبـــيـــق الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــمـــل 
ــلـــى مـــدى  ــــوف عـ ــوقــ ــ ــ الـــفـــنـــيـــة وال
تفهم اللاعبين للنهج التكتيكي 
الـــذي يــنــوي الاعــتــمــاد عليه في 

المباريات الرسمية.
كـــــــمـــــــا ســـــيـــــتـــــجـــــه المـــــــــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي نــونــو ســانــتــو للزج 
بأكبر عدد من اللاعبين للوقوف 
على جاهزيتهم ومستوياتهم 
الفنية في المباريات التنافسية، 
في الوقت الذي سيختتم الفريق 
ــرول  ــيــ مــــعــــســــكــــره بـــمـــقـــاطـــعـــة تــ
النمساوية بمواجهة ريــد بول 
ــد بــعــد المــقــبــل،  ســالــزبــورج الأحــ
قبل الانــتــقــال للمرحلة الثانية 
للمعسكر، والتي ستقام بمنطقة 
باد تانزماندورف وسيتخللها 
خــــــــوض مـــــواجـــــهـــــة وديــــــــــة هــي 
الثالثة للفريق بالمعسكر أمــام 

فريق الوحدة الإماراتي.

المـــدرب سانتو خلال  وركـــز 
الحصتين التدريبيتين يوم أمس 
اللياقية والفنية  على الجوانب 
والتكتيكية بتدريبات منوعة، 
حيث استهل الحصة الصباحية 
بــتــدريــبــات لــيــاقــيــة مــنــوعــة قبل 
تقسيم اللاعبين لخوض مناورة 
كـــرويـــة طــبــق خــلالــهــا عــــددا من 
الجمل التكتيكية، فيما تركزت 
الحصة المسائية على تدريبات 
فنية وتكتيكية. بينما واصــل 
عــبــدالــعــزيــز الــبــيــشــي بــرنــامــجــه 
العلاجي والتأهيلي في معسكر 
الفريق بالنمسا بإشراف الجهاز 
الـــطـــبـــي لـــلـــفـــريـــق، وذلـــــــك عــقــب 
إجرائه عملية جراحية لتنظيف 
غـــضـــروف الـــركـــبـــة، الأمـــــر الـــذي 
ســيــفــقــد مــعــه الـــلاعـــب المــشــاركــة 
في التدريبات لقرابة الـ٣ أسابيع 
قبل أن يخضع لاختبارات طبية 
للتأكد من تجاوزه الإصابة قبل 
العودة للمشاركة التدريجية في 

التدريبات الجماعية.
ويحزم اللاعبون حقائبهم 
إلــى جــدة ١٣ أغسطس  للتوجه 
(آب) المقبل لبدء مرحلة الإعداد 
الأخـــــيـــــرة لـــلـــمـــوســـم الـــريـــاضـــي 
الــنــادي، والتي  الــجــديــد بمعقل 

سيخوض خلالها مواجهة ودية 
أخيرة مع أحد الأندية السعودية 
ــافـــســـات  ــنـ ــا لانــــطــــلاقــــة مـ ــبــ ــأهــ تــ
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 

في ٢٥ أغسطس المقبل.
مـــــن جــــهــــة  ثــــانــــيــــة، أكـــــدت 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــــــي نــــــادي 
ــــط»  ــرق الأوســ «الــــشــ ـــ الاتــــحــــاد لــ
الــنــادي على الوفاء  قــدرة إدارة 
بــكــافــة الالـــتـــزامـــات المــالــيــة على 
الــــــنــــــادي قــــبــــل المـــــوعـــــد المــــحــــدد 
فــي ٢١ أغــســطــس المــقــبــل، وذلــك 
ــاءة  ــفـ ــكـ ــراج شــــهــــادة الـ ــخــ ــتــ لاســ
المــالــيــة وقـــيـــد الــلاعــبــين الــجــدد 
بــــقــــائــــمــــة الـــــفـــــريـــــق يـــتـــقـــدمـــهـــم 
الثنائي، المــصــري طــارق حامد 
وزكـــريـــا هــــوســــاوي، الـــلـــذان تم 
ــراً، إلــى  الــتــعــاقــد مــعــهــمــا مــــؤخــ
جـــانـــب أحـــمـــد شــراحــيــلــي عقب 
انتهاء العلاقة التعاقدية للاعب 

مع ناديه الشباب.
وبحسب المصادر فإن هناك 
تحركات اتحادية حثيثة لإنهاء 
ــزامــــات  ــتــ ــالالــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ ــلــــف المـ المــ
ــلـــى الـــــنـــــادي حــتــى  الــــواجــــبــــة عـ
المـــاضـــي قبل  ٣١ مــــارس (آذار) 
الموعد النهائي للوفاء بها لقيد 
الــلاعــبــين الـــجـــدد، مــشــيــرة إلــى 

تسليم الإدارة رواتــب اللاعبين 
ــــادي، وســـط  ــنـ ــ ــالـ ــ ــلــــين بـ ــامــ ــعــ والــ
ــم الـــدائـــنـــة  ــاء الــــذمــ ــهــ مـــســـاع لإنــ
للاعبين وأنــديــة ريــاضــيــة، إلى 
جانب مستحقات لوكلاء أعمال 
ومدربين وقضايا تجارية صدر 

بها حكم قضائي.
الاتــــحــــاد  إدارة  وتــــــســــــارع 
الخطى لحسم استخراج شهادة 
الــكــفــاءة المــالــيــة لــقــيــد الــلاعــبــين 
خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط 
مــســاع اتــحــاديــة لــحــســم صفقة 
أجــنــبــيــة تــكــمــل عــقــد مــحــتــرفــي 
الـــ٨ للموسم الرياضي،  الفريق 
ــيـــارات مــطــروحــة  وســـط عـــدة خـ
على طــاولــة المــفــاوضــات يجرى 
المفاضلة بينهم بالتنسيق مع 

الجهاز الفني.
ــة الــــكــــفــــاءة  ــنــ وكــــــانــــــت لــــجــ
المالية أعلنت الالتزامات المالية 
الواجبة السداد لأندية الدوري 
الــســعــودي للمحترفين، وتقدم 
الأهـــلـــي الــقــائــمــة بــأكــثــر مـــن ٤٨ 
مليون ريــال، فيما حل الاتحاد 
ثانياً بـ٤٢ مليونا وجاء النصر 
بـــ٣٦ مليون  الثالثة  فــي المرتبة 
ريــال ثم الاتفاق والتعاون بـ٢٢ 

مليونا لكل منهما.

جدة: إبراهيم القرشي

سانتو خلال قيادته تدريبات الاتحاد الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)
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هاميلتون وفيرستابن يشيدان بمسيرة السائق الألماني المخضرم

التلوث البيئي و«تربية الأطفال» يدفعان فيتل لاعتزال «الفورمولا»

أعلن الألماني سيباستيان 
فيتل الذي سبق الفوز ببطولة 
الـــعـــالـــم لـــســـبـــاقـــات فــــورمــــولا ١ 
للسيارات أربع مرات الخميس 
أنـــــه ســـيـــعـــتـــزل الـــســـبـــاقـــات فــي 
الــحــالــي،  نــهــايــة مـــوســـم ٢٠٢٢ 
قــائــلا إن أهـــدافـــه تــغــيــرت وإنـــه 
يرغب فــي التركيز بشكل أكبر 
على شؤون أسرته واهتمامات 

أخرى خارج عالم الرياضة.
فـــيـــتـــل (٣٥ عـــامـــا)  وتــــــــوج 
ســـائـــق أســـتـــون مـــارتـــن حــالــيــا 
بالألقاب العالمية الأربعة مع رد 
بــول خــلال الفترة ما بين ١٠١٠ 
الــقــيــادة  ــه  لـ و٢٠١٣ كــمــا ســبــق 

لستة أعوام مع فريق فيراري.
وجـــــاء إعـــــلان فــيــتــل المــقــيــم 
في سويسرا قبل جائزة المجر 
الكبرى الجولة ١٣ من سباقات 
الموسم الحالي والجولة الأخيرة 
قبل عطلة البطولة في أغسطس 

(آب) المقبل.
وقال فيتل في بيان مصور 
ــرار عبر  ــقـ شــــرح فــيــه أســـبـــاب الـ
إنـــســـتـــغـــرام: «الآن أعــلــن  مـــوقـــع 
اعــــــتــــــزالــــــي ســـــبـــــاقـــــات بـــطـــولـــة 

فورمولا ١ في نهاية الموسم».
وأضاف البيان: «أحب هذه 
ــة والـــتـــي كـــانـــت دومـــا  ــريـــاضـ الـ
وحــســبــمــا أتـــذكـــر مــحــوريــة في 
حياتي. لكن إلى جانب وجود 
حياة في حلبة السباق فهناك 
أيضا حياة بالنسبة لي خارج 
المضمار. لم يقتصر اهتمامي 
أبــــدا عــلــى ســبــاقــات الــســيــارات 
فقط. إلى جانب السباقات لدي 
عائلة منذ وقــت طويل، وأحب 

الــتــواجــد بــالــقــرب مـــن أفـــرادهـــا 
وتنامت لدي اهتمامات أخرى 

خارج فورمولا ١ أيضا».
وأشار فيتل الذي بدأ يهتم 
بأمور مثل التغير المناخي إلى 
أن فورمولا ١ بدأت تتعارض مع 
اهتماماته وحياته الشخصية.
وقال السائق المخضرم عن 
ذلـــك: «تحولت اهتماماتي من 
الفوز بالسباقات والقتال على 
ألـــقـــاب الــبــطــولــة إلـــى الاهــتــمــام 
بتربية أطفالي ونقل قيمي إليهم 
ومساعدتهم على النهوض عند 
التعثر والاستماع إليهم عندما 
يحتاجونني وعــدم الاضــطــرار 
لتركهم، والأهم من ذلك التعلم 

منهم والاسترشاد بآرائهم».
وقال فيتل في مايو (أيار) 
المـــنـــاخـــي  الـــتـــغـــيـــر  المــــاضــــي إن 
ــه لـــلـــتـــســـاؤل عــــن وظــيــفــتــه  ــعـ دفـ
كسائق في هذه السباقات ودور 

السباقات في التلوث البيئي.
وجاء في بيان فيتل أيضا 
أنــــه «أب لــثــلاثــة أطـــفـــال ولـــدي 

زوجة رائعة».
ــيــــتــــل أنــــــــه «يـــجـــب  وأكــــــــــد فــ
الــــكــــمــــال. ومـــتـــســـامـــح ويـــؤمـــن 
بالمساواة في الحق       في الحياة 
ــبــــشــــر»، وتــــابــــع:  بــــين جـــمـــيـــع الــ
«أحــب التواجد خــارج الجدران 
وأحـــب الطبيعة وعجائبها… 
المـــفـــضـــل هــــو الأزرق…  لــــونــــي 
أؤمن بالتغيير والتقدم وبأن كل 
شيء مهما كان صغيرا يحدث 
فـــارقـــا، أنـــا مــتــفــائــل وأعــتــقــد أن 

الناس طيبون».
وفــيــتــل هــو صــاحــب المــركــز 
ــي قـــائـــمـــة الــســائــقــين  ــالـــث فــ ــثـ الـ
الأكثر فوزا في سباقات البطولة 

على مر التاريخ برصيد ٥٣ فوزا 
خــلــف بــطــل الــعــالــم ســبــع مــرات 
لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي 
انــــتــــصــــارات) والألمــــانــــي   ١٠٣)
المــعــتــزل مــايــكــل شــومــاخــر (٩١ 

انتصارا).
وآخــر انتصار حققه فيتل 
كان مع فيراري في حلبة مونزا 

الإيطالية في ٢٠١٩.

ويــبــقــى فــيــتــل بــطــل الــعــالــم 
ــنــــا طــــــــوال تــــاريــــخ  الأصـــــغـــــر ســ
البطولة بعد فوزه بلقبه الأول 
وعمره ٢٣ عاما لكنه خسر رقمه 
الــقــيــاســي كــأصــغــر فـــائـــز سنا 
بأحد سباقات البطولة لصالح 
الهولندي ماكس فرستابن في 

.٢٠١٦
لـــفـــيـــتـــل فــي  ــــور  ــــهـ وأول ظـ

فورمولا ١ كان في سباق جائزة 
أمريكا الكبرى في ٢٠٠٧ كبديل 
للبولندي روبرت كوبيتسا مع 

بي.إم.دبليو ساوبر.
وفـــي الـــعـــام الــتــالــي حصل 
على مركز أول المنطلقين لأول 
مــرة وحــقــق أول فــوز مــع تــورو 
روسو (حاليا ألفا تــاوري) في 
جائزة إيطاليا الكبرى وأصبح 

فــريــق  فــــي  ــبـــاق  بـــسـ ــائــــز  فــ أول 
رد بـــول فــي الــصــين فــي ٢٠٠٩. 
وســـيـــكـــون ســبــاقــه الأخـــيـــر في 

أبــوظــبــي فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل السباق رقم ٣٠٠ 

خلال مسيرته.
وقال لورنس سترول مالك 
فريق أستون مارتن: «أوضحنا 
له أننا نريده أن يستمر معنا 
ــبـــل. لــكــنــه فــي  ــقـ ــم المـ فــــي المــــوســ
الــصــواب  يـــراه  النهاية فعل مــا 
لــنــفــســه ولأســـــرتـــــه، وبــالــطــبــع 
نــحــن نــحــتــرم ذلــــــك». وأضــــاف 
سترول «أدى سباقات رائعة مع 
فريقنا وخلف الكواليس أفادنا 
بــصــورة هــائــلــة بفضل خبرته 
وتــجــربــتــه. هــو أحـــد أعــظــم من 

أنجبت فورمولا ١».
كما تلقى السائق الألماني 
المـــخـــضـــرم  الــكــثــيــر مـــن كــلــمــات 
الــثــنــاء والمـــــدح مـــن زمـــلائـــه في 
ســبــاقــات ســـيـــارات فـــورمـــولا١، 
عقب القرار الذي اتخذه بإنهاء 
مــســيــرتــه مـــع الــلــعــبــة بــنــهــايــة 

الموسم الحالي.
ــانــــي  ــطــ ــريــ ــبــ وكـــــــــــان الــ
لويس هاميلتون، سائق 
فريق مرسيدس، الفائز 
ببطولة العالم ٧ مــرات، 
ــــين  ــودعـ ــ ــن أبـــــــــرز المـ ــمــ ضــ

لفيتيل.
وكتب هاميلتون الذي 
أنـــهـــى هــيــمــنــة فــيــتــيــل عقب 
فوزه بستة ألقاب متتالية مع 
ا مــن عام  فــريــق مرسيدس بـــدء
الــخــاص  ٢٠١٤، عــلــى حــســابــه 
بـــمـــوقـــع (تــــويــــتــــر) لـــلـــتـــواصـــل 
الــيــوم الخميس:  الاجــتــمــاعــي، 
ــه لـــشـــرف كــبــيــر أن  ــ ــب، إنـ ــيــ «ســ
أدعوك بالمنافس ولشرف أعظم 
من أي وقت مضى أن أتصل بك 

يا صديقي».

وأضـــاف هاميلتون: «تــرك 
هــذه الرياضة أفضل مما كنت 
تجدها هو الهدف دائماً. ليس 
لــــدي أدنـــــى شـــك فـــي أن كـــل ما 
سيأتي بعد ذلك سيكون مثيراً 
وذا مــغــزى ومــجــزيــا. أحــبــك يا 

رجل».
ــه الـــهـــولـــنـــدي مــاكــس  ــ ووجــ
فيرستابن، بطل العالم الحالي 
ومتصدر الترتيب العام في فئة 
المــوســم، مديحا  السائقين هــذا 

كثيرا لفيتيل.
وتــــــــحــــــــدث ســـــــائـــــــق فــــريــــق 
ريـــد بـــول فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــبـــاق الـــجـــائـــزة الــكــبــرى  قـــبـــل سـ
المجري، الذي يجرى يوم الأحد 
قــائــلا: «لقد  المــقــبــل، عــن فيتيل 
أنجز الكثير في هذه الرياضة 
لدرجة أنه من المفهوم تماما أن 
يــعــتــزل». وأوضــــح فيرستابن: 
«بالطبع هو سفير عظيم لهذه 

الرياضة».
ــنـــى مــيــك  ــمـ مـــــن جــــانــــبــــه، تـ
شــومــاخــر، سائق فريق هــاس، 
ونجل مايكل شوماخر، الخير 

لمواطنه.
وغرد شوماخر قائلا: «أنا 
ــزيـــن لــرحــيــلــك لـــلـــغـــايـــة، لــكــن  حـ
فـــي نــفــس الـــوقـــت مــتــحــمــس لك 
ولــلــفــصــل الــجــديــد مــن حياتك. 
لـــقـــد كـــنـــت ومــــــا زلــــــت شــخــصــاً 
لــي وأنــــا ممتن  مــهــمــاً بالنسبة 

لصداقتنا».
وتابع شوماخر: «شكراً لك 
على كل ما ساهمت به في هذه 
الرياضة التي نحبها معاً، ولا 
يمكنني انتظار آخر سباقاتنا 
مـــعـــاً. شـــكـــراً لـــــك، ســـيـــب - أنـــت 

مصدر إلهام».

بودابست: «الشرق الأوسط»

التلوث البيئي أحد الأسباب التي دفعت السائق الألماني المخضرم لترك مقود فورمولا (أ.ف.ب)
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فيتل أعلن أنه سيعتزل 
سباقات الفورمولا مع نهاية 

العام الجاري (أ.ب)

«صدمة مبكرة» مدرب لايبزغ يتوعد البايرن بـ

أكـــد دومــيــنــيــكــو تيديسكو 
المــديــر الفني لــنــادي لايــبــزغ أن 
فــريــقــه ســيــبــذل كـــل مـــا بوسعه 
لإلــحــاق صــدمــة مبكرة ببايرن 
مـــيـــونـــيـــخ فـــــي كـــــــأس الـــســـوبـــر 

الألماني غدا السبت.
وتوج لايبزغ بأول لقب في 
تــاريــخــه، بــحــصــولــه عــلــى لقب 
كأس ألمانيا في الموسم الماضي، 
وسيواجه الآن بايرن ميونيخ 

على ملعبه في كأس السوبر.
وجرى السماح لكينجسلي 
كــومــان لاعــب بــايــرن بالمشاركة 
في المباراة، بعد حالة من الجدل 
بشأن ما إذا كان كأس السوبر 
يعتبر بمثابة مواجهة تنافسية 
رسمية تستوجب غياب كومان 
بعد تعرضه للإيقاف في الأمتار 

الأخيرة من الموسم الماضي.
وقال تيديسكو في مؤتمر 
صــحــافــي: «كـــل بــطــولــة رسمية 
يكون هناك مساع للفوز بها، 

نريد الفوز».
وأضـــــــــــــــاف: «خـــــــــــلال فــــتــــرة 
ــداد تــدربــنــا كثيرا بالكرة،  الإعــ
الموضوع الأساسي كان عملية 
بناء اللعب عندما نكون تحت 
ضـــغـــط، فـــي حــصــص مــتــعــددة 
ركزنا على ذلك من أجل إيجاد 
ــــذه المـــواقـــف  ــلـــول فــــي مـــثـــل هـ حـ

خلال المباراة».
ولـــكـــن حــــذر فــيــلــي أوربـــــان 
مدافع لايبزغ فريقه من الإفراط 
فـــي الــحــمــاس فـــي حـــالـــة الــفــوز 

بكأس السوبر.
ــات  ــريـــحـ وأشـــــــــــار فــــــي تـــصـ
لمــجــلــة «كـــيـــكـــر»: «إذا أردتـــــم أن 
تصبحوا الأبطال لعشرة أعوام 

متتالية مثل بــايــرن، فإنكم لن 
تخرجوا من الصراع على اللقب 
(الــبــونــدســلــيــغــا) مــبــاشــرة من 

خلال الهزيمة».
ــأس الــســوبــر  ــ ــاف: «كــ ــ ــ وأضــ
سيكون بمثابة قطعة الفاكهة 
الــفــوز بلقب  فــوق الحلوى بعد 

الكأس».
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــــــــــدوري 
الإيطالي، أظهر تسجيل فيديو 
تـــبـــادل إيـــفـــان يــوريــتــش المــديــر 
الفني لتورينو الإيطالي لكرة 
القدم والمدير الرياضي دافيدي 
ــراخ فــــي وجـــه  ــ ــــصـ فـــاجـــنـــاتـــي الـ
بعضهما البعض خــارج فندق 
إقـــامـــة الـــفـــريـــق، وكــــاد الأمــــر أن 

يصل إلى حد تبادل اللكمات.
ووقع الحادث على هامش 
المعسكر الإعدادي لتورينو في 
فـــايـــدريـــنـــج بــالــنــمــســا، وأظــهــر 

تسجيل الفيديو الذي تم تداوله 
بـــشـــكـــل واســــــــع عــــبــــر مـــنـــصـــات 
الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي، تــدخــل 
ماركو بيليجري مدير الفريق 
ــنـــائـــي، وســـط  ــثـ لــلــفــصــل بــــين الـ

تبادل الكلمات البذيئة.
وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «لا 
ستامبا» الصادرة من تورينو 
أمس الخميس، فإنه لا يوجد أي 
توافق بين يوريش وفاجناتي 

منذ البداية.
وذكرت وكالة أنباء «أنسا» 
ــتـــش غــيــر  ــوريـ يـ ــة أن  ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
راض عن الصفقات التي أبرمها 

الفريق.
وحاول فاجناتي أن يهدئ 
الأمــــــور، وقــــال فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها عــنــه وســائــل إعــلامــيــة: 
«فــي النهاية احتضنا بعضنا 
البعض، يوريتش مدرب رائع».

لايبزغ: «الشرق الأوسط»

تيديسكو يوجه لاعبيه قبل التدريبات الأخيرة استعداداً لمواجهة بايرن ميونيخ (د.ب.أ)

المدرب الألماني قال إن فيرمينو قلب ليفربول وروحه

كلوب: أليسون وجوتا سيغيبان عن «درع المجتمع»... وحزين لرحيل ماني
قــال الألمــانــي يــورغــن كلوب 
مــــدرب لــيــفــربــول، إن الــحــارس 
ألـــــيـــــســـــون والمــــــهــــــاجــــــم جــــوتــــا 
ســـيـــغـــيـــبـــان عـــــن مــــــبــــــاراة درع 
المجتمع أمام مانشستر سيتي 
غدا السبت، حيث يواصل هذا 

الثنائي التعافي من إصابات.
وأصـــيـــب جــوتــا فـــي فــخــذه 
خـــــــلال الـــــتـــــدريـــــب ولـــــــم يـــحـــدد 
كلوب موعدا محتملا للعودة، 
الــذي يعاني من  لكن أليسون، 
إصابة في البطن، سيعود في 
الوقت المناسب لخوض الجولة 
ــم الـــجـــديـــد  ــ ــــوسـ ــن المـ ــ الأولـــــــــى مـ

للدوري الإنجليزي الممتاز.
ــال كــلــوب للصحافيين:  وقـ
«تــــــــــــدرب ألـــــيـــــســـــون أكـــــثـــــر مــن 
ــزا  ــ ــاهـ ــ ــــون جـ ــكـ ــ الــــــســــــابــــــق. ســـــيـ
ــــادس مــن  ــســ ــ ــــي الــ ــام، فـ ــهــ ــولــ ــفــ لــ
أغسطس (آب)، لكنه لن يشارك 
ــبــــوع.  فــــي مــــبــــاراة مــطــلــع الأســ
بــالــنــســبــة لــجــوتــا ســيــســتــغــرق 

الأمر بعض الوقت للأسف».
وأكــــــــــد كـــــلـــــوب أيـــــضـــــا أنــــه 
يضع روبــرتــو فيرمينو ضمن 
خططه، حيث يجتذب المهاجم 
الــبــرازيــلــي، الــــذي دخـــل السنة 
الأخـــــيـــــرة فــــي عــــقــــده، اهـــتـــمـــام 

العديد من الأندية الأوروبية.
وقال كلوب: «بوبي هو قلب 
وروح هذا الفريق. لهذا السبب 
أنــــا ســعــيــد لأنــــه يـــتـــدرب معنا 
حتى الآن. بالنسبة لي لا يوجد 

أي شك في أهميته للفريق».
ــــوب إنـــــــه حـــزيـــن  ــلـ ــ وقـــــــــال كـ
ــــي بــعــد  ــانـ ــ ــيــــل ســـــاديـــــو مـ لــــرحــ
انــتــقــالــه إلــــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
المــــهــــاجــــم  لــــكــــنــــه ســــعــــيــــد لأن 

السنغالي كشف عن نياته في 
وقت مبكر مما سمح لليفربول 
بالعثور على بديل مع انضمام 
لــلــنــادي الشهر  دارويــــن نونيز 

الماضي.
ــــــلـــــــــوب: «فـــــقـــــدنـــــا  وقــــــــــــــال كـــ
ــان لاعــبــا مهما  ــذي كـ ســـاديـــو الــ
فــي التشكيلة الأســاســيــة لست 
ــه يـــريـــد  ــأنــ ــا بــ ــنـ ــغـ ــلـ ــوات. أبـ ــ ــنــ ــ ســ
تــحــديــا جــــديــــدا. أخـــبـــرنـــا بــذلــك 
في وقــت مبكر بما فيه الكفاية 
وقبلنا ذلـــك. كــان لدينا الوقت 

للاستعداد وهذا ما فعلناه».
ــر لـــــيـــــفـــــربـــــول لـــقـــب  ــ ــ ــسـ ــ ــ وخـ
الــــدوري لصالح سيتي الموسم 
ــدة،  ــفـــارق نــقــطــة واحـــ المـــاضـــي بـ
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل عـــمـــا إذا كــانــت 
كأس درع المجتمع مهمة للفريق 
إنــه سيتعامل معها  قــال كلوب 

بجدية شديدة.
وقال المدرب الألماني: «إنها 
آخـــر بــطــولــة مــحــلــيــة لــلــكــأس لم 
نــفــز بــهــا حــتــى الآن وسنسعى 

لتحقيق اللقب».
وأضـــــاف مـــازحـــا «إذا فــزت 
بها فهي مسابقة مهمة للغاية. 
ولكن إذا خسرت ستصبح أقل 

أهمية».
ــن  ــلــ مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أعــ
ــدوري  إيــفــرتــون المــنــافــس فـــي الــ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تــعــاقــده مع 
دوايــت مكنيل من بيرنلي الذي 
هبط للدرجة الثانية لمدة خمس 

سنوات.
ولــــــم يـــكـــشـــف الـــــنـــــادي عــن 
التفاصيل المالية، لكن وسائل 
إعــــــــلام بـــريـــطـــانـــيـــة ذكــــــــرت أن 
الجناح الإنجليزي البالغ عمره 
٢٢ عاما انضم للفريق المنتمي 
لمــرســيــســايــد مـــقـــابـــل نـــحـــو ٢٠ 

مليون جنيه إسترليني (٢٤٫٢٤ 
مليون دولار).

وقـــال مكنيل: «الــســعــادة لا 
تــســعــنــي بـــهـــذا الانـــتـــقـــال. حين 
ــرتــــون فــي  ــفــ ــبـــة إيــ ســـمـــعـــت بـــرغـ
التعاقد معي كنت أنتظر على 
ــن الـــجـــمـــر الانـــتـــهـــاء مــن  ــر مــ ــ أحـ
ــراءات سريعا لأنــي أعــرف  ــ الإجـ
قدر ومكانة هذا النادي. اللعب 

تــحــت قـــيـــادة مــــدرب مــثــل فــرنــك 
لامبارد سيساعدني كثيرا على 

التطور والتحسن».
ومكنيل ثالث صفقة يبرمها 
إيـــفـــرتـــون قــبــل انـــطـــلاق المــوســم 
الجديد بعد زميله السابق في 
بــيــرنــلــي جــيــمــس تــاركــوفــســكــي 

وروبن فيناجري.
ــرتـــون، الـــذي  ــفـ ويــســتــهــل إيـ

ــــر  ــبـــوط فــــي أواخـ ــلـــت مــــن الـــهـ أفـ
المـــوســـم المـــاضـــي لــيــحــتــل المــركــز 
ــي الـــــــــدوري فــي  ــواره فــ ــ ــشـ ــ ١٦ مـ
المــــوســــم الـــجـــديـــد عـــلـــى مــلــعــبــه 
أمام تشيلسي في السادس من 

أغسطس.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، وعـــلـــى 
صعيد الـــدوري الإســبــانــي بات 
مــــدافــــع إشـــبـــيـــلـــيـــة الإســــبــــانــــي، 

الـــدولـــي الــفــرنــســي جــول 
كونديه، في طريقه إلى 
توقيع عقد لمدة خمس 
ســـــــــنـــــــــوات مـــــــــع نـــــــــادي 
بــرشــلــونــة، بــحــســب ما 
أفادت تقارير صحافية 

إسبانية.
وقــــــــالــــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«مــــونــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو» 

الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، إن «بــرشــلــونــة 
وإشــبــيــلــيــة تــوصــلا إلـــى اتــفــاق 
ـــأن انــــتــــقــــال قــلــب  ــشــ ــ ــدئــــي بـ ــبــ مــ
الدفاع، والشيء الوحيد المفقود 

هو التوقيع الرسمي».
وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى 
أن قــيــمــة الــصــفــقــة ســتــصــل إلــى 
حـــوالـــي ٥٠ مــلــيــون يــــورو و١٠ 

ملايين مكافأة.
بــدورهــا، عــرضــت صحيفة 
ــة عــلــى  ــيــ ــانــ ــبــ «ســــــبــــــورت» الإســ
صفحتها الأولى صورة للاعب 
الفرنسي تحت عنوان «كوندي 
الـــصـــحـــيـــفـــة  وأكـــــــــــدت   .«٢٠٢٧
المـــدريـــديـــة «آس» أن إشــبــيــلــيــة 
وبرشلونة أتما صفقة انتقال 
كــونــديــه «بــانــتــظــار أن تصبح 

رسمية».
ــاً وشــيــكــاً  ــاقــ ــفــ اتــ وبــــــــدا أن 
حصل بين إشبيلية وتشيلسي 
الإنجليزي بشأن انتقال اللاعب 
في نهاية الأسبوع الماضي، إلا 
أن الصحافة الإسبانية كشفت 
ــم لمــــــدرب  ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ عــــــن الـــــــــــدور الـ
برشلونة تشافي هيرنانديس 
فــي وصـــول الــفــرنــســي، إضــافــة 
إلى رغبة الأخير في الانضمام 

للفريق الكاتالوني.
ويتعافى كوندي 
حـــالـــيـــاً مــــن جـــراحـــة 
ــر  ــ ــا إثــ ــ ــهــ ــ ــ ـــع ل ــ ــــضـ خــ
إصــابــة فــي فخذه 

الأيسر.
وانـــضـــم إلــى 
ــام  ــة عــ ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ إشـ
ــا  ــ ــادمـ ــ قـ  ٢٠١٩
مـــــــــــن بــــــــــــــوردو 
الــــــفــــــرنــــــســــــي. 
ونـــــــجـــــــح مـــع 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــادي 
الأنـــــــدلـــــــســـــــي 
بـــــإحـــــراز لــقــب 
الدوري الأوروبي 
ــغ» فــي  ــ ــيـ ــ «يـــــــوروبـــــــا لـ
موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 
كـــــمـــــا مـــــثـــــل مـــنـــتـــخـــب 
بــــلاده فـــي ١١ مــبــاراة 

دولية.

لندن: «الشرق الأوسط»

يورغن 
كلوب 

(رويترز)

ليفربول يستعد لمواجهة مانشستر سيتي غداً السبت في مباراة درع المجتمع (أ.ف.ب)
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آرسنال وتوتنهام أبرما صفقات منطقية هذا الصيف

لماذا سيكون جيسوس وريتشارليسون إضافة قوية لنادييهما الجديدين؟

بـــــعـــــدمـــــا أنــــــهــــــى آرســــــنــــــال 
بــالــفــعــل الـــتـــعـــاقـــد مــــع غــابــريــل 
جيسوس قادماً من مانشستر 
سيتي في صفقة مدتها خمس 
ســنــوات، ووافـــق توتنهام على 
دفع ٥٠ مليون جنيه إسترليني 
لــــــضــــــم مــــــهــــــاجــــــم إيـــــــفـــــــرتـــــــون، 
ريتشارليسون، تبرز التساؤلات 
حـــــول هـــاتـــين الـــصـــفـــقـــتـــين؛ هــل 
الــلاعــبــان نادييهما  سيناسب 

الجديدين؟

 ريتشارليسون: 
من إيفرتون إلى توتنهام

اتـــــخـــــذ تــــوتــــنــــهــــام خـــطـــوة 
ــــالات  ــقـ ــ ــتـ ــ أخـــــــــــرى فـــــــي ســـــــــوق انـ
ــبــــين مـــــن خــــــلال الـــتـــعـــاقـــد  الــــلاعــ
مـــع ريــتــشــارلــيــســون مــقــابــل ٥٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. لقد 
ــلــــي هــو  ــرازيــ ــبــ ــان المــــهــــاجــــم الــ ــ كــ
ــرز لــفــريــق إيــفــرتــون،  الــنــجــم الأبــ
م مــســتــويــات مخيبة  قـــــدَّ الـــــذي 
لـــلآمـــال المـــوســـم المـــاضـــي، حيث 
ســـاهـــم ريــتــشــارلــيــســون بشكل 
مباشر في ١٥ هدفاً من أصل ٤٣ 
هدفاً سجلها الفريق في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بنسبة تصل 
إلــى ٣٥ في المائة. كــان إيفرتون 
متردداً في التخلي عن خدمات 
أحــد أفضل لاعبيه، لكن قواعد 
اللعب المالي النظيف دفعته إلى 

بيع اللاعب الدولي البرازيلي.
قام توتنهام بعمل جيد في 
ســـوق انــتــقــالات الــلاعــبــين، هــذا 
الصيف، حيث تعاقد مع إيفان 

بيريسيتش، وفريزر فورستر، 
وإيف بيسوما، كما تمكن النادي 
من التعاقد مع ريتشارليسون 
بفضل زيــادة رأس المال البالغة 
١٥٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
الــــتــــي حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا الــــنــــادي 
ــار) المـــاضـــي. ومــن  ــ فــي مــايــو (أيـ
المــرجــح أن يــتــطــور أداء الــلاعــب 
البرازيلي، البالغ من العمر ٢٥ 
عاماً، بشكل كبير، تحت قيادة 

المدير الفني الإيطالي أنطونيو 
كــونــتــي. يمتاز ريتشارليسون 
بالشراسة والقوة والقتال داخل 
الملعب، وهو ما سيجعل كونتي 

لديه خيارات مختلفة.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يــمــتــاز 
ريــتــشــارلــيــســون بـــالـــقـــدرة على 
الــلــعــب فــي أي مــركــز مــن مــراكــز 

الــهــجــوم، فـــي طــريــقــة ٣ - ٤ - ٣ 
المفضلة لدى كونتي. وسيدخل 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي فــي منافسة 
شرسة مع كل من سون هيونغ 

مين وديان كولوسيفسكي على 
حـــجـــز مـــكـــان لــــه فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة، كما سيكون بديلاً 
ــــو الأمــــر  قـــويـــاً لــــهــــاري كـــــين، وهـ
الــذي كــان توتنهام يبحث عنه 
بــشــدة خـــلال المـــواســـم الأخــيــرة. 
ــارك ريــتــشــارلــيــســون فـــي ١٩  ــ شـ
ــبــــاراة  ــــن أصــــــل ٢٨ مــ مـــــبـــــاراة مـ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  الـ لعبها فــي 
الممتاز الموسم الماضي في مركز 
المهاجم الصريح، وهو ما يعني 
أن توتنهام سيكون لديه أخيراً 
مهاجم إضافي يمكنه قيادة خط 

الهجوم إذا لزم الأمر.
الـــــــــــــــقـــــــــــــــول إن  ويــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
ريــــتــــشــــارلــــيــــســــون أفـــــضـــــل مــن 
الخيارات الاحتياطية الموجودة 
حــالــيــاً فـــي الــســبــيــرز - لــوكــاس 
مــورا وستيفن بيرغوين - ومع 
عــــودة تــوتــنــهــام لــلــمــشــاركــة في 
دوري أبطال أوروبا، فإن كونتي 
يحتاج إلى فريق أقوى وقائمة 
أكبر للمنافسة على البطولات 
والألقاب. قد يجد ريتشاليسون 
صعوبة فــي حجز مــكــان لــه في 
التشكيلة الأساسية لتوتنهام، 

لكنه سيكون قوة إضافية هائلة 
خلال موسم طويل وشاق.

 غابريل جيسوس:
 من مانشستر سيتي إلى آرسنال

كـــــــانـــــــت عـــــــــــــودة ألــــكــــســــنــــدر 
ــيــــون تـــعـــنـــي أن  ــى لــ ــ لاكـــــازيـــــت إلــ
ــنــــال ســيــبــحــث عـــن الــتــعــاقــد  آرســ
مـــع مــهــاجــم آخــــر هــــذا الــصــيــف. 
وحتى مــع موافقة إيــدي نكيتيا 
عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى عــقــد جــديــد 
ــوات، لــــم يــمــكــن  ــنــ ــدة خـــمـــس ســ ــ لمـ
ــــول المــوســم  بـــإمـــكـــان الــــنــــادي دخـ
ــد  ــه مـــهـــاجـــم واحــ ــديــ ــد ولــ ــديـ الـــجـ
ــة مــع  ــاصــ ــه، خــ ــتـ ــمـ ــائـ ــقـــط فــــي قـ فـ
ــفــــريــــق لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  عـــــــودة الــ
الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة. لــقــد كــان 
المدير الفني للمدفعجية، ميكيل 
أرتــيــتــا، بــحــاجــة مــاســة للتعاقد 
مــع مــهــاجــم بــقــدرات وإمــكــانــيــات 
ــــوس. صــحــيــح  ــــسـ ــيـ ــ ــــل جـ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ
ــم يــكــن  أن الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي لــ
أساسياً فــي تشكيلة مانشستر 
ســـيـــتـــي تـــحـــت قــــيــــادة جــوســيــب 
غوارديولا الموسم الماضي، لكنه 
ســـجـــل ثـــمـــانـــيـــة أهــــــــداف وصــنــع 
ثمانية أهــداف أخرى - كان أكثر 
لاعبي مانشستر سيتي صناعة 
للأهداف في الــدوري الإنجليزي 

الممتاز الموسم الماضي.
وربـــــطـــــت تــــقــــاريــــر آرســــنــــال 
بالسعي للتعاقد مــع مهاجمين 
آخــريــن، مــثــل فيكتور أوسيمين 
ــا، لــكــن  ــاكــ ــامــ ــكــ ــا ســ ــوكــ ــلــ ــانــ ــيــ وجــ
ــيـــســـوس يــظــهــر  ــاقـــد مــــع جـ ــتـــعـ الـ
أن أرتيتا كــان يريد التعاقد مع 
مهاجم قادر على التواصل بشكل 

ــفـــريـــق،  ــيـــد مــــع زمــــلائــــه فــــي الـ جـ
وخــلــق فــرص للاعبين الآخــريــن. 
وبالنظر إلى أن ثلاثة من أفضل 
أربعة هدافين في آرسنال الموسم 
الماضي هم بوكايو ساكا وإميل 
سميث رو وغابرييل مارتينيلي 
(ثــلاثــة مــهــاجــمــين يــلــعــبــون على 
الأطـــــراف ثــم يــدخــلــون إلـــى عمق 
الملعب لاستغلال المساحة الخالية 
الــواضــح أن  خلف المهاجم) فمن 
أرتــيــتــا يــريــد مــواصــلــة الاعــتــمــاد 
على خطة هــجــوم مماثلة خلال 

الموسم المقبل.
ويــتــمــثــل الـــشـــيء الإيــجــابــي 
هــنــا فـــي أن جــيــســوس ســيــكــون 
ــلاً قـــويـــاً لــلــغــايــة لــلاكــازيــت،  بـــديـ
الــــذي رحـــل عـــن صــفــوف الــفــريــق 
بنهاية الموسم الماضي. وسيلعب 
جيسوس كرأس حربة صريح في 
طريقة أرتيتا المفضلة ٤ - ٢ - ٣ 
يــتــمــتــع أيــضــاً بخبرة  لــكــنــه   ،١ -
الــلــعــب عــلــى أطــــــراف المــلــعــب مع 
ع 

َّ
مانشستر سيتي. ومــن المتوق

أن ينجح النجم البرازيلي البالغ 
من العمر ٢٥ عاماً في التألق في 
خط هجوم آرسنال، الذي يلعب 
ــيـــرة. وبـــعـــد خــيــبــة  ــبـ بـــســـلاســـة كـ
الأمـــل الــتــي تــعــرض لــهــا آرســنــال 
بـــعـــد الـــفـــشـــل فــــي إنــــهــــاء المـــوســـم 
ــز الأربـــعـــة  ــراكــ المـــاضـــي ضــمــن المــ
الأولــــــى المـــؤهـــلـــة لــلــمــشــاركــة في 
ــا، سيسعى  ــ أبــطــال أوروبـ دوري 
آرســـنـــال إلـــى تــصــحــيــح أخــطــائــه 

خلال الموسم المقبل.
انـــضـــمـــام  المـــــؤكـــــد أن  ومـــــــن 
جيسوس سيكون إضــافــة قوية 
للغاية لآرسنال في إطــار سعيه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي دوري  ــعـــودة  ــلـ لـ

أبطال أوروبا.

ريتشارليسون يلوح لجماهير توتنهام خلال إحدى وديات
 الفريق الصيفية (رويترز)

لندن: بن مكالير

غابريل جيسوس بقميص أرسنال (رويترز)

النادي الإسباني فضل استقطاب أسماء كبيرة... وتجاهل الميزانية العمومية

برشلونة يتخلى عن الحمض النووي لغوارديولا بالتعاقد مع ليفاندوفسكي

كــانــت أعــظــم خــدعــة قـــام بها 
المــديــر الفني الإسباني جوسيب 
غـــــــوارديـــــــولا عـــلـــى الإطـــــــــلاق هــي 
إقناع العالم بوجود ما يمكن أن 
نطلق عليه اسم الحمض النووي 
للأندية! لقد تغيرت كرة القدم ككل 
عندما تم تعيين غوارديولا مديراً 
فنياً لبرشلونة في عام ٢٠٠٨. لم 
يكن الأمـــر يتعلق فقط بــأن أعين 
العالم قد انفتحت على الإمكانات 
الكاملة للاستحواذ على الكرة، أو 
تلك الأهــداف التي يتم تسجيلها 
فـــي مـــراحـــل خـــــروج المـــغـــلـــوب من 
دوري أبطال أوروبا - رغم حدوث 
لــكــن الأمـــر كـــان يتعلق   - كليهما 
بتقديم نموذج معين لما يمكن أن 

تكون عليه الأشياء.
إنــنــا نــتــحــدث هــنــا عــن مدير 
فــنــي لـــم تــكــن لــديــه أي خــبــرة في 
الــــفــــريــــق الأول، ثــم  الــــعــــمــــل مـــــع 
قـــام عــلــى الــفــور بــاســتــبــعــاد أبــرز 
ــــي صـــفـــوف  ــبـــيـــين فـ ــنـ نـــجـــمـــين أجـ
الــفــريــق، وهــمــا النجم البرازيلي 
رونــالــديــنــيــو والــبــرتــغــالــي ديكو، 
بــلــقــب  فــــي مـــوســـمـــه الأول  وفــــــاز 
أبـــطـــال أوروبــــــا والـــــدوري  دوري 
ــانـــي المـــمـــتـــاز وكـــــأس المــلــك  ــبـ الإسـ
بفريق يضم سبعة لاعبين جاءوا 
ــبـــاب الــــذي  ــن نـــفـــس فـــريـــق الـــشـ مــ
جاء هو شخصياً منه. لقد نجح 
غوارديولا في تحقيق نجاح باهر 
وتقديم كرة قدم جميلة وبتكلفة 

ــالـــي، فـــإن  ــتـ ــالـ مــنــخــفــضــة. وبـ
الــســؤال المــطــروح الآن هو: 

يـــرغـــب أي مــديــر  لمـــــاذا لا 
تــنــفــيــذي فــــي أن يــســيــر 
على نفس النهج ونفس 

النموذج؟
مــــــــــــــن الــــــــــــواضــــــــــــح 
يــــريــــد  لا  ــــعـــــض  ــبـ ــ الـ أن 
ذلـــــك، فــبــعــض المــديــريــن 

ــمـــون  ــتـ ــهـ ــذيــــين يـ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
أكــثــر بــالــعــلامــات الــتــجــاريــة 

والتسويق، من خلال التفكير 
في التعاقد مع الأسماء الكبيرة، 
وفي أن يتم تصويرهم على أنهم 
عباقرة من جانب نــوع معين من 
المــشــجــعــين الــذيــن يــعــيــشــون على 
أخـــبـــار ســــوق الانـــتـــقـــالات ولــيــس 

الفوز الفعلي في المباريات.
الــذيــن  لــكــن بالنسبة لأولــئــك 
يــــعــــطــــون الــــــريــــــاضــــــة الأولــــــويــــــة 
بــالــفــعــل، بـــدت الــرســالــة واضــحــة 
لــلــغــايــة: يــجــب أن تــكــون الأنــديــة 
أكـــثـــر شــبــهــاً بــبــرشــلــونــة. يتعين 
على الأندية أن تكون لها فلسفة 
واضحة يتم تدريسها من خلال 
أكاديميات الناشئين ثم تطبيقها 
في الفريق الأول، وهو ما يسهل 
عملية تصعيد اللاعبين الشباب، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــوفـــر الأمـــــوال 
الطائلة التي تنفق على الصفقات 
الــجــديــدة. ومــن المــرجــح أن تكون 

المــــواهــــب الـــشـــابـــة الـــصـــاعـــدة مــن 
أكــاديــمــيــات الــنــاشــئــين أكــثــر ولاء 
للنادي، كما يكون الجمهور أكثر 
تقبلاً وتسامحاً مع أي أخطاء قد 
يرتكبها هــؤلاء الــلاعــبــون. وهــذا 
النوع من الترابط الذي كان يميز 
فريق برشلونة ربما يكون ناتجاً 
فقط عن سنوات من تعلم النظام 

واللعب معاً.
لــقــد كــــان مــالــكــو مــانــشــســتــر 
سيتي - بعد الإنفاق السخي في 
البداية - أذكياء بما يكفي لإدراك 
ذلــــــك، وأن يــهــيــئــوا كــــل الأجــــــواء 
اللازمة لنجاح غــوارديــولا، حتى 
قبل وصــولــه، مــن خــلال بناء ناد 
على طراز برشلونة، والاستعانة 

بــــاثــــنــــين مــــــن كـــــبـــــار مــــديــــري 
برشلونة السابقين.

الــذي يجعل  لكن الشيء 
الأمــــر مــحــيــراً لــلــغــايــة هـــو أن 
بـــرشـــلـــونـــة نــفــســه قــــد تــخــلــى 
ــنـــادي  ــالـ ــادئ. فـ ــ ــلـــك المــــــبــ عــــن تـ
ــي مـــــــديـــــــون بــــــــــ١٫٣  ــ ــونـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــورو (١٫١ مــلــيــار جنيه  ــ يـ مــلــيــار 
إسترليني)، ولديه لاعبون شباب 
رائعون مثل غافي وبيدري وأنسو 
فــاتــي، بــالإضــافــة إلــى سيرجينو 
ديــــــســــــت وريـــــــكـــــــي بـــــــويـــــــغ، وهـــــم 
اللاعبون الذين يمكنهم تشكيل 
ــواة لــفــريــق شـــاب قـــوي كـــان من  نــ
الممكن مساعدتهم والصبر عليهم 
أثناء حل النادي لمشاكله المالية. 
وكان من الممكن إقناع الجماهير 
بالصبر لبناء فــريــق قــوي خلال 
ثلاث سنوات، يقول خلالها خوان 
لابــورتــا بــإصــلاح الــفــوضــى التي 
خلفها سلفه، جوزيب بارتوميو. 
وعلاوة على ذلك، فإن من يتولى 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لــلــفــريــق الآن هو 
تشافي القادم أيضاً من أكاديمية 
الــنــاشــئــين ويــجــســد قــيــم الــنــادي 

الكتالوني.
ولـــو نــجــح الــنــادي فــي الــفــوز 
بأي بطولة في ظل هذه الظروف 

فـــإن ذلـــك كـــان سيصبح  الصعبة 
قــصــة رومــانــســيــة رائــعــة. وإذا لم 
يــفــز بـــأي شـــيء، فــلا تــوجــد أدنــى 
البناء تتطلب  مشكلة، لأن إعــادة 
ــوقـــت. لــقــد كــــان الــغــيــاب  بــعــض الـ
عن دوري أبطال أوروبا وخسارة 
ــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــه  الإيــــــــــــرادات الــ
الفريق من المشاركة تمثل مصدر 
قلق حقيقي بالفعل، لكن برشلونة 
إنــفــاق مبالغ مالية كبيرة  فضل 
مـــن خــــلال الــتــعــاقــد مـــع رافــيــنــيــا 
وروبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي ورهـــن 
مستقبله، معتقداً أن أفضل مسار 
للعمل هو التعاقد مع لاعبين من 
الــكــبــيــرة وتجاهل  ذوي الأســمــاء 
المــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة، والأمــــل في 
الــســوبــر  بـــطـــولـــة دوري  انــــطــــلاق 

الأوروبي عاجلاً وليس آجلاً!
لقد اتضح أن حتى برشلونة 
نفسه يمكنه أن يبتعد عن الحمض 
النووي الذي كان يميزه عن باقي 
الأندية. لكن في الحقيقة، معظم 
الأندية ليس لديها حمض نووي، 
أو عـــلـــى الأقــــــل لـــيـــس بــالــطــريــقــة 
الــــتــــي يـــتـــم بـــهـــا اســــتــــخــــدام هـــذا 
المــصــطــلــح. إن الــحــمــض الــنــووي 
هــو الــعــذر المــســتــخــدم لمــنــح لاعــب 
سابق ذي خبرة محدودة وظيفة 

الــفــنــي للفريق الأول على  المــديــر 
أمـــل أنـــه «يــعــرف الــنــادي جــيــداً»، 
ــــون قـــــــــــادراً بــــطــــريــــقــــة مــا  ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
عــلــى تــكــرار الــنــجــاح الــــذي حققه 
ــذا الـــســـبـــب عــين  ــهـ ــــولا. لـ ــوارديــ ــ غــ

تشيلسي فرانك لامبارد، وعين 
مانشستر يونايتد أولي غونار 

ســـولـــســـكـــايـــر، وعـــــين يــوفــنــتــوس 
أندريا بيرلو.

الــحــمــض الــنــووي هــو أيضاً 
العذر الذي يستخدمه المشجعون 
المــديــريــن الفنيين  لــلانــقــلاب على 
الـــذيـــن لا يــحــبــونــهــم، مــثــل ســام 
ألاردايـــــس. لقد اُتــهــم لــويــس فان 
غــال بعدم احــتــرام الطريقة التي 
يعمل بــهــا مانشستر يــونــايــتــد، 
ــم ســتــيــف بـــــروس بــالــفــشــل  ــهــ واُتــ
فــي فــهــم روح نــيــوكــاســل، واُتــهــم 
مــاركــو سيلفا بأنه غير مناسب 
لــكــن بالنسبة للجزء  لإيــفــرتــون. 
ــر، لا يـــمـــكـــن الــتــمــيــيــز بــين  ــ ــبـ ــ الأكـ
الـــهـــويـــات المــخــتــلــفــة لــلأنــديــة من 
حــيــث طــريــقــة الــلــعــب، فــكــل فريق 

يــحــب أن يــصــور نفسه 
عــلــى أنــــه يــلــعــب كــرة 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــجــ ــ قــــــــــــــدم هــ
ويـــقـــول: «حــســنــاً، لا 

يــمــكــنــنــا الــتــعــاقــد مع 

هـــذا المـــديـــر الــفــنــي لأنـــه لا 
القدم  نــقــدم كــرة  يجعلنا 
الممتعة التي اعتدنا على 

تقديمها!».
لكن مــن الــهــراء أن 
نقول إن هناك حمضاً 
نـــــــاد،  ــزاً لأي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ مـ
ــخــــلاف أيـــاكـــس  بــ
ــة،  ــ ــونــ ــ ــلــ ــ ــرشــ ــ وبــ
الــــــــــذي تــبــنــى 
بـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع 
نـــــــــــــــمـــــــــــــــوذج 
أيــــــــــــــــاكــــــــــــــــس 
بــــــــفــــــــضــــــــل 
تـــــــــأثـــــــــيـــــــــر 
ــــوس  ــنـ ــ ريـ
ميشيلز 

ويـــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــان 
كــــــرويــــــف. ويـــمـــكـــن 

المـــــديـــــريـــــن  الـــــــقـــــــول إن 
ــر نـــجـــاحـــاً  ــ ــثــ ــ الــــفــــنــــيــــين الأكــ

والعظماء الحقيقيين فــي كرة 
القدم الإنجليزية هم الذين تخلوا 
ــورة الــنــمــطــيــة لــلــنــادي  عــــن الــــصــ
وخـــلـــقـــوا شــيــئــاً جــــديــــداً تــمــامــاً، 

ــثـــل هــــربــــرت تـــشـــابـــمـــان ومــــات  مـ
بــيــســبــي وبـــيـــل شــانــكــلــي ودون 
ــرايــــان كـــلـــوف وألــيــكــس  ريـــفـــي وبــ

فيرغسون وآرسين فينغر.
ــــول  ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ويـــــــعـــــــد نــــــــــــــادي لـ
نـــمـــوذجـــاً مــــضــــاداً نـــــــــادراً، حــيــث 
تــم تــمــريــر المــعــرفــة والــطــريــقــة من 
شانكلي إلى بوب بيزلي إلى جو 
إلــى كيني دالغليش، لكن  فــاغــان 
ذلــــك الأمــــر اخــتــفــى فـــي منتصف 
الــقــرن المــاضــي.  الثمانينيات مــن 
ورغـــم أن ليفربول بقيادة المدير 
ــنـــي الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــلــوب  ــفـ الـ
يــضــغــط عــلــى المــنــافــســين بشكل 
مــتــواصــل، فــمــن الــصــعــب العثور 
عــلــى أي اســـتـــمـــراريـــة مــهــمــة بين 
الفريق الحالي وفــريــق ليفربول 
ــقـــود. ربـــمـــا يتطلع  قــبــل ثـــلاثـــة عـ
مانشستر سيتي، بعد أن أنشأ 
نـــمـــوذجـــاً عــلــى غـــــرار بــرشــلــونــة، 
إلى الحفاظ على هذا النهج بعد 
رحيل غوارديولا - حتى لو كانت 
الــفــوائــد المــالــيــة لإنــتــاج اللاعبين 
أقــل صلة بهم من الأندية  محلياً 

الممولة تقليدياً.
لمــــــــــا ســـــــخـــــــر الـــــــبـــــــعـــــــض مــــن 
مانشستر سيتي بسبب حديثه 
ــن نـــــهـــــج أكــــثــــر  عــــــــن الـــــبـــــحـــــث عــــــ
أقــال روبرتو  «شمولية»» عندما 
ــر مــنــطــقــيــاً  ــ ــان الأمــ ــ مــانــشــيــنــي، كـ
بــالــطــبــع إذا كــــان اخــتــيــار المــديــر 
الفني وعملية التعاقدات الجديدة 
والــــكــــشــــافــــة وتــــطــــويــــر الـــلاعـــبـــين 
الـــشـــبـــاب يــعــمــلــون جــمــيــعــاً وفــق 
نــفــس الأســلــوب المــتــبــع - شريطة 
أن يــكــون الــنــمــوذج مـــرن بــدرجــة 
كافية ليتطور مع تطور كرة القدم 
ككل. لهذا السبب قال تود بوهلي 
إنه يريد أن يكون تشيلسي مثل 
الــذي كانت كفاءته في  ليفربول، 
ــبـــين أحـــد  ســـــوق انــــتــــقــــالات الـــلاعـ
الــتــي تمكنه  الأســبــاب الرئيسية 
من مواكبة مانشستر سيتي في 
السنوات الأخيرة. وينطبق الأمر 
نفسه أيضاً على المستويات الأقل، 
فقد تجاوز سوانزي سيتي، على 
سبيل المثال، مشاكله المالية تحت 
قيادة روبرتو مارتينيز وباولو 
سوزا وبريندان رودجرز ومايكل 
لاودروب، قبل وصول مستثمرين 

جدد وتغيير النهج.
ربـــمـــا فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب، 
يــمــكــن أن يــصــبــح هــــذا الــتــمــاســك 
في النهج، كما حدث مع أياكس، 
جزءاً لا يتجزأ من هوية النادي. 
لــكــن الــفــكــرة الــقــائــلــة إن الأنـــديـــة، 
بخلاف عدد قليل للغاية، لديها 
أســلــوب لــعــب مــعــين لا يمكنها 
الــتــخــلــي عـــنـــه، هـــي إلــــى حــدٍ 
كــبــيــر أســاطــيــر تنسجها 
تلك الأندية عن نفسها 
دون أن يــكــون ذلــك 
شــيــئــاً حقيقياً 
ــلــــى أرض  عــ

الواقع.
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ناقد أفلام
ونه في الغرب 

ّ
> يسم

بـــدقـــة:  أفـــــــلام» (أو  «نــــاقــــد 

 .(Film Critic ناقد فيلمي»

فـــــي الــــعــــربــــيــــة يــمــنــحــونــه 

لطة أوسع، أو كرم أكبر، 
ُ

س

فـــهـــو «نــــاقــــد ســيــنــمــائــي»، 

لكن الاخــتــلاف - ومــن باب 

التدقيق أيضاً - كبير.

> نــاقــد أفــــلام هـــو من 

يـــنـــتـــقـــد الأفــــــــــلام المـــنـــتـــجـــة 

سينمائياً. وهـــو لا يفعل 

أكثر من ذلك أساساً. لكنه، 

ومـــــن صـــلـــب هـــــذا الــــشــــأن، 

ــتـــب فــي  ــكـ يـ يـــســـتـــطـــيـــع أن 

السينما منتقداً مجموعة 

مـــــــن الأفـــــــــــــلام أو مــــعــــرّفــــاً 

بـــصـــانـــعـــيـــهـــا. يــســتــطــيــع 

أن يــكــتــب عـــن تــيــار أو عن 

قضية أو اتجاه أو أسلوب 

فني ما. يستطيع أن يكتب 

في الحاضر وفي التاريخ 

ــــاً 
ّ

يــــــكــــــون مــــلــــم شــــــــــرط أن 

بالطبع.

> ناقد سينمائي ليس 

التعبير الصحيح تماماً. 

أنت لا تنتقد السينما لأن 

السينما فن يتجاوز النقد 

يـــتـــجـــاوز  فـــــن  كـــمـــا الأدب 

الكلمات وكما أن الموسيقى 

فن يتجاوز اللحن. أنت لا 

: السينما صح 
ً
تقول مثلا

أو خطأ. ربما تبدي رأيك 

ـــــا، لكن 
ّ

فــيــهــا مـــدحـــاً أو ذم

فعل النقد هو أمر آخر.

> مـــاذا ستنتقد فيها 

وقــد احــتــوت على عناصر 

كــثــيــرة مــن الــحــيــاة نفسها 

كــمــا مـــن الـــفـــن والــصــنــاعــة 

رت على 
ّ

ــو ــطــ ــة وتــ ــ ــروايـ ــ والـ

لـــــــــم يــــــشــــــهــــــده أي  نــــــحــــــو 

ــــن آخـــــــر. مـــــــاذا ســتــنــتــقــد  فـ

ــهــــا؟ الـــــتـــــاريـــــخ المــــلــــيء  ــيــ فــ

بــالإنــجــازات؟ المهرجانات 

التي لها فضل إبقاء الفن 

في السينما والسينما في 

الــواســع أو  الــفــن؟ خيالها 

قــدرتــهــا عــلــى الــغــوص في 

الواقع والحياة؟

ــر  ــ ذكـ مـــــــــــرّة  ذات   <

صــديــق لــي أنـــه لا يحب 

السينما الهندية؟ لماذا؟ 

سألته. قال: «لأنها كلها 

أغاني ورقصات»، وهذا 

تعميم طائش لأن هناك 

يـــن فيها 
ّ

مــخــرجــين جـــاد

في الأمس واليوم. زميل 

آخر قال: «لا أحب أي فيلم 

فــيــه مــــســــدس». ســألــتــه: 

ــاً مــــن أن تــطــوش  «خــــوفــ

الــــطــــلــــقــــة فـــتـــصـــيـــبـــك؟». 

ضحكنا، لكن هو أيضاً 

على خطأ.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 ممتاز ����  تحفة �����

  Metronom
شباب رومانيا تحت الاحتلال

هناك فصل مــن الأحـــداث فــي هذا 

الــفــيــلــم الـــرومـــانـــي لــلــمــخــرج الــجــديــد 

ألكسندرو بلش يرتفع فيه الفيلم إلى 

مصاف ممتاز. كان «مترونوم» بدا كما 

لو أنه سيكون واحــداً من الأفــلام التي 

تبحث عــن معنى وأســلــوب. بعد ذلك 

الفصل الأساسي من الأحداث، بدا كما 

لو أنه افتقد شيئاً مضى مع نهاية ذلك 

الفصل. ينتهي بمشهدين أو ثلاثة لا 

تعني أو تضيف الكثير.

يــبــدأ ذلـــك الــفــصــل بــإلــقــاء القبض 

وا حفلة منزلية 
ّ

ان وشابات أم
ّ
على شب

راقـــصـــة اســتــمــعــوا فــيــهــا إلـــى بــرنــامــج 

ــه 
ّ
مــوســيــقــي اســـمـــه «مــــتــــرونــــوم» تــبــث

محطة «راديو فري يوروب». بعد قليل 

ــغــيــر الــبــولــيــس عــلــى الــحــفــل ويلتقط 
ُ
ي

الحاضرين ويسوقونهم إلى التحقيق.

فــــــي عــــــــام ١٩٧٢  تــــقــــع  الأحـــــــــــــداث 

عندما كــانــت رومــانــيــا مــا زالـــت تحت 

الحكم الشيوعي. راديو فري يوروب، 

الأميركي كــان أداة إعلامية مناهضة 

للمعسكر الأوروبــي الشرقي. جزء من 

الباردة بين قطبين. الاستماع  الحرب 

إليه في الدول الشيوعية كان ممنوعاً 

ــذكــــور  ــتـــى ولــــــو كــــــان الـــبـــرنـــامـــج المــ حـ

مجرد أغاني لفرقة لد زبلِن أو جيمي 

هندركس أو فرقة ذا دورز.

ان 
ّ
لكن أحــد الحاضرين من الشب

ــربــــان لازاروفـــيـــتـــشـــي) هـــو عميل  (صــ

الــذي وشــى بالذين  للمخابرات، وهــو 

ــــــوا الــحــفــلــة وتــســبــب فـــي إحــالــتــهــم 
ّ

أم

الــتــرويــج لأفكار  إلــى التحقيق بتهمة 

معادية للنظام. المشكلة هي أن بطلة 

الفيلم ومــحــوره الـــدرامـــي، آنــا (مــاريــا 

بوغارين) كانت تحب ذلك الشاب. ليس 

الحب الذي لن يذبل، لكنه الحب الذي 

ك بــه إذا ما 
ّ

تــحــاول كــل مراهقة التمس

آنــا للتحقيق كسواها  ساق 
ُ
وقــع. إذ ت

تــنــفــرد فـــي أنــهــا تــمــتــنــع عـــن الــتــعــاون 

المــحــقــقــين. رددت عــلــى مسامعهم  مــع 

ــا هــو  ــل مــ ــاً. كــ ــبــ ــم تـــرتـــكـــب ذنــ بـــأنـــهـــا لــ

مطلوب منها، كما يقول لها أحدهم، 

التوقيع على ورقــة تذكر فيها أسماء 

الــحــفــل. إزاء امتناعها  مــن كــانــوا فــي 

يــتــم إحــضــار الأب (الــــذي لا يــمــكــن إلا 

وأن تشعر بالتعاطف معه) لإقناعها. 

يخبرها بأن امتناعها سينعكس عليه 

شخصياً، إذ سيتم سجنه.

تــوافــق آنـــا، وبــمــوافــقــتــهــا ينتهي 

الفصل المذكور وتنتهي أفضل مشاهد 

الفيلم. بعد ذلك هناك مشهد ختامي 

يرمز لبراءة الشباب حيال تلك الفترة 

الصعبة من الحياة.

لا يــحــاول المــخــرج بــلــش أكــثــر من 

ســـرد هــــادئ الــنــبــرة لــحــكــايــة بسيطة 

 صــغــيــرة 
ً
ــيـــف أن أفـــــعـــــالا مـــحـــورهـــا كـ

وبــريــئــة مـــن جــيــل يـــحـــاول أن يعيش 

بـــعـــض المـــــســـــرّات تــــــؤدي بــــه إلـــــى تــهــم 

مــبــتــدعــة تـــنـــذرهـــم بـــعـــواقـــب أكـــبـــر إذا 

ــبــــادئ ونــظــم  ــا لــــم يـــرضـــخـــوا إلـــــى مــ مــ

ــرّة يــخــفــق الــفــيــلــم فــي  ــ ــة. ولا مــ ــ ــدولـ ــ الـ

التعامل مع التفاصيل الواقعية خلال 

ــا. هـــي عــنــيــدة لكنها  الــتــحــقــيــق مـــع آنــ

ضعيفة وخائفة، وحين تتحدث تفعل 

ــك بـــصـــوت هـــامـــس. تــشــعــر حينها  ذلــ

بــوضــعــهــا الــصــعــب والأزمــــــة الــتــي قد 

تودي بمستقبلها كله (رومانيا، ٢٠٢٢ 

- عروض مهرجان «كان»).

    

 Elvis
حياة ملك «الروك» 
حسب ملك «اللوك»

المــخــرج بــاز لورمن  كــل فيلم حققه 

ــا فـــيـــهـــا هــــــذا الــفــيــلــم)  ــمـ ــــة أفـــــــلام بـ
ّ
(ســــت

ــن الـــصـــور المــتــحــركــة  هـــو اســـتـــعـــراض مـ

مــضــروبــة بــعــضــهــا بــبــعــض عــلــى نحو 

فة فــي التنفيذ على 
ّ
شبه عبثي ومتكل

أساس اعتقاد المخرج بأن الفيلم الجيد 

هو الفيلم الكبير. أحياناً ما يكون الحال 

كــذلــك بالفعل، لكن ليس عندما يفتقد 

ــــرداً عــمــيــقــاً ومــعــالــجــة قــائــمــة  الــفــيــلــم سـ

على امتلاك عناصر الدراما والبعد عن 

المظاهر والألعاب البصرية.

لــورمــن يحب مثل هــذه الصرعات. 

ــــي أفـــــلامـــــه. بـــعـــض الـــنـــقـــاد  ــا فـ ــهــ مــــارســ

ــيـــه «رومـــــــيـــــــو جـــولـــيـــيـــت»  ــمـ ــلـ ــيـ أحــــــــب فـ

(١٩٩٦) و«مـــولان روج» (٢٠٠١) وحتى 

«أستراليا» (٢٠٠٨). أكثر من ذلك، هناك 

نــقــاد حــالــيــين مــنــحــوا «إلــفــيــس» نجوم 

الجنرال وما فــوق. أعجبتهم بصرياته 

أو ربما اعتادوا عليها.

بطبيعة الحال فإن «إلفيس» هو عن 

صعود ملك الــروك أند رول من خلفيته 

المــتــواضــعــة ليصبح، وقــد  الاجــتــمــاعــيــة 

تــأثــر بــأغــانــي الــبــلــوز الأفــــرو - أميركية 

إلـــى حــد تــقــلــيــدهــا فــي بــــادئ مهنته ثم 

مه بعيداً عنها لتشكيل 
ّ

التوجه بما يقد

فن أغانيه الخاص. لكن الصعود ليس 

الــســيــرة الحياتية الفعلية للمغني  كــل 

الشهير. هناك الكثير مما قرر هذا الفيلم 

إغــفــالــه مــمــا كـــان يــجــب أن يــــرد. تركيز 

المــخــرج كـــان عــلــى المنعطفات السريعة 

قــافــزاً مــن وضـــع إلـــى آخـــر مــثــل ضفدعة 

هاربة من صائدها. تركيزه كذلك على 

مدير أعماله كولونيل باركر الذي عصر 

أرباح ألفيس وعاش مليونيراً بسببها 

مقتطعاً لنفسه ٥٠ في المائة من إيرادات 

نجاحه. يؤديه توم هانكس كما لو أنه 

ب يعيبه قليل من الطمع. يسمح 
ّ
رجل طي

 :
ً
المخرج لهانكس بالدفاع عن نفسه قائلا

«لم أقتله (يقصد ألفيس وليس المخرج) 

بل صنعته».

يــــؤدي دور إلفيس  الــــذي  المــمــثــل 

بـــرســـلـــي هـــــو الـــــشـــــاب أوســــــــتن بــتــلــر 

الــذي كــان ظهر كأحد أشـــرار عصابة 

مــانــســون فــي فيلم كــونــتنِ تارنتينو 

«ذات مرّة في هوليوود» (الذي بدوره 

نال من الإعجاب أكثر مما يستحق). 

التقاط المخرج له ليسند إليه بطولة 

الفيلم كــان الحسنة الوحيدة له  هــذا 

لأن أداء بتلر مقنع إلى حد كاف. ذلك 

الــحــد الــــذي تــضــطــر أن تــقــبــل بــه لأنــه 

ليس في الإمكان أفضل مما كان. هذا 

ــد، بــل هو 
ّ
لا يعني أن بتلر ممثل جــي

د.
ّ
ص جي

ّ
متقم

في ١٥٩ دقيقة طويلة، لا يود الفيلم 

أن يتوقف عن الهذيان من لقطة مفتعلة 

. معظم دقائقه 
ً
إلــى أخــرى أكثر افــتــعــالا

رات الدرامية على 
ّ

لا علاقة لها بالتطو

نحو مستقيم وفــاعــل وبالتالي مؤثر، 

ــنــــصــــرفــــة إلــــــــى اســــتــــعــــراض  بــــــل هــــــي مــ

لقطات ضوضائية في اللون والإضاءة 

والأصوات. (الولايات المتحدة - عروض 

تجارية.)

***

*

   سنوات السينما

أفلام للمخرج الراحل بوب رافلسن
(١٩٣٣ - ٢٠٢٢)

حــين دخـــل بـــوب رافــلــســن المؤتمر 

الصحافي الذي عقده مهرجان «كان» 

له سنة ١٩٨١ بمناسبة عــرض فيلمه 

 The) «ساعي البريد يرن دائماً مرّتين»

Postman Always Ring Twice)، التفت 

إلـــى بطلة فيلمه جسيكا لانـــغ، التي 

لـــم يــســبــق لــهــا أن حــضــرت مــهــرجــانــاً 

كبيراً مــن قبل، وقـــال: «ابتسمي، أنت 

في (كان)».

فـــي الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مـــن هــذا 

الشهر رحل المخرج رافلسن عن ٨٩ سنة 

فاً وراءه عشرة أفلام فقط تمتد من 
ّ
مخل

سنة ١٩٦٨. بفيلم «رأس» حتى سنة 

 No Good) «ًحسنا 
ً
٢٠٠٢ بفيلم «لا فعلا

Deed). الفيلم الأول كان تذكرته لدخول 

الــســيــنــمــا بــفــيــلــم يــنــتــمــي إلـــى الــحــركــة 

الجديدة في الفترة، تلك التي شهدت 

أعمال مارتن سكورسيزي وفرنسيس 

فورد كوبولا وبرايان دي بالما الأولى.

بــــــــدأ حــــيــــاتــــه الـــعـــمـــلـــيـــة مــنــتــجــاً 

ــتــــدع فــرقــة  ــاً تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً. ابــ ومـــخـــرجـ

بــاســم «ذا مــونــكــيــز» لتحتل  غــنــائــيــة 

 شبابياً. استمدت هذه الفرقة 
ً
مسلسلا

نجاحها التلفزيوني وأصبحت واحدة 

من فــرق البوب ميوزيك الناجحة في 

أواخر الستينات وطوال السبعينات. 

بعد ذلك أقدم على إنتاج «ركوب سهل» 

ــه دنــيــس  ــرجـ ــذي أخـ ــ الـ  (Easy Rider)

هوبر سنة ١٩٦٩. هذا الفيلم كان بدوره 

إعلاناً لسينما الجيل الشباب. أبطاله 

الــثــلاثــة (هـــوبـــر وبــيــتــر فـــونـــدا وجـــاك 

نيكولسن) يجوبون الريف الأميركي 

فوق دراجات نارية باحثين عن الحرية 

خارج المجتمع المحافظ.

في عام ١٩٧٠ أنجز رافلسن «خمس 

 (Five Easy Pieces) «مقطوعات سهلة

أحد أفضل أفلامه إن لم يكن أفضلها 

. دراما رائعة شارك نيكولسن في 
ً
فعلا

كــتــابــتــه وقـــام بــبــطــولــتــه. بــعــد عــامــين، 

١٩٧٢ حقق رافلسن فيلمه الثاني «ملك 

 The King of Marvin) «حدائق مارفن

Gardens) مع جاك نيكولسن وبروس 

ديرن وإيلين بيرستن في البطولة.

ــــلاحـــــق كــــــان كـــومـــيـــديـــا  فـــيـــلـــمـــه الـ

اجــتــمــاعــيــة مـــن بــطــولــة جـــف بــردجــز 

مع سالي فيلد ودور مساند لأرنولد 

ــده  ــهــ ــع عــ ــلــ شـــــوارتـــــزنـــــيـــــغـــــر فـــــــي مــــطــ

 Stay) «ًبالتمثيل. عنوانه «ابق جائعا

Hungry). ثم توالت أفلامه اللاحقة التي 

لم يكن من بينها ما هو رديء الصنعة 

ــــال مــــن الأهـــمـــيـــة وهـــــي «ســـاعـــي  أو خـ

ــوداء»  ــ ــة ســ ــ ــلـ ــ الـــبـــريـــد» (١٩٨١) و«أرمـ

(١٩٨٧) و«جــبــال الــقــمــر» (أقـــل أفــلامــه 

نجاحاً جماهيرياً، ١٩٩٠) و«متاعب 

رجل» (١٩٩٢) ثم رائعة أخرى بعنوان 

«دم وخمر» (١٩٩٦). فيلمه الأخير «لا 

 حسناً» كــان خاتمة أعماله قبل 
ً
فعلا

١٩ سنة.

هــــــنــــــاك عــــــــــدة عـــــنـــــاصـــــر مـــنـــحـــت 

«خمس مقطوعات سهلة» قوته كعمل 

الــكــتــابــة (مـــع هــفــوات  سينمائي جــيــد 

قليلة) والتنفيذ. يلعب جاك نيكولسن 

هنا دور رجل نأى بنفسه عن الأسرة 

الـــثـــريـــة الـــتـــي ولــــد فــيــهــا وأقـــبـــل على 

الــعــيــش كــعــامــل بــســيــط. هـــذا التباعد 

هو تعبير لنظرة معادية لحياة ذويه 

ولحاجته لتحقيق ذاته لوحده من دون 

مساعده. لكن روبــرت لا يعرف فعلياً 

ماذا يريد. يبحث عن السعادة بالتقاط 

ما هو متاح له في ذلك الوضع. لديه 

ه (الرائعة كارن بلاك) لكنه 
ّ
صديقه تحب

يخونها مع أخــريــات. تريده لنفسها 

رغم سوء معاملته وخشونته بينما لا 

يزال غير مستعد ليقول لها «أحبك». 

ذات يوم يصله نبأ إصابة والده، الذي 

لـــم يــــره مــنــذ ســـنـــوات بـــعـــيـــدة، بــأزمــة 

قلبية. يؤم بيت العائلة مضطراً حيث 

يــواجــه تحديات أخــرى تتركه وحيداً 

وبلا أي اتجاه.

ــــى «ســــاعــــي الـــبـــريـــد  ــودة إلــ ــعــ ــالــ بــ

يــرن مرتين دائــمــاً»، لا بــد مــن الإشــارة 

الفيلم هو وحيد رافلسن  إلــى أن هــذا 

المستوحى من فيلم آخر بنفس العنوان 

قــام تــاي غــارنــت بتحقيقه سنة ١٩٤٦ 

ــر.  ــرنـ ــيـ ــلــــد ولانــــــــا تـ ــيــ مـــــع جـــــــون غــــارفــ

المــصــدر واحــــد وهـــو روايــــة بوليسية 

كتبها جيمس م. كاين، أضاف عليها 

رافلسن مشهداً عاطفياً بين نيكولسون 

وجـــســـيـــكـــا لانـــــغ بـــقـــي مـــحـــط اهــتــمــام 

وتداول لفترة طويلة.

Issue العدد ١٥٩٤٩ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/٧/٢٩

الدورة الـ٧٩ لأقدم مهرجانات العالم يعد بالوفرة والتنوّع

سياسة وشؤون أخرى... جديد {فينيسيا} المقبل
 لوس أنجليس: محمد رُضا  

ــة  ــعــ ــتــــاســ تــــــأتــــــي الــــــــــــــــدورة الــ

ــان فــيــنــيــســيــا  ــهـــرجـ والـــســـبـــعـــين لمـ

الــــســــيــــنــــمــــائــــي الـــــتـــــي ســتــنــطــلــق 

فـــي الــثــلاثــين مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 

وتــســتــمــر إلـــى الـــحـــادي عــشــر من 

ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، فــــي الـــوقـــت 

الـــــذي تــعــيــش فــيــه أوروبـــــــا حــالــة 

حرب عالمية ثالثة غير معلنة في 

أوكرانيا.

فــــــقــــــط أن الأجــــــــــــــواء  لــــــيــــــس 

 
ً
الـــســـيـــاســـيـــة ســـتـــغـــطـــي احـــتـــفـــالا

كبيراً ورائداً مثل فينيسيا، بل إن 

علن عنه 
ُ
جــدول الــعــروض، الــذي أ

ــن أفــلامــاً 
ّ

ــام، يــتــضــم قــبــل ثــلاثــة أيــ

أوكرانية من المنتظر لها أن تصول 

وتجول في الوضع القائم. المدير 

الــعــام للمهرجان ألبرتو باربيرا 

أدلى بدلوه في هذا الوضع عندما 

قال خلال مؤتمره الصحافي في 

السادس والعشرين من هذا الشهر 

أن «الديمقراطية الأوروبية مهددة 

من قِبل الإمبريالية البوتينية».

ــة الأوكـــــرانـــــيـــــة  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ـــن المـ ـــكـ لـ

ليست وحدها التي تنشر ضباباً 

ســيــاســيــاً فــي ســمــاء هـــذه الــــدورة 

الجديدة لأقدم مهرجان سينمائي 

ــك المـــســـألـــة  ــذلــ ــل كــ ــ ــم، بـ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ فـ

الإيــرانــيــة. فــي حديثه للصحافة 

في ذلك اليوم، كرر تأييد مهرجان 

فينيسيا للمخرجين الإيــرانــيــين 

: «ذنبهم الوحيد 
ً
المحتجزين قائلا

أنــهــم يستخدمون حقهم في  هــو 

التعبير»، وهــو يقصد مــن صدر 

ــال مــحــمــد  ــ ــثــ ــ ــم أمــ ــ ــدهـ ــ ــكــــم ضـ الــــحــ

رســولاف وجعفر باناهي (صدر 

الحكم على باناهي بالسجن سبع 

سنوات).

افتتاح واختتام
مــــهــــرجــــان فـــيـــنـــيـــســـيـــا يـــريـــد 

ــقـــول إلــــى الـــفـــعـــل، وفــي  تـــجـــاوز الـ

هذا النطاق سيتم عرض ٣ أفلام 

ــاج  ــ ــتـ ــ ــتــــوى والإنـ ــحــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ

ــار: قــتــال  ــ ــريـــة عـــلـــى نــ ــــي «الـــحـ وهـ

 Freedom) «لـــلـــحـــريـــة ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ

 on Fire :  Ukranine › s Fight for

أفينيڤسكي  لافــيــنــي   (Freedom

 (Kiev Trial) «و«محاكمة كييف

لسيرغي لوزنتزا و«لوكسمبورغ، 

ــو  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــطـ ــ ــورغ» لأنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ لـ

لوكيتش.  

وتــحــظــى الــقــضــيــة الإيــرانــيــة 

بثلاثة أفــلام أيضاً هي «لا دبب» 

بـــانـــاهـــي،  لــجــعــفــر   (No Bears)

 Beyond the) الــــجــــدار»  و«وراء 

Wall) لوحيد جليلوند و«الحرب 

 (World War III) الثالثة العالمية 

لحومان سائدي.

هذه الأفلام، وربما غيرها من 

تلك التي يمكن اعتبارها سياسية 

لــن تطغى على  بشكل أو بــآخــر، 

خـــــــيـــــــارات المـــــهـــــرجـــــان الأخــــــــــرى. 

الــحــال أن غــالــبــيــة الأفــــلام تبتعد 

عن السياسة، بتعريفها المحدد، 

صــوب قضايا محض اجتماعية 

أو صوب أنــواع أخرى من الأفلام 

التي قد تكون واقعية أو لا تكون.

فيلم الافــتــتــاح هــو أحـــد تلك 

الأعمال. عنوانه «ضجة بيضاء» 

(White Noise) عن رواية للمؤلف 

دون دليلو وبطولة غريتا غرويك، 

دون شيدل وأدام درايفر. الرواية 

ذاتها مثيرة للاهتمام لأكثر من 

مت المؤلف دليلو 
ّ

سبب، هي من قد

إلــــى الــجــمــهــور الــعــريــض عــنــدمــا 

شرت سنة ١٩٨٥ وفازت بجائزة 
ُ
ن

«الــكــتــاب الــوطــنــي لــلــروايــة». لكن 

ــو مــوضــوعــهــا  ــه هــ ـــزت بــ
ّ
ــي ــمـ ــا تـ مــ

الــذي يــدور حــول زوجــين (درايفر 

وغــرويــك فــي الفيلم) على خوف 

ــــوت. يــــدركــــان أنــه  مــســتــمــر مـــن المــ

مقبل لا محالة لكنهما عنيدان في 

 يقع. ينافشان 
ً
اتخاذ الحيطة لئلا

احتمالاته ويحاولان درئها.

ــام، بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــتــ ــ ــخــ ــ ــم الــ ــلــ ــيــ فــ

ــــى هو  لـــلـــعـــروض الــرســمــيــة الأولــ

 The Hanging) «قة
ّ
«الشمس المعل

فـــرانـــشـــســـكـــو  ــي  ــالــ ــطــ ــلإيــ لــ  (Sun

كاروتزيني. حكاية قاتل محترف 

يهرب من الذين يوظفونه لارتكاب 

إلــى قرية بعيدة  الــجــرائــم ويلجأ 

ومـــنـــعـــزلـــة حـــيـــث يــــراجــــع أفــعــالــه 

ويلتمس الأمان. البريطاني بيتر 

مــــولان فـــي الــبــطــولــة مـــع جسيكا 

براون فندلاي.

ما بين البداية والنهاية هناك 

٢٣ فيلماً متسابقاً (بما فيها فيلم 

الافــتــتــاح) لــلــفــوز بــجــائــزة الأســد 

الذهبي، وتحتوي على أفلام مثل 

ن 
ِ
ــدار ــ لـ  (The Whale) «الــــحــــوت»

أرونوفسكي (الــولايــات المتحدة) 

لأنـــــــدرو   (Blonde) و«بـــــلـــــونـــــد» 

دومــيــنــيــك (الــــولايــــات المــتــحــدة)، 

«حياة حب» (Love Life) لكوجي 

توكادا (اليابان) و«أثينا» لرومان 

غــــــافــــــراس (فـــــرنـــــســـــا) و«الابـــــــــــن» 

لر (مخرج «الأب» الذي 
َ
لفلوريان ز

أنــطــونــي هوبكنز ببطولته)  قــام 

كــمــا TÁR لــتــود فــيــلــد (الـــولايـــات 

المتحدة).

لـــــــيـــــــس مـــــــــــن بـــــــــــين الأفــــــــــــــلام 

الأوكرانية ما هو داخــل المسابقة 

ــي بــانــاهــي 
َ

 فــيــلــم
َّ
الــرســمــيــة لـــكـــن

ــــين فــيــهــا.  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــد الإيـ ــونـ ــلـ ــيـ ــلـ وجـ

الــنــصــيــب الأوكـــــرانـــــي مــــــوزع فــي 

قــســمــين، فــفــيــلــم «لــوكــســمــبــورغ، 

ـــورغ» مــــــعــــــروض فــي  ــبــ ــ ــمـ ــ ــــسـ ــــوكـ لـ

مسابقة «آفــاق» التي سيفتتحها 

فــيــلــم إيـــطـــالـــي عـــنـــوانـــه «أمـــيـــرة» 

ــيـــس وتــضــم  ــاولـ بـ لــــروبــــرتــــو دي 

١٨ فيلماً. أما «الحرية على نار» 

و«مــحــاكــمــة كــيــيــف» فــمــوجــودان 

خارج المسابقة وهما تسجيليان.

في هــذا السياق، فــإن الأفــلام 

الرسمية خــارج المسابقة تنقسم 

إلـــى روائــــي وتــضــم عــشــرة أفـــلام، 

الــعــودة للمخرج  مــن بينها فيلم 

ــيـــركـــي وولـــتـــر هِــــل وعــنــوانــه  الأمـ

 Dead for) ـــل دولار»  «مـــيـــت لأجـ

لــبــول  a Dollar)، وفــيــلــم جـــديـــد 

شرادر (الذي عرض فيلمه الممتاز 

اد ورق اللعب» في دورة هذا 
ّ

«عــد

المـــهـــرجـــان فــــي الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة) 

عنوانه «ماستر غاردنر».

الـــقـــســـم الـــثـــانـــي هــــو لـــلأفـــلام 

ــيـــة ويــتــضــمــن تسعة  غــيــر الـــروائـ

أفلام بينها فيلم المخرج الإيطالي 

.In Viggiio جيانفرانكو روزي

أيـــــــضـــــــاً خــــــــــــــارج المــــســــابــــقــــة 

مــــســــلــــســــلان ســــيــــنــــمــــائــــيــــان مـــن 

ــوان  ــعـــنـ ــمــــــارك. أحــــدهــــمــــا بـ الــــــدنــــ

«كوبنهاغن دنمارك» لنيكولاس 

ــؤلــــف مــــن ســت  ــــن ومــ ــنـــغ رفـ ونـــديـ

حلقات والثاني هو «ذا كينغدوم 

أكـــــــــزودوس» لـــــلارس فــــون تــرايــر 

ومؤلف من خمس حلقات.

حضور لافت
هناك أسماء عربية قليلة في 

أفــلام هــؤلاء  هــذا الجمع الحافل. 

هــــي لــيــســت بــــالــــضــــرورة عــربــيــة 

كون التمويل والإنتاج آتيين من 

مؤسسات أوروبية.

ــزائـــري الأصـــل  ــجـ * المــمــثــل الـ

(فرنسي الهوية) رشدي زم يقدم، 

ــقــــة، فـــيـــلـــمـــه الـــجـــديـــد  ــابــ فـــــي المــــســ

مــن   (Our Ties) ــا»  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــطـ ــ ــ «روابـ

بــطــولــتــه بـــالاشـــتـــراك مـــع ســامــي 

بوعجيلة و(المخرج أساساً) رشيد 

بــــوشــــارب. حــكــايــة الــتــبــايــن بين 

شقيقين أحدهما ملتزم بوالديه 

والآخر مبتعد.

* المــــمــــثــــل والمــــــخــــــرج رشـــيـــد 

حــامــي يــقــدم فيلمه الــجــديــد «من 

أجــل فرنسا» الــذي تقود بطولته 

لــبــنــى ازابــــــــال مــــع مــجــمــوعــة مــن 

الــعــرب والفرنسيين من  الممثلين 

بينهم كريم لكلو وسليمان دازي 

 .Becker وفيفيان سونغ وأوغـــو

ــداد الأفـــلام  ـــعـــرض الــفــيــلــم فـــي عــ
ُ
ي

داخل مسابقة «آفاق».

* فــــي الـــتـــظـــاهـــرة الـــجـــديـــدة 

ــرا» نــــجــــد اســـمـــين  ــ ــتـ ــ ــــسـ «آفــــــــــاق أكـ

لمخرجين عربيين: السورية سؤدد 

كعدان تقدم فيلماً بعنوان «نزوة» 

والعراقي أحمد ياسين الدرادجي 

فــيــلــمــه (الأول) «حــدائــق  يــعــرض 

قة».
ّ
معل

ــو المــســابــقــة  ــلـ ــذا يـــعـــنـــي خـ ــ هــ

وأركان المهرجان من أفلام عربية 

عضوياً. لا فكرة لدينا إذا ما كانت 

مت بأفلام منتجة 
ّ

دول عربية تقد

محلياً ورُفضت.

ــلـــيـــه المـــهـــرجـــان  مـــــا يـــبـــنـــي عـ

إعلامياً ليس الأفلام كموضوعات 

ومسائل مطروحة، بل ما يستطيع 

جـــة 
ّ

ــتـــو ــــات مـ ــاجـ ــ ــتـ ــ ـــن إنـ ــه مــ ــعـ ــمـ جـ

بــنــجــومــهــا. بــرلــين وكــــان يفعلان 

ذلك، وفينيسيا أيضاً ولديه هذا 

العام الكثير من الوجوه المشهورة 

التي ستتراقص حولها عدسات 

الراغبون  رين ويحيط بها 
ّ

المصو

في المقابلات.

على سبيل المثال، سيتحلق 

الجميع حول كيت بلانشيت التي 

تقود بطولة فيلم تود فيلد «تار»، 

وســيــحــيــطــون بــالمــمــثــلــة الــشــابــة 

آنــا دي أرمـــاس، الــتــي تـــؤدي دور 

ــدرو  ــرو فـــي فــيــلــم أنــ ــونـ ــارلـــين مـ مـ

دومــيــنــيــك «بـــلـــونـــد». حــتــى آدام 

ــت،  ــ ــالامـ ــ ــثــــوي شـ ــمــ ــيــ ــر وتــ ــ ــ ــفـ ــ ــ درايـ

ــة ثــانــيــة  ــ وهـــمـــا مــمــثــلان مـــن درجـ

فـــي مــفــكــرة هــــذا الـــنـــاقـــد، لديهما 

بـــطـــل «ضــجــة  مـــعـــجـــبـــون. الأول 

بيضاء» والثاني يظهر في فيلم 

لــوكــا غــوادانــيــنــو الــجــديــد «بــونــز 

 .(Bones and All) ــيـــع»  والـــجـــمـ

كــلاهــمــا تسبب فــي شــهــرة الآخــر 

عندما التقيا على فيلم غوادانينو 

السابق «نادني باسمك».

لـــيـــم دافـــو 
َ

 ســيــحــضــر كــذلــك و

فـــيـــلـــم «مــــيــــت لأجــــــل دولار»  ــن  ــ عـ

وكايسي أفلك عن «الحلم بجنون» 

(Dreamin› Wild) وإذا استطاعت 

ــلـــل مــن  ســـيـــغـــورنـــي ويــــفــــر الـــتـــسـ

عملها في فيلم «أفاتار ٣»، الذي 

يتم تصويره الآن في نيوزيلاند، 

ل إدغرتون 
َ

فستأتي بصحبة جوو

لحضور عرض فيلميهما «ماستر 

غــاردنــر» لــشــراردر الـــذي، لجانب 

ن أرونــوفــســكــي وألــيــخــانــدرو 
ِ
دار

م 
ّ

غــونــزالِــز إيــنــاريــت (الـــذي سيقد

فيلمه المنتظر «بــــاردو») مــن أهم 

ــــي الــســيــنــمــا  ــــوم فـ ــيـ ــ ــامـــلـــين الـ ــعـ الـ

ــلــــى صـــعـــيـــد فــنــي  الأمــــيــــركــــيــــة عــ

وبنتائج ممتازة غالباً. وولتر هِل، 

الــذي مــن بــين أفــلامــه «٤٨ ساعة» 

و«آخر رجل واقف» و«جيرونيمو» 

اً 
ّ
هو أكبر المخرجين المشتركين سن

(٨٠ ســنــة). لــم يــشــارك كــثــيــراً في 

مهرجانات أوروبية، مما قد يعني 

أن الفيلم أن استضافته تحية له 

على مشواره المديد.  

فن وبزنس
ــا ســـبـــق حـــال  ــل مــ يــعــكــس كــ

م على ما عداه 
ّ

مهرجان بات يتقد

في مستوى الأفلام التي يختارها 

وفــــــي مــــجــــال تـــنـــويـــع عـــروضـــه 

وكثرة أفلامه كما ضيوفه. وما 

لا يمكن تحاشيه، مقارنة وضعه 

ــوال  ــ ــه طـ ــاتـ ــاحـ نـــجـ ــد  ــعــ الآن، وبــ

ــنـــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة،  الـــسـ

بـــوضـــع مـــهـــرجـــان «كــــــان» الـــذي 

هو صاحب «البرستيج» الأعلى 

ولــو أن هناك أسئلة كثيرة عما 

إذا كــانــت برمجته هــي الأفضل 

 كما يعتقد كثيرون.
ً
فعلا

المــهــرجــان  هــنــاك حقيقة أن 

ل 
ّ

الفرنسي تضخم إلى حد تحو

فيه من مهرجان أفلام إلى سيرك 

ســيــنــمــائــي شـــامـــل. لــيــس هــنــاك 

أي شــعــور بــعــلاقــة ذاتــيــة تربط 

الحاضرين بطواقم إدارتــــه. كل 

ــرب إلـــى تــســيــيــر أعــمــال  شـــيء أقــ

ــشــــروط  ــن الــ ــ وفـــــــرض الـــكـــثـــيـــر مـ

بات. الاستيقاظ صباحاً 
ّ
والمتطل

لحضور فيلم فعل لا بــأس به، 

لكن ليس من بعد أن تم نقل أحد 

إلــى منتصف  عـــروض المسابقة 

ــيـــل والــــــخــــــروج فــــي الــثــانــيــة  ــلـ الـ

صباحاً لأقرب سرير.

الـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــور الــــــكــــــثــــــيــــــف 

عين ومسؤولي 
ّ
للمنتجين والموز

المــــهــــرجــــانــــات يــــؤمــــن لـــــقـــــاءات، 

لــكــن الــشــعــور بـــأن كــل شـــيء في 

أركــــــــان الــــســــوق (خـــلـــف الــقــصــر 

وأمامه وفي قاعتين داخله) هو 

تجاري محض وإثبات حضور 

لاستكمال شروط هيمنة.

صحيح أن بعض البطاقات 

لــك - نظرياً -  ــن 
ّ

الصحافية تــؤم

الدخول إلى العروض كافة، لكن 

إذا قرر المهرجان أن أفلاماً يرغب 

لــن تتاح  الناقد فــي مشاهدتها 

ــد ســيــســتــمــع إلـــى  ــ ــإن لا أحـ ــ ــه فـ لــ

شكواك.

ــد آخــــــــر، أفـــــلام  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ

ــيـــة. مــــا يــتــم  «كــــــــان» هــــي فـــرنـــسـ

عـــرضـــه فــــي المـــســـابـــقـــة والــكــثــيــر 

خارجها إما من تمويل فرنسي 

كــامــل أو جــزئــي. وهــنــاك انتقاد 

لهذا الوضع لكن إدارة المهرجان 

بــأن التزامها  لا تعترف مطلقاً 

بــتــشــجــيــع وتــــرويــــج كـــل مـــا هو 

فـــرنـــســـي بـــــات واحـــــــداً مــــن أكــثــر 

سلبيات المهرجان.

بــالمــقــارنــة، يــتــحــرر فينيسيا 

ــن هـــــــــذه الــــتــــبــــعــــات.  وبـــــــرلـــــــين مـــــ

أفلامهما هي أكثر انفتاحاً وبلا 

شــروط. كلاهما يعرضان الكثير 

مــــن الأفــــــــلام الــــتــــي لا عــــلاقــــة لــهــا 

بإيطاليا أو بــألمــانــيــا وبسياسة 

.
َ
ع ناجحا

ّ
التوزع مما يجعل التنو

فــــــــــإذا أضــــفــــنــــا حـــقـــيـــقـــة أن 

الأفلام التي يفتتح بها المهرجان 

الإيـــطـــالـــي هـــي أكــثــر أهــمــيــة من 

تلك التي يفتتح مهرجان «كان» 

دوراتـــــــه، يــصــبــح الـــجـــواب على 

ــبـــاب الــنــجــاح  الــــســــؤال حــــول أسـ

ــان فــيــنــيــســيــا  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــر لمـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ

واضحاً.

فيلم العودة لوولتر هِل «ميت لأجل دولار»

المخرج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو خلال تصوير «باردو»

آنا دي أرماس كما تظهر في «بلوند»

مشهد من الفيلم الروماني «مترونوم»
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  مشهد من فيلم «خمس مقطوعات سهلة» 
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لماذا يصعب تعديل روايات جين أوستن؟ 
لندن: ليزلي أبديلا*

قـــــــــلـــــــــة مـــــــــــــن المـــــــؤلـــــــفـــــــين 
(بــاســتــثــنــاء شــكــســبــيــر لأنــه 
حــالــة خــاصــة) أعــيــدَ تــصــور 
أعــمــالــهــم بــشــكــل مــتــكــرر، أو 
بشكل متحرر، مثلما حدث 
لروايات جين أوســتن. فعلى 
خشبة المسرح وعلى شاشة 
ــزيــــون وفـــــــي الـــكـــتـــب،  ــفــ ــلــ ــتــ الــ
ــا  ــهـ ــاتـ ــيــــدت صـــيـــاغـــة روايـ أعــ
أعــمــال مهرجانية  فــي شــكــل 
أفلام  وخيالية، وظهرت في 
«بـــولـــيـــوود» الــهــنــديــة، وفــي 

عروض مسرحية.
لــــكــــن لمــــــــــاذا جــــــــاء فـــيـــلـــم 
(إقـــــــنـــــــاع)»   Persuasion»
البريطانية كاري  للمخرجة 
ــه  ــــرض أنــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــل؛ والمـ ــكــ ــنــ ــريــ كــ

مــســتــوحــى مــــن روايـــــــة جــين 
ــبــــث الآن  ــ يُ أوســــــــتن، والــــــــذي 
على قناة «Netfelix»، بعيداً 
كل البعد من الرواية الأصلية 
وحــاز تقييماً ضعيفاً وأثــار 
حـــــــالـــــــة مــــــــن الــــــســــــخــــــط بـــين 
الـــجـــمـــاهـــيـــر؟ مــــا الــــــذي دفـــع 
ــة بــمــجــلــة  ــيـ ــنـ ــفـ ــدة الـ ــاقــ ــنــ ــالــ بــ
«Slate»، دانا ستيفنز، على 
ــــى وصـــف  ــال، إلــ ــ ـــثـ ســـبـــيـــل المــ
الفيلم بأنه «ليس فقط أسوأ 
فيلم مستوحى مــن روايـــات 
ــحــــســــب؛ بــل  ـــتن فــ ــ ــ جـــــين أوســ
أحد أسوأ الأفلام في الذاكرة 

الحديثة»؟
تـــــكـــــمـــــن الإجـــــــــــابـــــــــــة فـــي 
توقعات جمهور جين أوستن، 
وهـــــــــو جـــــمـــــهـــــور مـــتـــحـــمـــس 
متعصب، وآراؤه في أعمالها 
تــتــزحــزح. المشكلة ليست  لا 
فـــي عــمــل المـــخـــرجـــة كــريــنــكــل 
ومدى الحرية الذي يصحب 
المشاهدين إليه؛ بل في نوع 

هذه الحريات.
أقل   «Persuasion» رواية
نــســخ روايــــات أوســـتن الست 
الكبرى لمعاناً. يعود تاريخ 
نشرها إلى عام ١٨١٨. وهي 
أكثر هدوءاً وعمقاً من باقي 
روايـــــاتـــــهـــــا الأكـــــثـــــر إرضـــــــاء 
للجمهور، رغم أن العديد من 
جمهورها يعدّون «الكبرياء 
والــــــــتــــــــحــــــــامــــــــل» روايــــــتــــــهــــــم 
الــروايــة، «آن  المفضلة. بطلة 
إلـــيـــوت»، الــبــالــغــة مــن العمر 
٢٧ عــامــاً، تــقــضــي كــثــيــراً من 
التفكير والــنــدم،  فــي  وقــتــهــا 
ــبــــدو أنـــهـــا تـــتـــصـــالـــح مــع  ويــ
فــــي حــيــاة  داعـــــــم  ــعـــب دور  لـ
ــدلاً مـــن أن تــكــون  الآخـــريـــن بــ

بطلة قصتها.
لـــكـــن فــــي الــلــحــظــة الــتــي 
جـــــرى فـــيـــهـــا إطــــــلاق المــقــطــع 
 ،«Persuasion» الدعائي لفيلم
انــــــــتــــــــفــــــــض الأصـــــــــولـــــــــيـــــــــون 
للتعبير  الــداعــمــون لأوســـتن 
عن حالة سخط جماعي. ها 
هي بطلة العمل «آن»، التي لم 
تعد متحفظة تكتكم معاناة 
انغمست في  داخلها، لكنها 
ــي الــتــحــدث  ــاء حــالــهــا وفــ ــ رثـ
مــبــاشــرة إلـــى الــكــامــيــرا على 
غرار ما شاهدناه في حلقات 
لتلقي   «Fleabag» مــســلــســل 
ــــول  ــــات حــــــــــادة حـ ــظـ ــ ــــلاحـ ــمـ ــ بـ

أقاربها. 
فـــي مــرحــلــة مــــا، عــنــدمــا 
تــــــحــــــدثــــــت عـــــــــن «الــــــكــــــابــــــتن 
ويــنــتــورث»؛ الــرجــل الــذي ما 
أن رفضته  بــعــد  زالـــت تحبه 
بحماقة قبل ســنــوات، قالت 
فــــي مـــفـــارقـــة عــجــيــبــة: «الآن 
نــحــن أســــوأ مـــن أنــنــا أحــبــاء 

سابقون؛ نحن أصدقاء».
الفيلم سبب  أكــد عــرض 
غــضــب جــمــاهــيــر أوســــتن؛ إذ 
الــســائــد  ــعـــور  الـــشـ أن  يـــبـــدو 
هو أنه رغم أن تناول فترات 
زمنية تتسم بوجود بطلات 
أمر  مشاكسات، وعاطفيات، 
ــه فــــي مــســلــســلات  ــــأس بــ لا بـ
مــــــــثــــــــل «بـــــــــريـــــــــدجـــــــــرتـــــــــون» 

ــا  ــ ــمـ ــ و«ديـــــــــكـــــــــنـــــــــســـــــــون»، وهـ
ســـلـــســـلـــتـــان عــــرضــــتــــا عــلــى 
ــإن هـــذا  ــ ــاً، فـ ــثـ ــديـ ــة حـ الـــشـــاشـ
الـــــنـــــمـــــوذج لــــيــــس مـــنـــاســـبـــاً 
لـــــــــجـــــــــين أوســــــــــــــــــــــتن وزمـــــــــــــن 
أعمالها الأدبية؛ ففي مجلة 
قــالــت   ،«Harper’s Bazaar»
ــنــــاقــــدة الـــفـــنـــيـــة تــيــشــيــلــس  الــ
الــشــخــصــيــات  إن  ســـانـــشـــيـــز 
بدت «كأنها لا يمكن التعرف 
ــلـــى أصــــولــــهــــا»، مــضــيــفــة:  عـ
أن نتخيل بطلة  «هــل يمكن 
تــتــلــفــظ  ــيــــوت)  إلــ (آن  الــعــمــل 
بــمــلاحــظــات ســاخــرة وتــدلــي 
بـــــمـــــلاحـــــظـــــاتـــــهـــــا الــــــواثــــــقــــــة 
لجمهور أمامها؟ هل نريدها 
عــنــدمــا نفقد  ذلـــك؟  أن تفعل 
ــرد  ــســ ــون والــ ــمــ ــال المــــضــ ـــمــ جـ
الفرعي؛ فلن يبقى لنا الكثير 

لنكسبه».
وفـــــي الـــــواقـــــع؛ تـــتـــوافـــق 
ــة  ــيــ ــدرامــ ــال الــ ــ ــمــ ــ ــل الأعــ أفــــضــ
ــاة مــــــن روايــــــــــات  ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
مـــــــــــع روح  أوســـــــــــــــــتن  جـــــــــــين 
الحبكة الأساسية،   - الأصــل 
التي تتفاعل بها  والطريقة 
الـــشـــخـــصـــيـــات بــعــضــهــا مــع 
بــــعــــض، ومـــــع الـــعـــالـــم الــــذي 

تعيش فيه.
فـــي المــقــابــل؛ نــجــح فيلم 
«Clueless» لإيمي هيكرلينج 
(١٩٩٥)، والمأخوذ من رواية 
«إيــــــمــــــا»؛ لأنــــــه عَـــــكَـــــسَ فــهــم 
جــين أوســتــين الــرائــع لمفهوم 
التفاوت الاجتماعي. قدمت 
الممثلة أليشيا سيلفرستون، 
بحرفية واحترام، الشخصية 
الأصلية المستبدة والطريقة 
المــتــكــلــفــة الـــتـــي تــنــتــقــص من 
سحرها، وأظهرت قدرة على 
معالجة أخطائها والتكفير 

عنها.
ــــى المـــــــنـــــــوال نـــفـــســـه؛  ــلـ ــ عـ
أعــطــت مــعــالــجــة الــســيــنــاريــو 
الــــــذي كــتــبــتــه المـــمـــثـــلـــة إيــمــا 
طـــومـــســـون الــفــيــلــم المـــأخـــوذ 
من رواية «العقل والعاطفة» 
ــور  ــاً يــــصــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــاً نـ ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ اتــ
التي قد تواجهها  الصعوبة 
ــة ذات  ــتــــزوجــ امـــــــــرأة غـــيـــر مــ
مــســتــقــبــل مــالــي غــيــر مــؤكــد، 
الــوقــت نــفــســه حافظت  وفـــي 
عـــلـــى الــــخــــطــــوط الــعــاطــفــيــة 
ــمـــالات الــرومــانــســيــة  ــتـ والاحـ

للرواية الأصلية.
المؤلفون والكتاب  يقول 
الذين تصارعوا  المسرحيون 
مع أوستن إن التحدي الكامن 
في تعديل الروايات الأصلية 
يكمن في الحفاظ على حدود 
إبـــراز ما  مــع  للعالم  رؤيتها 
هــو مــتــاح ويــمــكــن الحصول 

عليه.
ــة  ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ وبـــــــحـــــــســـــــب الــ
هورنبي،  جيل  البريطانية 
الـــــــتـــــــي كـــــتـــــبـــــت روايـــــــــتـــــــــين: 
«مــيــس أوســـتـــين» «وحــديــقــة 
اللتان نشرتا  غودمشيرام» 
ــاول  ــنــ ــتــ حـــــديـــــثـــــاً، والــــــتــــــي تــ
جــين أوســـتن نــفــســهــا، فإنها 
(هـــورنـــبـــي) تــتــحــلــى بــدرجــة 
عالية من التسامح مع تناول 

الروايات الخيالية، مع بعض 
المحاذير بالطبع. وذكرت في 
الإلكتروني:  رسالة بالبريد 
ــة  ــزيـ ــريـ ــغـ ــري الـ ــظــ ــة نــ ــ ــهـ ــ «وجـ
أن  يــمــكــن  ــــيء  أن أي شـ هــــي 
يــنــجــح، مـــا دام تـــم الــحــفــاظ 
ــتـــم  ــيــــات ويـ ــلــــى الــــشــــخــــصــ عــ
التعامل بجدية مع القضايا 

الأخلاقية الأساسية».
لـــغـــة  أن  واســـــــتـــــــطـــــــردت 
أن تتناسب  يــجــب  الــتــعــديــل 
مع البيئة المحيطة. من أكثر 
ــــب المـــتـــنـــاقـــضـــة فــي  ــــوانـ ــــجـ الـ
الطريقة   «Persuasion» فيلم
الــتــي يــجــري بــهــا اســتــخــدام 
مــعــاصــرة في  كلمات عامية 
أزيــاء  درامـــا كلاسيكية ذات 
ــــت: «لا  ــافـ ــ كـــلاســـيـــكـــيـــة. وأضـ
يــمــكــنــك عـــبـــور الأمـــــــواج. إذا 
احتفظت بملابس تلك الفترة 
أن تحافظ  الــزمــنــيــة، فعليك 
ــلـــى الـــلـــغـــة. هـــــذا لا يــعــنــي  عـ
أنــــه يــجــب أن يـــكـــون حــرفــيــاً 
ــلـــوب الأوســتــيــنــي  ــالأسـ بـ أو 
ــاة  ــراعــ ــبـــط. تـــتـــعـــين مــ ــالـــضـ بـ
واقع اليوم وكذلك المتطلبات 
ــلـــروايـــة الأصــلــيــة.  ــة لـ ــيــ الأدبــ
يـــجـــب أن يــــكــــون هــــنــــاك حــل 
ــــط، أو تــرجــمــة مــوثــوقــة  وسـ

يمكن الوصول إليها».
إثارة  الأكثر  الأمــر  ولعل 
الــتــعــديــل  أن  هــــو  لـــلـــصـــدمـــة 
الجديد يستغني عن التناول 
الـــبـــطـــيء الـــطـــويـــل لـــلـــروايـــة، 
ــزن  ــ ــرة حـ ــ ــبــ ــ ــــوض نــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ مـ
أوســــتن ويــتــلاعــب بــخــطــاهــا 
الــــحــــذرة مـــن خــــلال الــســمــاح 
لـــشـــخـــوصـــهـــا بـــالـــكـــشـــف عــن 
ــم فــي  ــهــ ــعــ مـــشـــاعـــرهـــم ودوافــ
وقت مبكر جداً من الأحداث. 
ــاق، كــتــبــت  ــيــ وفـــــي هـــــذا الــــســ
ــلــــين كـــلايـــن  ــيــ ــمــ الـــــنـــــاقـــــدة إيــ
على مــوقــع «LitHub» تقول 
إنــــه «مــــن خــــلال نــســج قــصــة 
كوميدية من قصة مأساوية، 
ــقــــوض هـــدف  ــإن الـــفـــيـــلـــم يــ ــ فــ
أنــهــا أرادت  أوســـــتن. أعــتــقــد 
منا أن نبكي؛ لا أن نضحك».

بــالــطــبــع؛ لــن يــرضــي أي 
تــعــديــل لأوســـــتن مــعــجــبــيــهــا 
المتشددين. فهؤلاء اعترضوا 
حتى على سلسلة «الكبرياء 
الــتــي عرضتها  والــتــحــامــل» 
قـــنـــاة «بـــــي بــــي ســـــي» فــــي ٦ 

أجزاء (١٩٩٥).
ــتــــي  ــل، الــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــــت هــ ــالــ ــ قــ
ــال  ــ ــمــ ــ ــل الأعــ ــديــ ــعــ ــتــ ــت بــ ــ ــامــ ــ قــ
آخرين  لمؤلفين  الكلاسيكية 
على المسرح، رداً على إحدى 
مسرحياتها، إنها تلقت مرة 
إلكترونياً من  بــريــداً  واحـــدة 
ــــتن يــبــدأ  أحـــــد جـــمـــهـــور أوســ
بــعــبــارة: «عــزيــزتــي الــســيــدة 
هاميل: كيف يمكنك ذلك؟»، 
مضيفة: «لم يحدث أن تلقيت 
اعـــــتـــــراضـــــات مـــــن جــمــاهــيــر 
روائــيــين مــثــل بـــرام ستوكر، 
هــــــوثــــــورن،  أو  هــــــومــــــر،  أو 
ــكـــن مـــعـــجـــبـــو جــــين أوســــتن  لـ

متحمسون بدرجة كبيرة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مسلسل «الكبرياء والتحامل» الذي عرضته «بي بي سي» في عام ١٩٩٥

لقطة من فيلم «الإقناع} (نتفليكس)

قد يلعب المعجبون دوراً«أماكن» يستكشف الرسائل المدسوسة بين جدران مبانيه 

شارع «العطارين» في جدة... التاريخ برؤية فنية

جـــــدران المــبــانــي الــعــتــيــقــة في 
شـــارع الــعــطــاريــن الــواقــع بمنطقة 
جدة التاريخية لم تكن اعتيادية، 
بــل هــي أشــبــه بــمــخــازن للرسائل 
ــراف  ــ ــرز مـــنـــهـــا أطــ ــبــ ــة تــ المــــدســــوســ
الـــعـــشـــاق  ــتــــي يـــدســـهـــا  الــ الأوراق 
ــدران، والأوراق  ــ ــجـ ــ الـ بـــين شـــقـــوق 
الـــديـــنـــي والمـــقـــدس  المـــحـــتـــوى  ذات 
الــقــراء تكريماً لها  الــتــي يخبئها 
مـــن الـــوقـــوع بـــين المــهــمــلات؛ الأمـــر 
الذي ألهم الفنانة أسماء باهميم، 
لــتــصــنــع عــمــلــهــا الـــفـــنـــي «جــــــدران 
هــائــمــة»، الـــذي يُــعــرض حالياً في 
معرض «أماكن» بمركز الملك عبد 
الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثـــــراء) 

بالظهران.
«الـــشـــرق  تـــتـــحـــدث بــاهــمــيــم لــــ
الأوســـــــــــط» عـــــن رؤيــــتــــهــــا الــفــنــيــة 
لــلــعــمــل، قــائــلــة «مــنــذ زمــــن بــعــيــد، 
كــانــت هــنــاك عــــادة قــديــمــة بوضع 
آيـــات قرآنية  الــتــي تحمل  الأوراق 
أو قصاصات من كتب كريمة بين 
شــقــوق الـــجـــدران، تــقــديــراً لمــا كتب 
فــيــهــا، كــمــا كــانــت تــوضــع رســائــل 
الغزل المختبئة عن الأنظار داخل 
الجدران، والتي لطالما استوقفتني 
مذ كنت طفلة في شارع العطارين». 
وتــضــيــف «إنــهــا الــرغــبــة فــي حفظ 
هذه الكلمات المحملة بطاقة المكان، 
لترتاح الأوراق بــين شقوق حجر 
الــبــحــر الأحــمــر المــلــيء بــالأحــافــيــر 

والأصداف».
ــرة، تـــقـــول  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ عـــــن شــــــــــرارة الـ
«اعــتــقــدت أنــنــي عــرفــت نفسي من 

خلال الزمن، في حين أن معرفتي 
هي حصيلة شتاتي، الذي تجمّع 
وفــق أحــداث سابقة في مكان كان 
الــــرأس، وحــيّــز المستقبل.  مسقط 
إنــــه مـــن الــبــيــت الـــــذي ولـــدنـــا فــيــه، 
حــيــث امـــتـــلأت جـــدرانـــه بــأحــلامــي 
وأفــكــاري وقــصــاصــات مــن كتابنا 
الكريم، طويت وحُفظت بين شقوق 
حــــجــــارتــــه... تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة مــن 
الصور المتتابعة في عقلي، والتي 

لطالما أمدتني بالتوازن».
وفي عملها «جدران هائمة»، 
اتــجــهــت أســمــاء بــاهــمــيــم إلـــى هــذا 
الــتــقــلــيــد الــقــديــم، المــتــضــمــن وضــع 
أو إدخـــال النصوص الــورقــيــة في 
شــقــوق الـــجـــدران، مــا بــين الــطــوب. 

وقــــد لاحـــظـــت هــــذه الـــعـــادة لــلــمــرة 
الأولى في منزل خالتها في منطقة 
البلد التاريخية، على مدى سنين 
طويلة مضت؛ الأمــر الــذي جعلها 
ــعــــــادة فـــــي الــعــمــل  ــ ــ تــــوثــــق هــــــذه ال

المستلهم من ذاكرة المكان.

شارع العطارين
تحمل أسماء باهميم العديد 
من الذكريات في شارع العطارين 
القديم، وهو ما حاولت تجسيده، 
قــائــلــة «كــــل مـــكـــان أعـــرفـــه هــنــاك، 
وأتــذكــر العديد مــن الشخصيات 
ــتـــي كنت  ــارزة فـــي يــومــنــا والـ ــبــ الــ
أراها في شارع العطارين، وهناك 
أيــضــاً درســــت فــي مــعــهــد لتعليم 
اللغة الإنجليزية؛ الأمر الذي جعل 
المكان ملتصقاً أكثر في ذاكرتي».

كــمــا اســتــثــمــرت بــاهــمــيــم هــدّ 
البيوت العشوائية في تلك المنطقة 
لتقوم بجمع الحجر القديم الذي 
كـــان يــســتــخــدم آنــــذاك فــي الــبــنــاء، 
والـــذي لــم يعد لــه أثــر فــي المباني 
الحديثة، لتجعله مكوناً رئيسياً 
فـــي عــمــلــهــا الــفــنــي الـــــذي أســمــتــه 
«جــــــدران هـــائـــمـــة»، حــيــث أنــشــأت 
فـــي عــمــلــهــا جـــــداراً مــصــنــوعــاً من 
مــخــلــفــات مـــــواد الـــبـــنـــاء، مــتــخــذة 
مكوناته من أطراف القمامة حول 
منطقة البلد التاريخية في جدة: 
قطع من المرجان المبيّض والحجر 

والخشب.

صناعة الورق
يبدو لافتاً أن باهميم تعمل 
منذ فترة طويلة بالورق المصنوع 

يــدويــاً، وهــي الآن تصنع أوراقــهــا 
المـــوز المجففة  الــخــاصــة مــن أوراق 
على سطح منزلها، بينما تضيف 
ــبــــاغ الــطــبــيــعــيــة.  ــاً مـــن الأصــ ألــــوانــ
بــســؤالــهــا عــن ذلــــك، تــشــيــر إلـــى أن 
والـــدتـــهـــا كـــانـــت تــســتــثــمــر جــريــد 
الـــورق، كعادة  النخل فــي صناعة 
المجتمع في تلك الحقبة، وتــردف 
«حرفة صناعة الورق في الحجاز 
أوشـــكـــت عــلــى الانــــدثــــار، بــيــد أنــي 
أحاول أن أواصل العمل عليها من 
خلال ورق المــوز، وأطمح للتوسع 
بــحــاجــة  فـــــي ذلــــــــك، إلا أن الأمــــــــر 
لإمكانات كبيرة وإنتاج مصنعي».

ــل، يــلــمــح  ــمــ ــعــ ومــــــن خــــــلال الــ
ــيـــم بـــالـــفـــن  ــمـ ــاهـ ــلـــقـــي تــــأثــــر بـ ــتـ المـ
الإســـــــــلامـــــــــي، مـــــــن مــــخــــطــــوطــــات 
العصور الوسطى، مثل «مقامات 
الــــحــــريــــري» و«حــــكــــايــــات كــلــيــلــة 
ــنــــة»، وزخـــرفـــة المــخــطــوطــات  ودمــ
بأشكالها النباتية المتكررة الملوّنة 
التي جعلتها جزءاً من قصاصات 
الأوراق البارزة بين شقوق الجدار، 
حيث يتضمن مشروعها الخاص 
بالمعرض تجميع هذه القطع معاً 
ــدار بـــه شـــقـــوق، تــدخــل  لإنـــشـــاء جــ
فيه رسائلها الخاصة على ورق 
مطوي مع نصوص مكتوبة بخط 

اليد أو بإضافة أورق ذهبية.
ــاء  ــمـ ــر، أن أسـ ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ جــ
باهميم ولدت في مدينة جدة عام 
١٩٧٩، ودرســـت فــي قسم الفنون 
ــدة، حــيــث  ــ الــجــمــيــلــة بــجــامــعــة جــ
تعمل حالياً عضو هيئة التدريس. 
كــمــا شـــاركـــت فـــي مــهــرجــان الــفــن 
الإسلامي في الشارقة عام ٢٠١٨.

الدمام: إيمان الخطاف

«جدران هائمة» لأسماء باهميم (الشرق الأوسط) نماذج لبعض الأوراق التي تضمنها العمل (الشرق الأوسط)

بموازاة الاحتفاء بمرور قرنين على نشأة «علم المصريات»

 احتفالات مصرية بمئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»
تستعد مصر لتنظيم احتفالات 
ــلـــة،  ــبـ ــقـ ــرة المـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــة خـــــــلال الـ واســــــعــــ
بــالــذكــرى المئوية الأولــى  للاحتفاء 
لاكتشاف مقبرة «الفرعون الذهبي» 
توت عنخ آمون، ومرور قرنين على 
فك رموز الكتابة المصرية القديمة، 

ونشأة علم المصريات.
تــــعــــلــــن وزارة  لـــــــم  ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــار المــــصــــريــــة عــن 
ــيـــات  ــالـ ــفـــعـ ــتــــات الـ ــيــ ــة وتــــوقــ ــيــ نــــوعــ
حــتــى الآن، فــإنــهــا قـــالـــت فـــي بــيــان 
صحافي أمس، إنها «تتضمن عدداً 
مـــن الأنــشــطــة الــســيــاحــيــة والأثـــريـــة 
والثقافية والمــســابــقــات والمــعــارض 
ــلـــى مـــــــدار أيـــــــام عــــــدة فــــي جــمــيــع  عـ
ــة، بـــالإضـــافـــة  ــريـ المـــحـــافـــظـــات المـــصـ
ــاً  ــيــ إلــــــــى تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء إعــــلامــ
وجــمــاهــيــريــاً عــلــى هـــذه الفعاليات 
والـــتـــرويـــج لــهــا بـــصـــورة أكـــبـــر من 
خــلال مواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة الخاصة بالوزارة والهيئة 
والاســتــفــادة مــن ذلـــك فــي الــتــرويــج 
ــري  ــ ــــصـ ــي المـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ لــــلــــمــــقــــصــــد الـ
ــة  ــريــ ــه الـــســـيـــاحـــيـــة والأثــ ــاتـ ــقـــومـ ومـ
وأنــــمــــاطــــه ومـــنـــتـــجـــاتـــه المــخــتــلــفــة، 
إلـــى جــانــب رفـــع الــوعــي السياحي 

والأثري لدى المواطنين المحليين».
ــهــــدت مـــصـــر بــــــأن يـــكـــون  ــعــ وتــ
عـــام ٢٠٢٢ استثنائياً فــي قطاعي 
الــســيــاحــة والآثــــــــار، بـــالـــتـــزامـــن مع 
افــتــتــاح مــتــاحــف مــهــمــة عــلــى غـــرار 
المــتــحــف الــكــبــيــر بـــمـــيـــدان الــرمــايــة 
بالجيزة (غــرب القاهرة)، ومتحف 
عــواصــم مــصــر، بالعاصمة الإدارة 
الجديدة (شرق القاهرة)، والمتحف 
اليوناني الروماني بالإسكندرية، 
بالإضافة إلى إحياء الذكرى المئوية 
الأولــــى لاكــتــشــاف مــقــبــرة الــفــرعــون 
آمــون بالأقصر  الذهبي تــوت عنخ 
(جــنــوب مــصــر)، بــجــانــب الاحــتــفــاء 

بــمــرور مــائــتــي عـــام عــلــى فــك رمــوز 
حجر رشيد.

واكــــــــتــــــــشــــــــف عـــــــــالـــــــــم الآثــــــــــــــار 
الإنجليزي هوارد كارتر مقبرة توت 
بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر 
(جـــنـــوب مـــصـــر)، عــــام ١٩٢٢، ومــن 

المــقــرر عـــرض مــجــمــوعــة «الــفــرعــون 
ــــي» والـــــتـــــي تــــضــــم نــــحــــو ٥  ــبـ ــ ــذهـ ــ الـ
آلاف قطعة للمرة الأولــى بالمتحف 

المصري الكبير.
ويــضــم المــتــحــف الــكــبــيــر الـــذي 
يطل على أهرامات الجيزة، وتقدر 
تكلفة إنشائه بمليار دولار أميركي، 
أكـــبـــر مـــركـــز لــلــتــرمــيــم الأثـــــــري فــي 
العالم، وأكبر وحدة لتسجيل الآثار، 
ـــهـــا مــغــطــاة 

ّ
ــأن ــتـــه بـ وتــتــمــيــز واجـــهـ

بحجر الألــبــاســتــر، بينما ستكون 
جدرانه من جهة الأهــرامــات عبارة 

عن بانوراما زجاجية.
وينقسم المتحف إلــى عــدد من 
الأقـــســـام والـــقـــاعـــات المــتــنــوعــة على 
ــرار «مـــبـــنـــى المـــتـــحـــف الــرئــيــســي،  ــ غــ
والساحة الرئيسية، ومدخل كبار 
الــــــــزوار، وبـــهـــو رمـــســـيـــس، ومــبــنــى 
ــات،  ــ ــرامـ ــ ــائــــط الأهـ ــرات، وحــ ــمــ ــؤتــ المــ
والـــحـــديـــقـــة الــتــرفــيــهــيــة، وحــديــقــة 

الأطــفــال، ومركز الترميم والطاقة، 
والدرج العظيم، ومطعم الأهرامات 
ــلـــة، وقـــاعـــة المـــلـــك تــــوت عنخ  والمـــسـ

آمون».
وبينما تبلغ مساحة المتحف 
الإجمالية نحو ١٦٧ ألف متر مربع، 

فإن قاعة الملك توت عنخ آمون تبلغ 
مساحتها نحو ٧ آلاف متر مربع، 
وهي مزودة بأحدث وسائل العرض 
المتحفي من فتارين ذات تحكم بيئي 
فــــي درجــــــــات الـــــحـــــرارة والـــرطـــوبـــة 
والإضــــاءة، بــالإضــافــة إلــى وسائل 
توضيحية من الغرافيك وبطاقات 
شــــرح خـــاصـــة بــكــل قــطــعــة، وكــذلــك 
شــاشــات عـــرض تــوضــح سيناريو 
الــعــرض الــخــاص بالملك تــوت عنخ 
آمون. ومن المتوقع افتتاح المتحف 
في الربع الأخير من العام الحالي، 
حيث قاربت السلطات المصرية على 
الانتهاء من تنفيذ معظم العمليات 
ــي مـــصـــر  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــة. وتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الإنـ
بمكتشف المقبرة التاريخية كارتر، 
بــتــحــويــل بــيــتــه الــريــفــي بــالأقــصــر، 
إلى متحف يضم متعلقات متنوعة 
مرتبطة به، ويشهد إقبالاً كبيراً من 
قبل السائحين أثناء زيارتهم البر 

الغربي.
وولد هوارد كارتر في بريطانيا 
خلال ١٨٧٤، وبدأ اهتمامه بدراسة 
مصر القديمة، مبكراً، قبل سفره إلى 
مصر، وعمله في التنقيب عن مقابر 
بني حسن وأمــراء مصر الوسطى، 
حتى قابل اللورد كارنافون في عام 
١٩٠٧، أحــد عشاق الآثــار المصرية، 
أبــدى له استعداده لتمويل  والــذي 
بعثاته، وكانت هذه المقابلة نقطة 
تحول في حياة كارتر، حتى أثمرت 
جهوده عن اكتشاف أحد أهم المقابر 

الفرعونية.
ــإن تــوت  ــاريــــين، فــ وبــحــســب أثــ
عنخ آمون، (فرعون مصر من ١٣٣٤ 
إلى ١٣٢٥ ق م)، لم يكتسب شهرته 
الواسعة حول العالم، بسبب دوره 
الــتــاريــخــي فـــي حــكــم مــصــر، ولــكــن 
بسبب كنوز مقبرته الفريدة، التي 
لم يمسها اللصوص على غرار بقية 
المقابر الأخرى المجاورة، حيث مات 

في سن مبكرة جراء المرض».

القاهرة: عبد الفتاح فرج

إحدى مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون (السياحة والآثار المصرية)

تمثال لتوت عنخ آمون (وزارة السياحة والآثار المصرية)

في عملها «جدران 
هائمة»، اتجهت 

أسماء باهميم إلى 
التقليد القديم، 

المتضمن وضع أو 
إدخال النصوص 
الورقية في شقوق 
الجدران، ما بين 

الطوب

,
,

اكتشف عالم الآثار 
الإنجليزي هوارد 
كارتر مقبرة توت 
عنخ آمون بوادي 
الملوك في البر 

الغربي بالأقصر 
(جنوب مصر)، 
عام ١٩٢٢، ومن 

المقرر عرض 
مجموعة «الفرعون 

الذهبي» التي 
تضم نحو ٥ آلاف 
قطعة للمرة الأولى 
بالمتحف المصري 

الكبير

,

,
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V A R I E T Y

> ســلــطــان الــلــويــحــان الــعــنــقــري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا، 
ــقـــي فــورتــين  ــريـ ــان الأفـ ــرلمـ ــبـ ــيـــس الـ الــتــقــى رئـ
شيرومبيرا؛ حيث هنأه بمناسبة انتخابه 
أخيراً رئيساً للبرلمان الأفريقي، وجرى خلال 
اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين المملكة 

والبرلمان في المجالات كافة.
يـــــوســـــف ســــيــــف خــمــيــس   <
سباع آل علي، سفير دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى الــجــزائــر، 
أمـــــــس، وزيــــر  اســتــقــبــلــه أول مــــن 
الطاقة والمناجم الجزائري محمد 
اللقاء استعرض  عــرقــاب، وخــلال 
الطرفان علاقات التعاون الأخوية 
بــين الــبــلــديــن، لا سيما فــي مجال 
الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها، 
ــر فــــرص الاســتــثــمــار  ــوزيــ وأكـــــد الــ
ــتـــي يـــوفـــرهـــا قــطــاع  والــــشــــراكــــة الـ
الطاقة في الجزائر، وبالأخص ما 
يتعلق بالتنقيب عــن المحروقات 
وتطويرها واستغلالها في إطار 
ــقــــانــــون الـــجـــديـــد لــلــمــحــروقــات  الــ
ر العديد من التسهيلات 

ّ
الذي يوف

والمزايا للمستثمرين.
ــو، ســفــيــر  ــاجــ ــن تــ ــديــ ــز الــ > عــ
جــمــهــوريــة الــفــلــبــين فـــي الــقــاهــرة، 
استقبلته أول مــن أمــــس، وزيـــرة 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي المــصــريــة 
نيفين القباج، بهدف بحث سبل 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن، وبــصــفــة 
ــة غــيــر  ــالــ ــمــ ــعــ ــال الــ ــمــــجــ ــة بــ ــ ــــاصـ خـ
الــوزيــرة  المنتظمة، واســتــعــرضــت 
ــرامــــج  ــبــ خـــــــلال الــــلــــقــــاء جـــمـــيـــع الــ
الـــوزارة  والــخــدمــات التي تقدمها 
لفئات المجتمع المختلفة، وتنمية 
الطفولة المبكرة، والــدعــم النقدي 
المــــشــــروط «تـــكـــافـــل وكــــرامــــة». من 

جانبه، أشاد السفير بالإجراءات التي تقوم 
الــوزارة في مجال الحماية الاجتماعية  بها 
والــتــمــكــين الاقــتــصــادي، مــشــيــراً إلـــى تشابه 
ــة بين  ــاديـ ــتـــصـ ــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقـ الــ

الدولتين.
ــفــــيــــرة أمـــيـــركـــا  ــا، ســ ــ ــيـ ــ > دوروثـــــــــــــي شـ
أمـــــس، جمعية  لــبــنــان، زارت أول مـــن  لــــدى 

الـــصـــنـــاعـــيـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين؛ حـــيـــث كـــــان فــي 
استقبالها رئيس الجمعية سليم الزعني، 
الذي أكد أن الصناعيين وعلى الرغم من كل 
التحديات لا يزالون يقدمون كل الدعم للبنان 
من خلال العمل على توفير كل احتياجاته، 
الـــبـــلاد. مــن جهتها،  انــهــيــار  وذلــــك لتجنب 

أعـــربـــت الــســفــيــرة عن 
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــديــم 
كــــــــل الــــــــدعــــــــم الـــــــــــلازم 
بـــــمـــــا يــــــخــــــدم لـــبـــنـــان 
واقـــــتـــــصـــــاده، قـــائـــلـــة: 
«كل ما نحاول العمل 
ــاعـــدة  عـــلـــيـــه هــــو المـــسـ
على إعادة البلاد إلى 

سكة التعافي».
> أسامة الهادي، 
ســــفــــيــــر مـــــصـــــر لـــــدى 
تـــشـــاد، اســتــقــبــلــه أول 
مــــــــن أمـــــــــــــس، رئــــيــــس 
ــلــــس الـــعـــســـكـــري  المــــجــ
الانتقالي لدولة تشاد 
محمد إدريــس ديبي، 
الــدعــوة  وذلـــك لتسلم 
المــوجــهــة مــن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي 
للمشاركة في فعاليات 
مؤتمر أطراف اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية 
 COPالمــنــاخ ٢٧ لتغير 
بــمــديــنــة شـــرم الشيخ 
ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ ــر نـ ــ ــهـ ــ فـــــــي شـ
ــي)  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ (تــ
المـــــقـــــبـــــل، وتــــــــم خــــلال 
ــلـــــقـــــاء اســــتــــعــــراض  الـــ
أوجـــــــــــــــــه الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الثنائية بين البلدين، 
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ وأعـــــــــــــــــــرب الــ

الـــتـــشـــادي عـــن اعــــتــــزازه بــالمــســتــوى الــحــالــي 
للعلاقات بين البلدين الشقيقين، مثنياً على 

استضافة مصر للمؤتمر.
> صالح السعدي، نائب سفير الإمارات 
لدى مصر، قام أول من أمس، بزيارة لمعرض 
الكتاب الدولي المقام في مكتبة الإسكندرية 
في دورتــه الــــ١٧، الــذي تضمن مشاركة أحد 

الأجنحة بمطبوعات تحتوي على وثائق عن 
تاريخ دولة الإمارات ومسيرة الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان. والتقى نائب السفير مع 
الــعــلاقــات الخارجية والإعــلام  رئيس قطاع 
بالمكتبة الدكتور شريف رياض، حيث تناول 
الــلــقــاء بــحــث تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــســفــارة 
ــم الــــروابــــط  والمـــكـــتـــبـــة، وذلـــــــك لــــدعــ

الثقافية بين البلدين الشقيقين.
> عبد الله بن سعد الغريري، 
ســفــيــر خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لــدى المملكة المغربية، استقبل أول 
مــن أمــس، بمقر الــســفــارة، وفــداً من 
أعضاء الفرقة السعودية الفلكلورية 
للفنون الشعبية الدولية، برئاسة 
خــالــد الــهــمــيــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــفــرقــة، وعــــدداً مــن الأطـــفـــال الــذيــن 
شاركوا في مهرجان أطفال السلام 
المـــنـــعـــقـــد بـــمـــديـــنـــة الــــــربــــــاط؛ حــيــث 
رحّــب السفير بالوفد، وأكــد أهمية 
الاستمرار بالمشاركة في الفعاليات 
ــكـــس المــــــــوروث  ــعـ الـــثـــقـــافـــيـــة بــــمــــا يـ
الثقافي الثري والمتنوع في المملكة.
ــك شـــوفـــالـــيـــيـــه، ســفــيــر  ــريــ > إيــ
فرنسا لدى العراق، زار أول من أمس، 
متحف الموصل الحضاري صحبة 
القنصل العام في السفارة والوفد 
المرافق له، واطلع السفير الفرنسي 
على الأعمال الجارية لإعادة الحياة 
لــلــمــتــحــف بــعــد الــتــدمــيــر والــســرقــة 
ــــالاه مــــن قـــبـــل عــصــابــات  الـــلـــذيـــن طــ
«داعش» الإرهابية من خلال جولته 
ــه، مــســتــمــعــاً إلــــى شــرح  ــاتـ ــاعـ بـــين قـ
مفصل عن أعمال إعادة الإعمار من 

قبل طاقم وإدارة المتحف.
> ماريان ألكساندر وربا، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة الــنــمــســا المــعــتــمــد لـــدى 
مملكة البحرين، والمقيم فــي دولــة 
الكويت، استقبله وزير الداخلية البحريني 
الله آل خليفة، وذلــك  الشيخ راشــد بــن عبد 
بمناسبة تعيينه، ورحــب الوزير بالسفير، 
مــشــيــداً بــالــعــلاقــات الطيبة الــتــي تــربــط بين 
البلدين الصديقين، والحرص المشترك على 
الــتــعــاون الأمــنــي، متمنياً للسفير  تأسيس 

التوفيق والنجاح في مهام عمله.

إريك شوفالييه

ماريان ألكساندر وربا

عبد الله بن سعد 
الغريري

يوسف سيف 
خميس سباع آل علي

عز الدين تاجو

سلطان اللويحان 
العنقري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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و ا نياررر
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 دولة افريقية.
 عاصمة اوروبية - متشابهات.

 حرف نصب - عاصمة توغو - مرض
 صدري "معكوسة".

 حيوان بحري ضخم - مطربة عالمية
 راحلة.

 متشابهان - ضد ظالم "معكوسة".
 فاضلة - حيوان ضاري.

 مقاطعة بريطانية - منتجع فرنسي.
 اللماع والمضيء "معكوسة" - طريق

 شائك.
 صوت الجرس - علم مؤنث اعجمي

 "معكوسة".
 الدهر "معكوسة" - دق الجرس

 "معكوسة".

 ممثلة مصرية.
 يقترب - مرعب ومفزع "معكوسة".

 متشابهان - مملكة آسيوية.
 حيوان جبلي - العنب المجفف.
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 صفة العدو - خاصتنا.

 نقود - حرف نصب "معكوسة".

 شاعر انجلوايرلندي - متشابهان.

 حرف نصب "معكوسة" - من الاعشاب.

 السند والقوة - في الوجه.

 عاصمة التبت - فيلسوف فرنسي.
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شكل جرعة أكسجين احتاجها اللبنانيون في زمن الاختناق

«كولوراتورا» يضيء سماء بيروت بالموسيقى والغناء

طــــبّــــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــون الــــقــــول 
ــيــــس بـــالـــخـــبـــز وحــــده  ــــور «لــ ــأثـ ــ المـ
يــحــيــا الإنــــســــان» عــنــدمــا أطــلــقــوا 
ــم ولــــلــــغــــة  الـــــــعـــــــنـــــــان لمــــــشــــــاعــــــرهــــ
جسدهم متفاعلين مع موسيقى 
فــي حفل  مــيــشــال فــاضــل ورودج 
«كولوراتورا». ففي ظل أزمة خبز 
يعيشونها ويــقــفــون بالطوابير 
ــاءت  ــة، جــ ــطــ لــيــحــصــلــوا عـــلـــى ربــ
ــم.  ــ ــهــ ــ المـــوســـيـــقـــى لـــتـــغـــذي أرواحــ
ففتحوا لها قلوبهم وشرعوا لها 
صــدورهــم وأذهــانــهــم كــي تسكّن 
أوجاعهم ولــو لساعتين ونصف 
ــوقــــت. ووقـــــف الآلاف على  الــ مـــن 
الـــواجـــهـــة الـــبـــحـــريـــة فــــي بـــيـــروت 
يــهــتــفــون لــلــحــيــاة الــتــي اشــتــاقــوا 
لطعمها أكثر من الطحين الضائع 

في دهاليز الدولة اللبنانية.
ــهــــديــــة اشــــتــــاقــــوا  وفــــــــي مــــشــ
اللبنانيون بــالآلاف  إليها زحــف 
نحو مركز البيال وسط بيروت، 
ــوراتـــورا»  ــولـ لاســتــقــبــال حــفــلــة «كـ
التي تحط رحالها لأول مــرة في 

لبنان.
وبعد تأخير ساعة عن موعد 
افتتاح الحفل، أطــل الموسيقيان 
فــــــاضــــــل، و«دي جــــي»  مــــيــــشــــال 
المـــســـرح. فــهــمــا فاجآ  رودج عــلــى 
الــقــاعــة من  الــحــضــور بدخولهما 
الــخــلــف، ومـــرا بــين المــقــاعــد وهما 
الجمهور  ينتظر  يتحدثان عما 
في «كولوراتورا». وما أن اعتلى 
ميشال  وبرفقته  الخشبة  رودج 
فاضل مفتتحين الحفل بمقطوعة 
أيــرا،  «Ameno» الشهيرة لفريق 
يــهــتــفــون  ــور  ــحــــضــ الــ حـــتـــى راح 
فرحاً، حاملين أجهزتهم الخلوية 
يــلــوحــون بــهــا للثنائي  المـــضـــاءة 

الموسيقي تعبيراً عن حماسهم.
«كــــــورال»  ـــ ورغــــــم حـــضـــور الــــ
على الخشبة لمواكبة الموسيقيين 
ــقــــاطــــع الـــغـــنـــائـــيـــة،  ــعـــض المــ فــــي بـ
فـــريـــق  ــكــــل  ــهــــور شــ ــمــ الــــجــ إلا أن 
«كــــورال» آخــر نابعاً مــن حماسه 
الكبير. وكان محرك الحفل رودج 
يستخدمه بــين الفينة والأخـــرى 
ليلون أجواء الحفل. فكان يطفئ 
صوت التسجيلات الغنائية التي 
الــــ١٥٠ أغنية، ليتيح  فــاق عددها 

للحضور سماع صوته المتفاعل 
مع الحفل. شكلت بيروت العنوان 
العريض للحفل، بعد أن راح رودج 
يردد اسمها بين وصلة موسيقية 
ــذه هــي  ــ ــ ــارة «هــ ــ ــبـ ــ ــــي عـ وأخـــــــــرى فـ
بــيــروت الــتــي نــريــدهــا»، أو «إنها 
بــيــروت المــديــنــة الــتــي لا تــمــوت»، 

و«بيروت بيروت اشتقنا لك».
وعـــلـــى وقـــــع أغـــــــانٍ لــبــنــانــيــة 
وأخـــــــــــــــــرى أجــــــنــــــبــــــيــــــة، تــــــشــــــارك 
المــوســيــقــيــان فـــي إحـــيـــاء الــحــفــل، 
واحــد بعزفه على البيانو، وآخر 
بــتــســجــيــلات صــوتــيــة يــتــقــن نقل 

إيقاعاتها بسرعة.
ــة  ــروفــ ــعــ وتــــــــوالــــــــت أغـــــــــــــانٍ مــ
عـــلـــى مـــســـمـــع الــــحــــضــــور بــيــنــهــا 
«زيديني عشقا» لكاظم الساهر، 
يــا بــيــروت» لكارول  و«اشتقنالك 
صقر، و«انــســاي» لسعد المجرد، 
و«حرمت أحبك» و«بتونس بيك» 
للراحلة وردة الجزائرية وغيرها. 
كــمــا اســتــمــتــع الـــحـــضـــور بـــأغـــانٍ 
«بيلا تشاو»،  أجنبية معروفة كـ
 ،«Jerusalem»و ،«On va danser»و
التي قدمها كل من رودج وميشال 
ــل فــــي تــغــلــيــفــة مــوســيــقــيــة  فــــاضــ

جديدة.
أمــا مــفــاجــأة الحفل فتمثلت 
بإطلالة للشاعر نــزار فرنسيس، 
الذي قدمه ميشال فاضل، واصفاً 
ــاه بــالــصــديــق الـــعـــزيـــز. وألــقــى  ــ إيـ
فرنسيس قصيدة عن لبنان أشار 
ــرة تـــحـــاك ضــده  ــؤامــ فــيــهــا إلــــى مــ
الــنــاس وذلــهــم بأرخص  لتجويع 
الأثمان. وختمها قائلا: «في ناس 

ــان بقيوا وما  عندن نخوة الأوطـ
رضيوا يفارقوك ومنهم أنا، حبي 
إلـــك إيـــمـــان ومـــا بــغــيــر هــالإيــمــان 
ــقـــت هـــذه  مـــهـــمـــا غــــــيّــــــروك». ولـــحـ
الوصلة الشعرية مباشرة أغنية 
يــا دار» للراحلة  «تــعــلا وتــتــعــمــر 
ــانــــتــــصــــب الــــحــــضــــور  صــــــبــــــاح. فــ
يــرددهــا ويهتف صــارخــا «لبنان 

لن تموت».
ــفـــل بـــمـــشـــاركـــة  ــحـ ــتُــــهــــل الـ اســ
ــزف ولــعــب  ــعــ ــي الــ بــــين نــجــمــيــه فــ
المــوســيــقــى. وخــصــصــت بــعــدهــا، 
مساحة لميشال فاضل عزف فيها 
البيانو مقطوعات غنائية  على 
بمشاركة «الكورال» والأوركسترا 
على المسرح. ومن بين تلك الأغاني 
«خطرنا على بالك» لطوني حنا، 
بــيــك» للراحلة وردة.  و«بــتــونــس 
«دي جي» رودج المسرح  ليستلم الـ
من بعده، ويقدم وصلة موسيقية 

خاصة به.
وفي منتصف الحفل تبدلت 
المشهدية العامة للحضور، الذين 
كانوا منقسمين منذ بدايته بين 
واقــفــين وجــالــســين عــلــى المــقــاعــد، 
لــيــقــف الـــجـــمـــيـــع ويــــبــــدأ الـــرقـــص 
والتفاعل مع الموسيقى بلا كلل. 

وفي الختام وعلى وقع أغنية 
جوزيف عطية، «لبنان رح يبقى»، 
ودّع الحضور لحظات الفرح التي 
عاشوها في «كولوراتورا» بأعلى 
أصواتهم، تماماً كما يشير عنوان 
«كولوراتورا» بالإيطالية  الحفل؛ فـ
تعني أعلى نغمة يمكن الوصول 

إليها في الغناء الأوبرالي.

بيروت: فيفيان حداد

مشهدية موسيقية ضخمة تضمنها حفل «كولوراتورا» في مركز بيال (الشرق الأوسط)

جانب من حفل «كولوراتورا» بمركز بيال في بيروت (الشرق الأوسط)

كتاب جديد يبرز قطعاً ولوحات نادرة لفنانين عالميين ومصريين

«ممورابيليا»... زيارة لمقتنيات محمد سلماوي ونازلي مدكور
الـــشـــغـــف بـــالـــجـــمـــال كـــــان وراء 
ــاء الــتــحــف  ــنــ ــتــ ــا عـــلـــى اقــ حـــرصـــهـــمـ
النادرة؛ فعلى مدى سنوات طويلة 
قام الكاتب المصري محمد سلماوي 
وزوجــتــه الفنانة التشكيلية نازلي 
مــدكــور، بجمع مقتنيات ذات قيمة 
فــنــيــة ومــتــحــفــيــة كـــبـــيـــرة، شـــديـــدة 
الـــثـــراء والــتــنــوع، وفـــي كــتــاب صــدر 
حــديــثــاً عـــن دار «الـــكـــرمـــة» بــعــنــوان 
ــقـــارئ  «مـــمـــورابـــيـــلـــيـــا» يــســتــطــيــع الـ
ــة مـــمـــتـــعـــة مــع  ــيـ ــنـ ــة فـ ــ ــلـ ــ خـــــــوض رحـ
مــخــتــارات مــن هـــذه المقتنيات التي 
قــامــت بتوثيقها الــدكــتــورة ماجدة 
ســعــد الــديــن، الأســـتـــاذة بأكاديمية 
الفنون، والتقطتها عدسة المصور 
عماد عبد الــهــادي، وقدمها الفنان 

فاروق حسني.
«مــتــحــف فــي كــتــاب» قــد يكون 
«ممورابيليا»، فإذا  الوصف الدقيق لـ
كانت المكتبة العربية قد قدمت من 
قبل كتباً تتضمن مجموعات بعض 
مــشــاهــيــر المــقــتــنــيــين، ومــنــهــا كــتــاب 
مقتنيات عائلة الدكتور محمد أبو 
الغار، وعددها نحو ٣٥٠ لوحة فنية، 
فإن كتاب «مِمورابيليا» لا يقتصر 
على استعراض مقتنيات قيمة من 
ــا، إنــمــا  الــفــنــون التشكيلية وحـــدهـ
ــك مــجــمــوعــات  يــضــم إلــــى جـــانـــب ذلــ
مـــن روائــــــع أخـــــرى تــمــتــلــكــهــا أســـرة 
سلماوي مثل الوثائق والمخطوطات 
النادرة التي يزيح بعضها الستار 
عـــن حــقــائــق ومــعــلــومــات مــهــمــة عن 
الثقافة والحياة في مصر والعالم، 
ومنها مخطوطات بخط يد الشاعر 
الـــفـــرنـــســـي الـــكـــبـــيـــر چــــــان كـــوكـــتـــو، 
بالإضافة لكتابات لنجيب محفوظ، 
ــرور، وغــيــرهــم، إضــافــة  ــ ونــجــيــب سـ
إلى مجموعة السجاد والمنسوجات 
القديمة ذلك إلى جانب ما يتضمنه 
الــكــتــاب مـــن نـــمـــاذج رائـــعـــة لبعض 
ــــين  ــل أوجـ ــثـ ــيـــين مـ ــالمـ ــعـ ــانـــين الـ ــنـ ــفـ الـ
فرومنتان وكاميل كوروه ونرسيس 
دياز ويوهان يونكيند وأوجوست 
رنوار وغيرهم، بالإضافة إلى أعمال 
كبار الفنانين التشكيليين المصريين 
من أمثال عبد الهادي الجزار وآدم 
حـــنـــين وحــــامــــد نـــــدا وراغــــــــب عــيــاد 
وجــاذبــيــة ســــري وإنـــجـــى أفــلاطــون 
وصــــــــــلاح طـــــاهـــــر وســـــيـــــف وانــــلــــي 

وغيرهم.
يعكس اتساع مجالات المقتنيات 
في الكتاب تعلق سلماوي وزوجته 
ــة نـــــادرة، يقول  بــالاقــتــنــاء إلـــى درجــ
«الشرق الأوســـط»: «حب  سلماوي لـ
اقتناء الأشياء واللوحات والتحف 
يمثل نــزعــة أصيلة تــكــون مــوجــودة 
عند الإنسان خلال زمن طويل؛ فهو 
لا يــقــرر بـــين يــــوم ولــيــلــة أن يصبح 
مقتنياً، إنــمــا فـــي الــغــالــب يــتــم ذلــك 
على مدى سنوات طويلة»، ويتابع: 
«أتذكر أنني في صغري كنت معروفاً 
ــاء الــقــديــمــة والــقــيــمــة؛  ــيــ بــحــب الأشــ
ــا كـــانـــت تــخــصــنــي  ــك كـــثـــيـــراً مــ ــذلــ ولــ
العمات والخالات بإهداء أشياء لي 
من بيت العائلة كي أقتنيها، وكبر 
ــــزءاً من  ــان جـ ــ ــذا الــشــغــف مــعــي وكـ هــ

طبيعتي المُحبة للفنون، وبالتأكيد 
تلاقى ذلك مع حب اقتناء اللوحات 
لدى زوجتي نازلي مدكور باعتبارها 

فنانة تشكيلية».
لكن ليس حــب الاقــتــنــاء وحــده 
هو ما أدى إلى هذا التنوع الشديد 
والذي أشار إليه الفنان الوزير فاروق 
حــســنــي فــــي مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب حــين 
وصف المجموعة بأنها: «ذات قيمة 
فنية ومتحفية متميزة، ليس فقط 
بالكم، ولكن بالتنوع والتفرد، إذ كان 
يقف وراءهــا أيضاً الولع بالجمال، 
فالمتأمل للصور التي التقطها الفنان 
عماد عبد الــهــادي، وهــو واحـــد من 
أشهر مصوري الأعمال التشكيلية 
في الوطن العربي، يجد نفسه أمام 
جمال من نوع خاص، ومن هنا اختار 
المقتني للكتاب اســم «مِمورابيليا» 
ــارات»، إذ تمثل كــل قطعة  ــذكــ أو «تــ
مـــن المــقــتــنــيــات فـــي حـــد ذاتـــهـــا مـــرآة 
تعكس خصائص الزمن والحضارة 

ــؤال  ــا. ورداً عـــلـــى ســ ــهــ ــرزتــ ــتـــي أفــ الـ
بـــشـــأن المــعــيــار الأســـاســـي لاخــتــيــار 
مجموعته: قـــال «الــبــعــض يحرص 
على اقتناء روائــع من الفن العالمي، 
ــبــــعــــض الآخــــــــر يـــحـــتـــفـــي بــالــفــن  والــ
المحلي، وهناك من يتعمد التوازن 
بينهما، لكني وزوجتي كنا وما زلنا 
نصبو إلى اقتناء الجمال، سواء كان 
هذا الجمال متجسداً في تمثال قديم 
أو في لوحة أو منحوتة مصرية أو 
أجنبية أو كتاب أو سجادة أو عصا 
ذات زخــــارف بــديــعــة، فنحن نجمع 
الجمال الذي هو في رأيي انعكاس 

للحضارة التي أنتجته».
بــــعــــض مـــــواطـــــن الــــجــــمــــال فــي 
ــن فـــــــي شــكــلــهــا  الأعــــــــمــــــــال لا تــــكــــمــ

الـــخـــارجـــي المـــلـــمـــوس، إنـــمـــا هــنــاك 
من  جمالياتها  تكتسب  مقتنيات 
الـــتـــراثـــيـــة أو  قــيــمــتــهــا الأدبـــــيـــــة أو 
الثقافية الكبيرة، ففي فصل الوثائق 
والمستندات في الكتاب الذي يتكون 
مـــن٣٥٠ صفحة و١٠ فصول ونحو 
٦٠٠ صورة؛ هناك على سبيل المثال 
قصيدتان بخط يــد نجيب ســرور، 
كتبهما بالمستشفى الذي توفي فيه، 
وهما «الخامس عشر مــن آذار إلى 
الأبد»، و«تداعيات الشكر والضياع»، 
ــر مــا كتبه الأديـــب  ــد يــكــونــان آخـ وقـ
المعروف إذ أن التاريخ المدون عليهما 
(سبتمبر/ أيلول ١٩٧٠)، وقد حصل 
عليهما سلماوي من شهدي الابن 
ــرور، كــمــا يــضــم الفصل  الأكـــبـــر لـــسـ
نفسه، مخطوطا بيد الأديب توفيق 
الحكيم ويتضمن ثلاث مسرحيات 
لــلأطــفــال، إلـــى جــانــب كــلــمــة نجيب 
محفوظ فــي احتفالات نوبل أيضا 

بخط يده.

ويستمتع الــقــارئ بجمال آخر 
حــين يصل إلــى الفصل الـــذي يضم 
الأعمال الفنية لغير التشكيليين، إذ 
يجد نفسه أمام قيمة تكامل الفنون، 
ويستشعر كيف أن الفنان الحقيقي 
يتوق دوماً إلى الإبداع بشتى صوره، 
ففي هــذا الفصل نتعرف لأول مرة 
على لوحات ورسوم للفنانين أحمد 
مظهر وعبد المنعم مدبولي ومعالي 
زايد وكذلك لوحات للروائي الكبير 
إدوار الــخــراط والــكــاتــب الصحافي 
ــيـــري والـــكـــاتـــب المــســرحــي  كـــامـــل زهـ
شـــوقـــي عــبــد الــحــكــيــم كــمــا يــتــوقــف 
طويلا أًمام لوحة زيتية نادرة للفنان 
صلاح جاهين رسمها لزوجته منى 
القطان.  لم تكن فكرة إصدار الكتاب 

لــســلــمــاوي أو مــدكــور مخطط لها، 
إنــمــا هــي ولــيــدة المــصــادفــة، عندما 
قــامــت دكــتــورة مــاجــدة سعد الدين 
الأستاذة بأكاديمية الفنون المصرية 
بزيارة منزلهما وشاهدت المقتنيات، 
يـــقـــول الـــكـــاتـــب: «قـــالـــت لــنــا لمـــــاذا لا 
تقيمون متحفاً يضمها، فأجبتها أن 
الأمر قد يكون مُعقداً لتعدد خطواته 
العملية» فردت: «إذن فليكن متحفاً 

في كتاب، وقد كان». 
جاء ترحيب سلماوي بالفكرة 
انطلاقاً من تقديره البالغ لقيمة 
هذه النوعية من الكتب: «الكتاب 
ــن مــجــمــوعــة  ــول مــقــتــنــيــاتــي مــ ــ حـ
خــــاصــــة ظـــلـــت حـــبـــيـــســـة جـــــــدران 
منزلي لسنوات طويلة إلى أعمال 
يــســتــمــتــع بــهــا الــجــمــهــور فـــي كل 
مــكــان، بكل مــا تحمله مــن أعمال 
نـــــادرة مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تــمــثــال لمــحــمــود مــخــتــار مـــن فــرط 
روعته قمت بصبه برونز وأهديته 

أخيراً لمتحفه». 
إلى هذا يساعد الكتاب على 
نشر ثقافتي الاقتناء والجمال معاً: 
«يدعو بشكل ضمني إلى الاقتناء، 
وهــو أمــر مهم حيث تقوم معظم 
مــتــاحــف الــعــالــم عــلــى مجموعات 
شخصية، كما أنه يحفز على نشر 

الجماليات والإحساس بها».
 ٢٥ x يتميز الكتاب (قطع ٣٥
سم) بالطباعة الفاخرة التي تكاد 
ــقـــارئ وجــهــاً لــوجــه أمـــام  تــضــع الـ
المقتنيات ويرتبط ذلك بطباعتها 
ــة بــالمــعــهــد  ــي المــطــبــعــة الـــخـــاصـ فــ

الفرنسي للآثار.

القاهرة: نادية عبد الحليم

لوحة للفنان الفرنسي كاميل كوروه (الشرق الأوسط) سجادة تصور أسطورة هندية قديمة (الشرق الأوسط)

ن 
م، 
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و، 
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ت 
ه 
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س 
غلاف الكتاب يحمل لوحة للفنان ت 

المستشرق أوجين فرومنتان 
(الشرق الأوسط)

الكاتب محمد سلماوي
 (الشرق الأوسط)

الفنانة نازلي مدكور
, (الشرق الأوسط)

,

يقول سلماوي: {أنا 
وزوجتي كنا وما 

زلنا نصبو إلى اقتناء 
الجمال، سواء كان هذا 
الجمال متجسداً في 

تمثال قديم أو في لوحة 
أو منحوتة مصرية 

أو أجنبية أو كتاب أو 
سجادة أو عصا ذات 
زخارف بديعة، فنحن 

نجمع الجمال الذي 
هو في رأيي انعكاس 

للحضارة
 التي أنتجته»
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يجمع البيانات من ربع مليون متطوع نصفهم من المهاجرين

بنك حيوي أميركي جديد لرصد الأمراض ومشاكلها

بدأ الباحثون في كلية الطب 
بجامعة ماريلاند الأميركية جمع 
معلومات صحية واسعة من ٢٥٠ 
ألـــــف مـــتـــطـــوع فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــولايــة فــي مــحــاولــة للكشف عن 
طــرق أفــضــل لــعــلاج جميع أنــواع 

الأمراض والوقاية منها.
وســـــــوف يـــجـــمـــع الـــبـــاحـــثـــون 
إلــى  المــعــلــومــات الجينية إضــافــة 
ــة والـــبـــيـــئـــيـــة،  ــيـ ــبـ ــانــــات الـــطـ ــيــ ــبــ الــ
وبيانات نمط الحياة، لوضعها 
الـــحـــيـــوي» للجامعة  فـــي «الــبــنــك 

الــذي يمكن للباحثين استخدامه 
لــتــحــديــد الأنـــمـــاط الــصــحــيــة لــدى 

فئات السكان ومشاكلها.
ــن لـــلـــعـــلـــمـــاء  ــكــ ــمــ ــيــ وبــــــــــــذا ســ
وشركات الأدوية وعلماء الوراثة 
وغــــيــــرهــــم، اســــتــــخــــدام الـــنـــتـــائـــج 
لتطوير وســائــل صحية موجهة 
لمــجــمــوعــات مـــن الـــنـــاس ورعـــايـــة 
ــي فــكــرة  ــراد، وهــ مــخــصــصــة لــــلأفــ
تُـــعـــرف بــاســم «الـــطـــب المخصص 

بدقة للأفراد».
ــد  ــــين، أحــ ــــولــ ــــي بــ ــونـ ــ وقـــــــــال تـ
المــشــرفــين عــلــى الـــدراســـة وأســتــاذ 
مشارك في الطب في كلية الطب 

ــــذه فـــرصـــة لمــجــتــمــع مــاريــلانــد  «هـ
المــتــنــوع لــلــتــعــاون مـــع الــبــاحــثــين 
ــر  ــأثـــيـ ــل لـــكـــيـــفـــيـــة تـ ــ ــــضــ ــم أفــ ــهــ ــفــ لــ
بـــيـــولـــوجـــيـــتـــنـــا ونــــمــــط حــيــاتــنــا 
وبيئتنا المحلية على صحتنا». 
ــتــــــوقــــــع أيــــــضــــــاً أن  وأضــــــــــــــاف «نــــ
يساعدنا ذلــك في تسريع فهمنا 
لكيفية استخدام الأفراد ومقدمي 
الرعاية الصحية لهم للمعلومات 
المتعلقة بالتنوع الجيني للتنبؤ 
بـــــــــالأمـــــــــراض والـــــــوقـــــــايـــــــة مـــنـــهـــا 

واكتشافها وعلاجها».
ــروع اســـم  ــ ــشـ ــ ــلـــى المـ ــلـــق عـ يُـــطـ
My Healthy Maryland وتتعاون 

ضمنه كلية الطب والمركز الطبي 
بجامعة ماريلاند مع مؤسسات 
الـــنـــظـــام الــطــبــي الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
ماريلاند المكون من ١٣ مستشفى.
وستأتي البيانات المضمنة 
لــكــل فـــرد فــي الــبــنــك الــحــيــوي في 
ــيـــنـــات الـــلـــعـــاب  ــن عـ ــ مــــاريــــلانــــد مـ
والسجلات الطبية والاستطلاعات 
الــنــاس. وقــال  حــول كيفية عيش 
بــولــين، إن بنك ماريلاند سيركز 
ــات المــــــحــــــرومــــــة فـــي  ــ ــئــ ــ ــفــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ عـ
الــولايــة؛ حتى يتمكن الباحثون 
مــن معالجة الــعــديــد مــن الــفــوارق 
الصحية طويلة الأمد التي تؤدي 

إلى المزيد من الأمراض والوفيات 
المبكرة لدى بعض الأشخاص.

ويستشهد الباحثون بتنوع 
ولاية ماريلاند، إذ إن ثلث السكان 
أميركيون من أصل أفريقي، وأكثر 
من ١٠ في المائة من أصل لاتيني 
و٦ في المائة آسيويون. وولد واحد 
مـــن كـــل ســبــعــة أشـــخـــاص خـــارج 
الولايات المتحدة، ويأتي معظمهم 
مــن الــســلــفــادور والــهــنــد والــصــين 
ونيجيريا. يعيش السكان أيضاً 
فــي المــدن ومحافظات الضواحي 
والمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة والــســاحــلــيــة. 
لكل منطقة ظروف بيئية مختلفة 

وحتى عادات غذائية.
ويأتي تطوير البنك الحيوي 
وتــشــغــيــلــه بــشــكــل مــســتــقــل عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــولايـــــة بـــعـــد انـــطـــلاق 
ــذي أســســتــه  ــ ــ ــ ــي ال ــنــ ــوطــ ــنـــك الــ ــبـ الـ
المعاهد الوطنية للصحة في عام 
 All of ٢٠١٨ بــاســم «كــلّــنــا» الـــذي
Us يهدف هذا البنك إلى تسجيل 
مليون شخص لدراسة حالاتهم.

وقـــدم الــبــنــك الــوطــنــي الشهر 
الماضي، بيانات لما يقرب من ٢٠ 
«كــوفــيــد  ألــــف شــخــص مـــصـــاب بـــ
الــذيــن يدرسون  – ١٩» للباحثين 
ــا  ــور المـــــــــرض ومــ ــ ــطــ ــ ــة وتــ ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ الـ

«كــوفــيــد طــويــل الأمــــد»،  يــســمــى بـــ
ــــاص مــن  ــخـ ــ عـــنـــدمـــا يـــعـــانـــي الأشـ
أعراض جديدة أو مستمرة لفترة 
ــة.  ــيــ طـــويـــلـــة بـــعـــد الإصــــابــــة الأولــ
الــبــنــك ٥٧٦٠٠ رد على  يــقــدم  كــمــا 
دراســــة اســتــقــصــائــيــة لــلــمــحــددات 
الاجتماعية للصحة، مثل كيفية 
وصــــــــــول الــــــنــــــاس إلــــــــى الــــــغــــــذاء، 
ومستوى سلامتهم، وتجاربهم 
مـــع الــتــمــيــيــز فـــي مـــجـــال الــرعــايــة 

الصحية.

* «بالتيمور صن» - خدمات 
«تريبيون ميديا»

لندن: «الشرق الأوسط» *

مسكنات محتملة للألم
 من سموم شجرة نيوزيلندية

وجـــــــد بــــاحــــثــــون فـــــي جـــامـــعـــة 
كوينزلاند الأسترالية، أن سموماً 
تنتجها شجرة لاذعة في نيوزيلندا 
قــــد تـــتـــحـــول إلـــــى مـــســـكـــنـــات لــلألــم 
عــلــن عــن هــذا الإنــجــاز 

ُ
مستقبلاً، وأ

أول من أمــس، في مجلة «الكيمياء 
البيولوجية».

وفي محاولة لإيجاد جزيئات 
جــديــدة تــؤثــر عــلــى مـــســـارات الألـــم، 
تـــومـــاس دوريــــك  الـــبـــاحـــثـــان  درس 
وسام روبنسون، وفريق من معهد 
الـــعـــلـــوم الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الــجــزيــئــيــة 
(IMB) التابع لجامعة كوينزلاند، 
الـــــســـــمـــــوم المــــــــوجــــــــودة فــــــي نـــبـــات 
الــقــراص، وهــو أحــد أكثر النباتات 
السامة فــي نيوزيلندا، ويمكن أن 
يسبب لسعات مؤلمة تستمر لأيام، 
وفــــي الـــحـــالات الـــشـــديـــدة يــمــكــن أن 

تكون قاتلة.
وحـــــقـــــق روبـــــنـــــســـــون وفــــريــــق 
مــن جامعة كوينزلاند سابقاً، في 
السموم الموجودة في شجرة لاذعة 
أخــــرى تــســمــى «جــامــبــي-جــيــمــبــي» 
الأسترالية، لكنهم وجدوا أن سموم 
شجرة القراص النيوزيلندية تنشط 

مستقبلات الألم بطريقة جديدة.
ويـــقـــول روبــنــســون فـــي تقرير 
نــــشــــره المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــجــامــعــة 
ــع نــشــر  ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ ــد بــ ــنــــزلانــ كــــويــ
الدراسة: «اكتشفنا أن سموم شجرة 
الــنــيــوزيــلــنــديــة تستهدف  الـــقـــراص 
المــســتــقــبــلات مــثــل نظيراتها  نــفــس 
الأســـتـــرالـــيـــة، لــكــنــهــا تــســبــب الألــــم 

بطريقة مختلفة».
الــلاذعــة الأسترالية  والشجرة 
ــراص الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي،  ــ ــقـ ــ ــات الـ ــبــ ونــ
ــة نــبــات  ــلـ ــائـ ــو فــــي عـ ــا عـــضـ ــمـ كـــلاهـ
ــفـــصـــلا مــنــذ  ــــراص، لــكــنــهــمــا انـ ــقــ ــ ــ ال
ــنـــين وتـــــطـــــورا بــشــكــل  مــــلايــــين الـــسـ

مختلف.
الــقــراص النيوزيلندي  ونــبــات 
ارتــفــاع أربعة  يمكن أن ينمو حتى 
ــه وســيــقــانــه مغطاة  ــ أمـــتـــار، وأوراقــ
بشعر لاذع يخترق الجلد ويسبب 

السم الذي يسبب ألماً طويل الأمد.
وتــظــهــر بــقــايــا الـــحـــفـــريـــات أن 
الطائر الكبير الذي لا يطير «موا»، 
كــان يحب أكــل نبات الــقــراص ومن 
ــمـــوم الـــقـــويـــة قــد  المـــحـــتـــمـــل أن الـــسـ
تطورت لصد الطائر المنقرض الآن.
وواجــه الفريق تحديات أثناء 
الدراسة بسبب قيود السفر الدولية 

بسبب فيروس «كورونا».
ويــقــول روبــنــســون: «لقد جعل 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا) مــــن الــصــعــب 
الحصول على نبات القراص، ولكن 
للحفاظ على بحثنا خــلال الوباء، 
تمكنا من الحصول على بــذور من 
نبات القراص النيوزيلندي وزراعة 
الــنــبــات تــحــت الــحــجــر الــصــحــي في 

المختبر».
ــقـــول إيـــريـــنـــا فــيــتــر، مــديــرة  وتـ
مركز أبحاث الألم في معهد العلوم 
الــبــيــولــوجــيــة الــجــزيــئــيــة بــجــامــعــة 
كوينزلاند، والباحثة المشاركة في 
الدراسة، إن فهم مسارات الألم هو 
المفتاح لإيجاد طرق جديدة لعلاج 

الألم المزمن.

القاهرة: حازم بدر

العثور على «لولو روز» في أنغولا
لندن: «الشرق الأوسط»

أطلق على الحجر الذي يبلغ 
قــيــراطــاً «لـــولـــو روز»،  وزنــــه ١٧٠ 
تيمناً باسم المنجم حيث عثر عليه 

في أنغولا. 
ويُعتقد أن الحجر المكتشف 
حــديــثــاً، أكــبــر قــطــعــة مـــن الألمــــاس 
الوردي استُخرجت منذ اكتشاف 
الـــتـــي  نـــــــــور»  ــة «داريــــــــــــا إي  ــعـ ــطـ قـ
أكــبــر، وتوجد  اقتُطعت مــن حجر 
الــــــيــــــوم فــــــي صـــــفـــــوف مـــجـــمـــوعـــة 

المجوهرات الوطنية الإيرانية. 
تنتمي قطعة «لولو روز» إلى 
ألماس من النمط ٢، ما يعني أنها 
تحوي القليل من الشوائب أو ربما 
لا يوجد بها شوائب على الإطلاق. 
فــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــــصـــــــــــدد، قـــــــال 
ديامانتينو أزيفيدو، وزير الموارد 

المعدنية الأنــغــولــي: «استُخرجت 
هذه القطعة القياسية والمذهلة من 
الألمــاس الــوردي، من منجم لولو، 
وتكشف كيف أن أنغولا تعد لاعباً 
مهماً في هذا المجال على الساحة 
العالمية». وفق موقع «بي بي سي» 

البريطاني.
ــبــــر مــاســة  وتُــــعــــد خــــامــــس أكــ
تُستخرج من منجم لولو، مشروع 
مشترك بين شركة لوكابا دايموند 
الأسترالية والحكومة الأنغولية. 

جـــــديـــــر ذكـــــــــــره، أن عــــشــــرات 
ــــدولارات دُفــعــت في  المــلايــين مــن الـ
الماضي، ثمن قطع ألماس مماثلة، 
يُـــعـــرف بالنجمة  وبــيــع مــنــهــا مـــا 
الوردية في مزاد في هونغ كونغ 
مـــلـــيـــون دولار (٥٩  مـــقـــابـــل ٧١٫٢ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي) عـــام 

.٢٠١٧

مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت جــوانــا 
هـــــــاردي، الــخــبــيــرة المــســتــقــلــة في 
مـــجـــال صــنــاعــة المـــجـــوهـــرات، إنــه 
من المستحيل التكهن بحجم المال 
الــذي ستجلبه «لــولــو روز» حتى 

تُقطّع.
المــعــروف أن الألمـــاس الـــوردي 
نــــــادر لـــلـــغـــايـــة، والمـــثـــيـــر أن نــفــس 
ــــي تــجــعــل  ــتـ ــ الــــســــمــــات المــــــاديــــــة الـ
ــــادرة تجعلها صعبة  نـ الأحـــجـــار 

لـــــلـــــغـــــايـــــة، ولــــــيــــــس مـــــــن الـــســـهـــل 
تشكيلها. 

وأضافت هاردي، أنه من غير 
المــرجــح أن ينتهي الأمــر بالحجر 
إلـــى عــرضــه أمـــام الــــرأي الــعــام، أو 

حتى طرحه للبيع بمزاد، لأن تجار 
التجزئة لديهم عملاء ينتظرون 
ــنــــاص مـــثـــل هــــــذا الاكـــتـــشـــاف  ــتــ اقــ

النادر.
جدير بالذكر، أن أكبر قطعة 
مــعــروفــة مــن الألمـــاس الــــوردي هي 
«داريا إي نور» التي اكتُشفت في 
الهند، والــتــي يعتقد خــبــراء أنها 
اقــتــطــعــت مــن حــجــر أكـــبـــر.  وتُــعــد 
ماسة «كولينان» التي عثر عليها 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا عــــام ١٩٠٥، 
أكبر قطعة ألماس خام من أي لون، 
سُجلت على الإطلاق،  وتزن ٣١٠٧ 
قراريط، أكثر من نصف كيلوغرام، 
إلـــى ١٠٥ قــطــع مختلفة.   ــطــعــت 

ُ
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وأكبرها حمل اسم «كولينان ١»، 
ــة مــقــطــوعــة في  ــاسـ ــي أكـــبـــر ألمـ وهــ
العالم، وتشكل جــزءاً مــن جواهر 

التاج في المملكة المتحدة.

رحيل العالم جيمس لافلوك... صاحب «فرضية غايا» المناخية
لندن: «الشرق الأوسط»

توفي جيمس لافلوك، العالم 
الــبــريــطــانــي، عـــن عــمــر نـــاهـــز ١٠٣ 
أعـــوام، على مــا أفـــادت بــه عائلته، 
أول مــــن أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، الــتــي 
أعلنت، في بيان، أنه تُوفي الثلاثاء 
في منزله «محاطاً بأسرته في عيد 

ميلاده الثالث بعد المائة».
وذكّرت العائلة أن لافلوك «كان 
معروفاً للعالم بأنه رائد، ومخترع 
نظرية أو فرضية غايا»، مضيفة أن 

حالته الصحية تدهورت مؤخراً.

عُــرف لافلوك بتحذيره المبكر 
من أزمــة المــنــاخ، واشتهر بوضعه 
«فــرضــيــة غـــايـــا» عــــام ١٩٧٠، حين 
قـــــادر  بـــكـــائـــن حـــــي  شــــبّــــه الأرض 
على تنظيم نفسه، ما أثــار يومها 
انتقادات نظرائه برؤيته المتشائمة 
ــة المـــنـــاخ. وكــــان يــصــف نفسه  لأزمــ
طيلة حياته المهنية، بــأنــه «عالم 

مستقل».
وعـــــــــدّ لافـــــلـــــوك فـــــي تـــصـــريـــح 
«وكالة الصحافة الفرنسية» في  لـ
عــــام ٢٠٠٩، قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة من 
مؤتمر كوبنهاغن للمناخ (كــوب 

١٥)، الــذي انتهى إلــى فشل ذريــع، 
الــكــوكــب  ــقــــاذ  فـــــات لإنــ أن «الأوان 
كما نعرفه». ودعا إلى الاستعداد 
ــة»، فــي  ــلــ ــائــ ــائـــر بـــشـــريـــة هــ «لـــخـــسـ
موقف كان قلة من العلماء يتبنونه 

يومها.
ولد لافلوك عام ١٩١٩، ونشأ 
في جنوب لندن، وعمل في المعهد 
البريطاني للأبحاث الطبية لمدة 
ــفــتــه وكــالــة الــفــضــاء  ٢٠ عــامــاً. وظَّ
الأميركية (ناسا) مطلع الستينات، 
فانتقل إلى كاليفورنيا للعمل على 

دراسة إمكان الحياة على المريخ.

ــان واتــــــــس،  ــ ــاثــ ــ ــونــ ــ وكـــــتـــــب جــ
الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــي فــــــــــــي صــــحــــيــــفــــة 
«الــغــارديــان» البريطانية، وكاتب 
ــلـــوك، فـــي تــغــريــدة على  ســيــرة لافـ
وفـــاتـــه، أن عــبــقــريــة «جــيــم» (وهــو 
لــقــبــه)، ســاهــمــت فــي وضـــع أســس 
«علوم المناخ الأولــى، والبحث عن 
ــريــــخ، واكــتــشــاف  الـــحـــيـــاة عــلــى المــ
الثقب في طبقة الأوزون، والنظرة 

إلى العالم كنظام ينظّم نفسه».
أمــا متحف العلوم فــي لندن، 
فــوصــف لافـــلـــوك بــأنــه «أهــــم عــالــم 
ــي»،  ــ ــاضــ ــ ــرن المــ ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــل فــ ــقـ ــتـ ــسـ مـ

أنــه «كــان متقدماً بعقود  ملاحظاً 
على زمنه فــي تفكيره فــي الأرض 

والمناخ».
ــة مــــــع «وكـــــالـــــة  ــلــ ــابــ ــقــ وفــــــــي مــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» فــي يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢٠، قــلــل لافــلــوك من 
أهمية جائحة «كوفيد - ١٩». وقال 
إن «الفيروس يقتل خصوصاً من 
هم في عمري (كبار السن)، وثمة 
الكثير منهم».  كما شــدد على أن 
«التغير المناخي أكثر خطورة على 
الحياة على الأرض من أي مرض 

آخر يمكن تصوره».

«لولو روز» الماسة الوردية التي عُثر عليها في أنغولا (إ.ب.أ)

جيمس لافلوك (إ.ف.ب)

«هاي سكول ميوزيكال: الموسيقى: السلسلة» الممثلة الأميركية ميغ دونيلي حضرت العرض الأول لـ
 في استوديوهات «والت ديزني» في كاليفورنيا (إ.ف.ب)
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ة التجد قمَّ
تعتبر العلاقة السعودية الفرنسية نموذجاً شبه كامل للعلاقات 
المميزة بين الــدول. منذ أكثر من سبعة عقود على الأقل والروابط بين 
الدولتين إما في قمّة الاستقرار، وإما في ذروة التطور. من المعروف أن 
نظام الحكم في المملكة ثابت لا يتغيّر في حين أن النظام الجمهوري 
الفرنسي قابل للتغيّر ضمن تحولات كثيرة، ما بين المحافظ والاشتراكي 
والوسطي والائتلافي. ولــم يحدث مــرة أن تغيّر مستوى العلاقة بين 

الفريقين. مهما كان مستوى التغير في قصر الإليزيه.
مع مجيء الجنرال شارل ديغول وقيام الجمهورية الخامسة العام 
١٩٥٨ أعلنت فرنسا أنها تريد أفضل العلاقات مع العالم العربي، وإضافة 
إلى المبادرات والنوايا في هذا الاتجاه تعددت وتضاعفت أوجه المصالح 
أيضاً. ولم تتوقف العلاقة بين الرياض وباريس يوماً عن تسجيل المزيد 
من التقدم. وعندما وصل الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران إلى الحكم، 
ظن كثيرون أن العلاقة قد يعتريها شيء من التجمد أو المراوحة. فكانت 

النتيجة أنها حققت قفزات عالية في الروابط والمودة.
أبسط ما يمكن قوله اليوم في زيارة ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان إلى العاصمة الفرنسية، هو أنها خطوة كبرى في التجدد، وفي 
كل الاتجاهات والحقول السياسية والدبلوماسية والفكرية والتجارية. 
يُــعــزز إيــقــاع الــتــجــدد هـــذا حــيــويــة الأمــيــر محمد والــرئــيــس إيمانويل 
ماكرون. ويشترك الرجلان في سياسة خارجية ناشطة ومتوازية إلى 
حدٍّ بعيد. وتشمل هذه العلاقة الخاصة الموقف من الوضع في لبنان، 
والمسألة الإيــرانــيــة فــي الــشــرق الأوســـط وصـــولاً إلــى انعكاسات الأزمــة 

الأوروبية في أوكرانيا.
طبعاً الزيارة وجدولها وتفاصيلها لها طابع آخر غير الزيارات 
السريعة أو الطارئة التي قــام بها الرئيس مــاكــرون إلــى الــريــاض. ولا 
شك أنــه ستصدر عن الــزيــارة قـــرارات بالغة الأهمية من أجــل تسجيل 
تاريخيتها وأهميتها بالنسبة إلى البلدين. ومن المنبر الفرنسي سوف 
يؤكد الأمير محمد بن سلمان للقارة الأوروبية مدى أهميتها كشريك 
اقتصادي وأممي في منطق السلام الدولي. والواضح من خريطة الجولة 
أن أبعادها تتجاوز العلاقات الثنائية إلى العلاقات الشاملة مع قارة تمر 
الآن بأزمة كبرى، فيما يواجه العالم العربي بدوره سلسلة من التحديات 

التاريخية أهمها مستقبل السياسة الإيرانية في المنطقة:
ســوف تعلق على جــدران الــزيــارة في قصر الإليزيه صــور لمراحل 
كثيرة من تاريخ المودّات بين بلدي المضيف والضيف. ولعل من أهمها 
صور زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لقصر الإليزيه على مدى سنوات 
عــدّة، وهي تشهد بما قام به من خطوات في تمكين العلاقة وتوسيع 
آفاقها وترسيخ مستوياتها. إنها رسالة التجدد التي تطبع مسيرة ولي 
العهد في الداخل والخارج مقدماً صورة الشباب كرمز للعراقة والجذور.

برشلونة يتخلى عن الحمض النووي برشلونة يتخلى عن الحمض النووي 
لغوارديولا بالتعاقد مع ليفاندوفسكيلغوارديولا بالتعاقد مع ليفاندوفسكي

» جديدة
ّ

مقتدى وثورة «طف
الذي فعله مقتدى الصدر وتياره الأيام القليلة الماضية، في الحياة 

السياسية العراقية، هو لحظة فارقة.
يقود الرجل الشعبي المعمم قطاعاً واسعاً من أبناء الجنوب والوسط 
العراقي، إنْ كان في محافظاتهم أو في عاصمة الصدريين، مدينة الصدر 

في بغداد، حيث كثافة السكان الكبيرة. 
جمهور على طريقة: لا يسألون أخاهم حين يندبهم/ في النائبات 

على ما قال برهانا 
ذهبوا مؤخراً إلى البرلمان العراقي في اجتياح غاضب وخرجوا منه، 
في حالتي الدخول والخروج كانت الإشارة بتغريدة من «السيد القائد» 

أو وزيره صالح العراقي في «تويتر»!
«الإطار التنسيقي»  الاحتجاج الصدري كان على إصرار ما عرف بـ
على إيصال أحــد رجالهم، وهــو النائب والــوزيــر السابق محمد شياع 

السوداني لمقعد رئيس مجلس الوزراء.
الإطار التنسيقي كما نعلم، هو تجمع الأحزاب والقوى الأساسية 
الشيعية التابعة لإيران، وفي مقدمهم نوري المالكي، الذي هو اليوم في 

حالة حرب سياسية وشبه شعبية مع مقتدى والتيار الصدري.
فــي نظر معظم المــراقــبــين، كما يقول تقرير «الــشــرق الأوســـط» فإن 
الصدر وأتباعه وجّهوا رسالة واضحة إلى بقية الفرقاء السياسيين، 
وخاصة خصومه داخل «الإطار التنسيقي»، مفادها أنهم قادرون على 
قلب المعادلة، حتى مع خروج ممثليهم من البرلمان، إذ انسحبت الكتلة 

الصدرية (٧٣ مقعداً) قبل نحو شهر.
أثناء اجتياح جمهور التيار الصدري للمنطقة الخضراء والبرلمان، 
غرّد مقتدى الصدر  في «تويتر» قائلاً إن «كثيراً من الثوار اتخذوا من 
 أســوة حسنة وأنموذجاً لرفض الباطل والظلم والفساد»، 

ّ
ثــورة الطف

في إشارة إلى معركة الطف في كربلاء، ومقتل الحسين، التي سيحييها 
الشيعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذه الإشارة كاشفة عن الصراع الخفي والعلني على احتكار الرمزية 
الشيعية اليوم في العراق، بين فريق الإطــار والحشد الإيراني ونوري 

المالكي، وفريق مقتدى وجماهيره الشعبية.
وأبلغ مصدر مقرب من التيار الصدري «الشرق الأوسط» أن «التيار 
أعلن ما يشبه (ساعة الصفر) للتغيير»، بعبارة مختلفة «كشط» الطبقة 
الشيعية الحاكمة اليوم وحلول الطبقة الصدرية «الشيعية» محلها 

مع من يتحالف معها من كرد وسُنة وقوى مدنية، قوى ثورة تشرين.
السؤال المفتاح اليوم في العراق: إلى أي حد يمكن اعتبار انتفاضة 
الصدر معبرة عن تغير حقيقي كبير وشامل وجــديــد... أم هو صراع 
داخلي بين أعضاء البيت الشيعي الحاكم؟ بالمناسبة فإن تعبير البيت 

الشيعي هو من قاموس الراحل أحمد الجلبي؟
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